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  علوم القرآن وھذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التفسیر قدمت 

 .من كلیة أصول الدین، في الجامعة الإسلامیة بغزة
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  حفظه ا ورعاهو العزيز أطال ا في عمره  أبيإلى  و

  .رحمها ا التي سهرت الليالي الطوال من أجلي: الطاهرة إلى روح والدتي الحنون

  إلى كل مسلم 

  تي الأعزاءاخووإخواني وأ وأولادي   زوجتي  إلى
  

  ءعند ربهم أحياهم إلى أرواح شهدائنا الذين قضوا نحبهم و

  إلى شبابنا الذين رفعوا راية الجهاد خفاقة إلى عنان السماء

  الذين علموا الدنيا البطولة والفداء –إلى أشبالنا جنود الحق 

  بزغاريد النصر والإباء أولادهن إلى أمهاتنا اللاتي يودعن 

  إلى آبائنا الذين يرفعون فلذات الأكباد ليرووا التراب الطاهر بالدماء

  .……إليكم  

  ن حلول الذل والاستسلاموالرافض أيها

  ن في أرض الإسراءوالمرابط

  ن للجهاد والاستشهادوأيها الظامئ

  ن على خطي الشرفاءوالسائر

إ  ء  ا يأا   
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  الشكر  تعالى من قبل ومن بعد

  ثم الشكر والتقدير الخالصان لكل من علمني حرفاً
  

 م في إخـراج هــذه الدراسـة وأخـص بالــذكر    أتقـدم بالشـكر والعرفــان والتقـدير لكـل مــن سـاه     و         

المشرف على هذه الدراسة والذي لم يدخر وسعاً في الإشراف عبدالكريم  الدهشان  /الدكتورفضيلة 

  .على هذه الدراسة وتقديم توجيهاته وإرشاداته 

  :وأتقدم بالشكر والإمتنان العظيم  لأستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة          

  حفظه ا    … عبد السلام اللوح     / كتورفضيلة الد

  حفظه ا… عصام زهد   / وفضيلة  الدكتور

  .البحث من العناية والاهتمام في تصويب هذا نيلقبولهما مناقشة هذه الرسالة، ولما أوليا

وكما أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي الذين لم يألوا جهداً في تقديم ما لديهم من معرفة لطلاب الجامعة          

  .فجزاهم ا عنا كل خير 

محمـود  : الأسـتاذ وكما أشـكر  الزوجـة أم إبـراهيم لقيامهـا بكتابـة البحـث علـى الحاسـوب وكـذلك          

ولمـا لـه مـن فضـل في إمـدادي بـبعض المراجـع         ،لبحـث رمضان شبير ،على ما بذله من جهد وإرشاد وتوجيه أثناء ا

  .والمصادر الهامة ومتابعته الجادة في إنجاز هذا البحث بصورته الأخيرة

ء إعــداد بــلال القـدرة لمســاعدتي أثنـا  ا أب ـ/ والأخ  ،أسـامه الأغــا / والأخ   ،عبـدالرحمن شــراب / وأشـكر الأخ 

  .وحتى إنجازه  ،البحث

وأخص بالذكر  والعاملين فيها ثلة برئيسها وإدارتهاملجامعة الإسلامية الموكما أشكر هذا الجبل  الشامخ ا

  .حفظهم ا جميعاً... نسيم ياسين / فضيلة  الدكتور ثلة  بعميدهامكلية أصول الدين الم

   .التي أتمنى أن تصبح في مقدمة الجامعات الإسلامية وأتمنى التقدم والازدهار لجامعتي 



  

 

 

  

   :الى ــال تعــق

}                                        

                                           

              {  )9آیة : سورة الزمر(.  

  

  

  

 يَـلْتَمِسُ  طَريِقًا سَلَكَ  مَنْ " : اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  :قاَلَ  هُرَيْـرَةَ  أبَِي عَنْ     

  .)حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هَذَا قَالَ رواه الترمذي و ( " الْجَنَّةِ  إِلَى طَريِقًا لَهُ  اللَّهُ  سَهَّلَ  عِلْمًا فِيهِ 

  

  



  
   مقدمة البحث

  

   

   أ 

  

  
 ":القائـل  الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لـم یعلـم ، والصـلاة والسـلام علـى سـیدنا محمـد     

،  )1("أهـل القـرآن هـم أهـل االله وخاصـته : " االله ؟ فقـال  رسـول هـم یـا نْ مَـ: قـالوا " إن الله أهلـین مـن النـاس 

رفع به منـار التوحیـد والإیمـان، وعلـى ألـه وصـحبه والذي محا االله بهذا النبي الأمي ظلمات الجهل والكفر، و 

  :أجمعین، وبعد

إن مـن أفضــل الأعمــال القیمــة التــي اعتنــى بهــا العلمــاء،هو الإســهام  بنشــر العلــوم الإســلامیة المختلفــة،     

سـتفادة ب سـهل، حتـى یـتمكن المسـلمون مـن الاوتوضیحها للمسلمین وتسهیلها علیهم، وقیامهم بنشرها بأسـلو 

الثروة الهائلة من العلوم الإسلامیة التـي تركهـا لنـا العلمـاء فـي شـتى میـادین الشـریعة الإسـلامیة مـن من تلك 

تفسیر، وفقه، وأصول فقه، وعلوم الحدیث، وغیرها الكثیر، وكـان كـل ذلـك نتیجـة لمـا بـذلوه مـن جهـود جبـارة 

  .ن للاستفادة منهافي سبیل تدوین تلك العلوم الإسلامیة، وتقعید قواعدها، وتسهیلها للمسلمی

ـــ ذلـك الكتـاب العزیـز، الــذي لا ولعـل مـن أجّـل العلـوم وأعظمهــا علـم التفسـیر، لارتباطـه بكتـاب االله ـ     

یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه ولا مــن خلفــه، ذلــك الكتــاب الــذي تقــرر لــدى المســلمین بمــا لا یــدع مجــالاً للشــك 

نــور الأبصــار والبصــائر، وأنــه لا طریــق إلــى االله ســواه ولا بأنــه عمــدة الملــة، وینبــوع الحكمــة، وآیــة الرســالة و 

یخالفــه، ذلــك الكتــاب الــذي أفحــم الفصــحاء ، وأعجــز البلغــاء أن یــأتوا بمثلــه،  ءنجــاة بغیــره ولا تمســك بشــي

 : قال تعالى --میسر للفهم من االله                             )17:القمر(.  

ذلك الكتاب من حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن طلب الهدایة في غیره فقد أضله االله  سواء     

  .السبیل، ومن تبع هداه فلا یضل ولا یشقى، ومن أعرض عنه فإن له معیشة ضنكا

دوا المسـلمین ــ فنهلـوا ممـا فیـه مـن علـوم شـتى، واسـتفادوا منهـا وأفـالقد اهتم العلماء كثیـراً بكتـاب االله ـ     

  .ـ هو مصدر العلوم المختلفةبنشرها، ولا یزال كتاب االله ـ 

وتفسـیر  - -ومن ضمن تلك العلوم علم التفسیر، الذي اجتهـد العلمـاء بالكشـف عـن معـاني كـلام االله    

  .ذلك وطلبه من مظانه، وتعلم ذلك وتعلیمه

رضـــي االله  –ن أجّلهـــم عبـــد االله بـــن عبـــاسولـــذا اهـــتم العلمـــاء منـــذ عصـــر الصـــحابة بتفســـیر القـــرآن، ومـــ    

اللهــم فقهــه " –  –ترجمــان القــرآن ببركــة دعــوة رســول االله  – –الحبــر البحــر ابــن عــم رســول االله –عنهمــا

  . )2("في الدین وعلمه في التأویل

علــى مــا أوتــي أولئــك العلمــاء وخاصــة ، ثــم الــذین تــابعهم مــن العلمــاء - -كمــا اهــتم أكــابر الصــحابة     

                                                

  .وصححه الألباني 215حدیث رقم  55ص  وعلمه القرآن تعلم من فضل باب ،الكتاب افتتاح :سنن ابن ماجة) 1(

 مسلم شرط على قوي إسناده: الأرنؤوط شعیب وقال  1/266  حنبل بن أحمد الإمام مسند )2(

  



  
   مقدمة البحث

  

   

   ب 

  

مـن كـذب علـي متعمـداً  ": - -الصحابة والتابعین من الفصاحة، إلا انهم كانوا یضعون قول الرسول من 

أي ســماء تظلنــي وأي  ": - –نصــب أعیــنهم، وهــذا أبــوبكر الصــدیق یقــول .  )1("فلیتبــوأ مقعــده مــن النــار

- (3)عـــن التـــابعینوكـــذلك وردت آثـــار بــنفس المعنـــى . )2("أرض تقلنــي إذا قلـــت فـــي كتـــاب االله مــا لا أعلـــم 

  .-رحمهم االله 

ولكـن كــان ذلــك التفســیر بغیــر علــم، أمــا إن كانــت لــه درایــة فــي التفســیر وعلومــه المترابطــة بــه فــلا حــرج     

  :في ذلك، بل نحن مأمورون به مصـداقاً لقولـه تعـالى                      ) سـورة آل عمـران

  .)187آیة 

بالقرآن وما فیه من علوم، فبعضهم اشـتغل بتفسـیر مـا فیـه مـن آیـات الأحكـام، والتـي  ءاشتغل العلماوقد     

  الخ..تشتمل على أحكام شرعیة، وبعضهم اشتغل بما فیه من البلاغة وعلوم النحو والصرف 

الهدایــة  ورجوتــه  --ونظــراً لأهمیــة هــذه العلــوم، والتــي تتعلــق بخدمــة كتــاب االله، فقــد اســتخرت االله      

  : إلى موضوع یتعلق  بمنهج أحد المفسرین لكتاب االله، هو - -والسداد، فهداني االله 

  )منهج الإمام  ابن أبي زَمَنِیْن في تفسیر القران العزیز( 

  : والذي سیتم دراسته، وفق الضوابط  الآتیة 

أو : ا  از أ ا:  

بـن أبـي زَمَنِـیْن منهجـه فـي التفسـیر، وإلیـك مـا قالـه عـن تفسـیره بلسـانه، حیـث قـال لقد عرف لنـا الإمـام ا     

  : -رحمه االله-

وبعــد؛ فــإني قــرأت كتــاب یحیــى بــن ســلام فــي تفســیر القــرآن الكــریم، فوجــدت فیــه تكــراراً كثیــراً، وأحادیــث  "    

ة نشـاط أكثـر الطـالبین للعلــوم ذكرهـا  یقـوم علـم التفسـیر دونهــا، فطـال بـذلك الكتـاب وإنــه للـذي خبرتـه مـن قلــ

نظــرت فیـه، فاختصــرت  –إلا إلــى مـا یخــف فـي هــذا الكتـاب علــى الـدارس، ویقــرب للمقیـد  –فـي زماننــا هـذا 

فیه مكرره وبعض أحادیثه، وزدت فیه مـن غیـر كتـاب یحیـى تفسـیر مـا لـم یفسـره یحیـى، وأتبعـت ذلـك إعرابـاً 

للغــة الســالكین لمنــاهج الفقهــاء فــي التأویــل؛ زائــداً علــى كثیــراً ولغــة؛ علــى مــا نقــل عــن النحــویین، وأصــحاب ا

  . )4("الذي ذكره یحیى من ذلك

  :ومن خلال التعریف بالتفسیر نستنتج الآتي    

  .تفسیره من التفاسیر المتوسطةأن ـ  1

                                                

وصححه  3651حدیث رقم   553ص  وسلم علیه االله صلى االله رسول على كذبال في التشدید باب، العلم كتاب: سنن أبو داوود) 1(

  .الألباني

   1/86ابن قیم الجوزیة / أعلام الموقعین) 2(

  . 357 – 356/ 1انظر  تفسیر ابن كثیر ) 3(

  1/111مقدمة التفسیر ) 4(



  
   مقدمة البحث

  

   

   ت 

  

  :صاره في أمورت، وقد ذكر سبب اخ)1(ـ هو تهذیب لتفسیر یحیى بن سلام البصري 2

  .تفسیره أ ـ وجود تكرار كثیر في 

  .ب ـ ذكره لأحادیث یقوم علم التفسیر بدونها

  .ج ـ قلة نشاط أكثر الطالبین للعلوم في زمانه

  :ـ وقد زاد على تفسیر یحیى بعض الزیادات، وهي 3

  .أ ـ ما لم یفسره یحیى

ــم یــذكره مــن اللغــة والنحــو علــى مــا نقــل عــن النحــویین وأصــحاب اللغــة الســالكین  ب ـ أضــاف كثیــرًا ممــا ل

  .اهج الفقهاء في التأویللمن

  ).قال محمد : ( وقد میَّز زیاداته بأن بدأها بقوله    

لیس مجرد اختصار لتفسیر یحیى بن سلام فحسب، بل أضحى هذا التفسیر إن التفسیر فلذلك 

  .إلیه تفسیراً مستقلاً عن تفسیر یحیى؛ بكثرة ما أضافه

 م : عا أ.  

  :بحث من خلال الأمور الآتیةتنبع أهمیة موضوع ال    

  .تعلق موضوع البحث بدستور الأمة ألا وهو القرآن الكریم .1

ربط الماضي بالحاضر، من خلال دراسـة مـنهج الإمـام ابـن أبـي زَمَنِـیْن والاسـتفادة منـه فـي العصـر  .2

  .الحاضر

  .في خدمة القرآن الكریم اتكشف اللثام عن إمام جلیل له بصم .3

 .بة الإسلامیة ؛ لینتفع به روادهاإضافة سفر جدید إلى المكت .4

  .بیان منهجه في التفسیرتسهیل التعامل مع هذا التفسیر، من خلال  .5

  :عر اب اأ: 

  .وما فیه من شرف _ عز وجل _خدمة كتاب االله  .1

  .إحیاء التراث الإسلامي .2

  .اعترافاً بالفضل لأهله، وذلك ببیان جهد الإمام في تفسیر القرآن العزیز .3

 .محاولة لكشف ما هو جدید، مما یساعد على فهم القرآن الكریم، والالتزام بألفاظه ومعانیه .4

  .تشجیع مشرفي على الكتابة في هذا الموضوع .5

                                                

) هـ124(وولد بالبصرة سنة ) القیروان(كن أفریقیة یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكریا، مفسر، وفقیه، عالم بالحدیث واللغة، س) 1(

بن  ا/ لسان المیزان ،13/200كحالة  / ، معجم المؤلفین2/373ابن الجوزي / غایة النهایة: أنظر). هـ200(، وتعلم بها، وتوفى بمصر

  .912ترجمة رقم  259/ 6 حجر أبو الفضل العسقلاني

 

  



  
   مقدمة البحث

  

   

   ث 

  

را :ا    

مـا لـه ومـا  -إن شـاء االله-من خلال الاستقراء سأبین مجلدات، و  ةقراءة التفسیر الذي یقع في خمس .1

  علیه معتمداً على الأدلة العقلیة والنقلیة 

 . الرجوع إلى كتب التاریخ والسیر من أجل الوقوف على عصر الإمام ابن أبي زَمَنِیْن وترجمته .2

 .عزو الآیات القرآنیة إلى سورها .3

 .الحكم علیها ما أمكنتخریج الأحادیث من مظانها، ونقل أقول العلماء في   .4

 .  تخریج الأبیات الشعریة .5

  .بیان القضایا المختلف فیها، والمسائل الغامضة، والتعلیق علیها .6

  .الرجوع إلى أمهات كتب اللغة  لبیان معاني  المفردات الغریبة .7

 .التعریف بالأماكن غیر المشهورة .8

 .عمل تراجم للأعلام المستورین  الوارد ذكرهم في البحث  .9

: د اا:  

بالبحــث وذلــك عــن  قمــتبعــد التتبــع والاستقصــاء لموضــوع البحــث، وســؤال ذوي الشــأن والاختصــاص،     

دراسـة  أيالملك فیصل والجامعة الأردنیة، فتوصلت مـن خـلال البحـث إلـى عـدم وجـود  مركزطریق مراسلة 

ـــذي شـــكل صـــعوبة فـــي البحـــث والاســـتقرا لهـــذا الموضـــوع؛ ســـابقة الاستقصـــاء، حیـــث اعتمـــدت ، و ءالأمـــر ال

الرجــــوع إلــــى المصــــادر وأمهــــات الكتــــب فــــي مختلــــف العلــــوم الشــــرعیة، ســــواء الأصــــولیة منهــــا أو الفقهیــــة، 

ـــم فـــي الوقـــوف علـــى  بالإضـــافة إلـــى كتـــب التفســـیر، ممـــا لا یخفـــى علـــى أحـــد صـــعوبة مـــا یجـــد طالـــب العل

  .معانیها

حســین : لقــرآن العزیــز، قــام بتحقیقهــا كــلا مــنوبــالرغم مــن هــذا وذاك، فقــد وجــدت نســخة محققــة لتفســیر ا    

هــــ  1423(عكاشــة، ومحمــد مصــطفى الكنــز، وقــد نشــرتها مؤسســة الفــاروق الحدیثــة للطباعــة والنشــر عــام 

  .مكونه من خمسة أجزاء ) هـ  2002_

د :ا :  

مــة، وكانــت ســرت فــي كتابــة هــذا البحــث وفــق خطــة تتــألف مــن مقدمــة ، وتمهیــد، وأربعــة فصــول، وخات    

  :على النحو الآتي

وتشــتمل علــى التعریــف بالتفســیر، وأهمیتــه، وأســباب اختیــاره، والجهــود الســابقة بالإضــافة إلــى  :المقدمــة    

  .ةتمنهج البحث، وخط

  

  

  



  
   مقدمة البحث

  

   

   ج 

  

  هیدمالت

  عصر الإمام ابن أبي زَمَنِیْن وترجمته ومكانته العلمیة

  : وكان على النحو الآتي 

  :زمنین الإمام ابن أبي عصر: أولاً 

  .الحالة السیاسیة -أ

  .الحالة الاجتماعیة -ب

  .الحالة العلمیة والثقافیة  -ج

  :ترجمة الإمام ابن أبي زمنین: ثانیاً 

  .اسمه ونسبه ونشأته ووفاته -أ

  .شیوخه وتلامیذه -ب

  :ته العلمیةمكان: ثالثاً 

  .أقوال العلماء فیه   -أ

  .مصنفاته   -ب

  الفصل الأول

  .ي زَمَنِیْن في التفسیر بالمأثور وعلوم القرآنمنهج الإمام ابن أب

  -:و فیه مبحثان 

  منهجه في التفسیر بالمأثور: المبحث الأول  

  -:و فیه أربعة مطالب    

  .تفسیر القرآن بالقرآن: المطلب الأول 

  .تفسیر القرآن بالسنة: المطلب الثاني 

  . تفسیر القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث 

  . تفسیر القرآن بأقوال التابعین: الرابعالمطلب  

  منهجه في علوم القرآن  : المبحث الثاني 

  -:وفیه ستة مطالب    

  .المكي والمدني: المطلب الأول

  .أسباب النزول: المطلب الثاني 

  .الناسخ والمنسوخ: المطلب الثالث 

  .العام والخاص: المطلب الرابع 



  
   مقدمة البحث

  

   

   ح 

  

  .الإسرائیلیات: المطلب الخامس 

  .فضائل الآیات والسور: ب السادسالمطل

  الفصل الثاني

  منهج الإمام ابن أبي زَمَنِیْن في القراءات واللغة

  -:ومبحثان وفیه مدخل للفصل، 

  :ویشمل على ما یأتي:مدخل الفصل

  .تعریف القراءة لغة واصطلاحاً : أولاً 

  . القراءات العشرة والمتواترة وأشهر رواتهم: ثانیاً 

  .لشاذة وأشهر رواتهمالقراءات ا: ثالثاً  

  .القراءات من حیث القبول والرد: رابعاً 

  منهجه في القراءات: المبحث الأول

  -:وفیه خمسة مطالب    

  . أنواع القراءات التي استعرضها: المطلب الأول

  .نسبة القراءات إلي قرائها: المطلب الثاني

  .توجیه  القراءات: المطلب الثالث 

  .لاختیارالترجیح وا: المطلب الرابع

  .القراءات في المیزان: المطلب الخامس

  منهجه في عرضه للمسائل اللغویة: المبحث الثاني

  -:وفیه خمسة مطالب

  .النحو والإعراب: المطلب الأول

  .مذهب الإمام النحوي: المطلب الثاني

  .بیان معاني الكلمات الغریبة:  المطلب الثالث

  .نقله عن أئمة اللغة:  المطلب الرابع

  .عنایته بالشعر: طلب الخامسالم

  الفصل الثالث

  ین في تفسیر آیات العقیدة والفقهمنهج الإمام ابن أبي زَمَن

   -:وفیه مبحثان 

  منهجه في تفسیر آیات العقیدة: المبحث الأول



  
   مقدمة البحث

  

   

   خ 

  

  -:وفیه خمسة مطالب

  .عقیدة الإمام ابن أبي زَمَنین: المطلب الأول

  .الأسماء والصفات: المطلب الثاني

  .الملائكة: الثالثالمطلب 

  .یوم القیامة: المطلب الرابع 

  .الجنة والنار: المطلب الخامس 

  منهجه في تفسیر آیات الأحكام : المبحث الثاني

  -:وفیه أربعة مطالب

  .مذهب الإمام ابن أبي زَمَنین الفقهي: المطلب الأول

  ).صلاة وزكاة وحج (العبادات : المطلب الثاني 

  ). زواج وطلاق ومیراث(ل الشخصیة الأحوا: المطلب الثالث 

  ).الربا و البیع (المعاملات : المطلب الرابع 

  الفصل الرابع

  .تفسیر الإمام  ابن أبي زَمَنین في المیزان

   -:وفیه مبحثان 

  .ممیزات التفسیر: المبحث الأول

  .على التفسیر ذما یؤخ: المبحث الثاني

  الخاتمة

  التوصیات 

  .الفهارس العامة للبحث

  ص الرسالة باللغة الإنجلیزیةملخ

  

 



  

  

  

  

  التمهيد
  

 أو :ز أ ا ا :  

  .ا ا -أ

  .ا ا -ب

  .ا ا وا  -ج

  
م :ز أ ا ا :  

  .ا وم وم وو -أ

  . وه -ب

  
 :ا م:  

  .أال اء  -أ

  . -ب
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أو:  ز أ ا ا  
  

هــ فـي ظـل الخلافـة الإسـلامیة  399 -هــ 324عاش الإمام ابن أبـي زمنـین كـل حیاتـه فـي الفتـرة مـابین     

بالحالـة السیاسـیة، ثـم _ إن شاء االله تعـالى_في الأندلس، وهذه نبذة عن العصر الذي عاش فیه الإمام، ابدأ 

  .     ة، ثم الحالة العلمیة والثقافیةالحالة الاجتماعی

  :ا ا -أ 

إن الظـــروف السیاســـیة للعصـــر الـــذي عـــاش فیـــه الإمـــام ابـــن أبـــي زمنـــین، لهـــا الأثـــر الكبیـــر وراء ســـعیه     

تغلـب للبحث عن العلم، وهذه نبذة مختصرة عن الحالة السیاسیة التي استقبلت الإمام ابـن أبـي زمنـین، فبعـد 

أنفسـهم خلفـاء  وانصـبیلـم ولكـنهم فـي بدایـة الأمـر  المشـرق، فـيبعـد انقضـاء دولـتهم  الأنـدلسلـى ع الأمـویین

   .الخلائف يبن مع أن الخلافة كانت فیهم من قبل، و اكتفوا بتسمیة أنفسهم ،على المسلمین

 تنـاوئة، مـن القـرن الثالـث، أن قامـت فیـه خلافـة جدیـد الأخیـرالعقـد  فـي الإسـلاميولكن لم یلبث العـالم     

م، 909 –هـــ  297القیــروان ســنة  دخــولنهــم بعــد إ إذ؛ المغــرب فــيخلافــة الفــاطمیین  هــيتلــك  ،خلافــة بغــداد

  .)1(نفسهم لقب الخلافةاتخذوا لأ

المغـرب  فـي، وخلیفـة علویـاً فاطمیـاً الأنـدلس فـيخلیفة أمویـاً : خلفاء ثلاثة) الإسلام دولة(وبذلك ضمت     

   .الإسلاميیمثلون العالم  -بذلك  -بغداد، وكانوا  في مصر، وخلیفة عباسیاً  فيثم 

 إقلیمیــةلـم یكـن معنــاه وضـع حـواجز  وهــذا لـك،مابمـا تحـت أیــدیهم مـن م الأمــراءالخلفـاء، واسـتقل  ددَ عَـوتَ     

؛ المغــرب فــي إخــوانهمالمشــرق وبـین  فــيبـین المســلمین  الأجــزاءبـین أجــزاء هــذه المملكــة، بحیـث تحــول هــذه 

كرم وفادته، ویتلقـى العلـم عـن الشـیوخ تُ  ،)2(الإسلاميكل جزء من العالم  في ةم حق المواطنولكن كان للمسل

، الأنــدلسمصــر، والشــام، والمغــرب، و  فــيكمــا یتلقــاه ؛ فــارس، والعــراقو ، نخراســا، و روراء النهــبــلاد مــا  فــي

  .التجارة فيوكذلك الشأن 

بـدور  ضتسـتعد للنهـو  قرطبـةكانت  ،ة والحضاریةالوقت الذي بدأت فیه بغداد تفقد مكانتها السیاسی فيو     

وبقــدر كــان اختیــار الأمیــر عبــد االله بــن محمــد الأمــوي  ،قیــادي، رغــم الثــورات الداخلیــة والأطمــاع النصــرانیة

  في  أفلقد قر  وأخوته،مه على أبنائه یعبد الرحمن، وتقد لحفیده، حین عهد بأمر الحكم موفقاً 

  .الإسلاميؤهلها لتصبح عروس العالم أحلام قرطبة، وی یحققس أنهملامحه 

علــى تصــور شــكل البیئــة  تسـاعدناذات قیمــة تاریخیــة،  اً بالأنــدلس، أحــداث الهجـري شــهد القــرن الرابــع وقـد    

، وسألخصــها إن شـاء االله بالسیاســة الداخلیــة، علمـهوجنــت منـه ثمــرات  الإمـام ابــن أبـي زمنــینالتـي اســتقبلت 

  :أبي زمنینابن الإمام  معاصرهالذین  الأمراءوالخارجیة، و 
  

  

  .3 / 3 ابن العماد/ شذرات الذهب) 1(

   .3 /1آدم میتز / الحضارة الإسلامیة) 2(
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أو :ا اا:  

إلـى أن یـرث االله  وإسـلام دائمـةنهم أرادوا أن یجعلـوا الأنـدلس دار سـلام أ لالأوائ الفاتحینعرف عن  لقد    

ــ إجمــاع المــؤرخین الــذین تنــاولوا موضــوع افتتــاح العــرب للأنــدلس علــى أن  ذلــكیؤكــد و علیهــا،  نْ الأرض ومَ

هــــذا و  ،)2(یخطــــط للعــــودة بالإســـلام إلــــى دار الخلافــــة عـــن طریــــق القســــطنطینیة كـــان )1(موســـى بــــن نصــــیر

لــه، لكــان المسـلمون قــد أوجــدوا طریقــا إلــى  الملــكعبـد  المخطـط العظــیم، الــذي لــولا عرقلـة الخلیفــة الولیــد بــن

فـي هـذا الاتجـاه،  الأوضـاع فـي الأنـدلس حالـت دون الاسـتمرار تـوتر، غیر أن )3(ركبون فیه بحراً الشرق لا ی

یكفــي لأن تنكفــئ الأنــدلس إلــى نفســها فقصــرت الهمــة عــن هــذا المطمــح البعیــد،  مــافقــد ظهــر مــن المشــاكل 

 إلـــىالقدیمـــة  ربیـــةالعلهیبهـــا عـــودة العصـــبیة  دىبخلافـــاتهم، والأمـــراء بإخمـــاد الثـــورات التـــي أ الـــولاةواشـــتغل 

ثانیـة، وعصـبیة ثالثـة بـین  جهـةمـن  )4(مـن جهـة، والبربـر سالف عهدها، وظهـور عصـبیة أخـرى بـین العـرب

  .)5(ثانیةالبربر والمسلمین العرب من جهة، والمولدین من جهة 

ها عدیـدة، كـادت تقتلـع عرشـ سیاسـةقرطبة الأمویـة فـي نهایـة القـرن الثالـث، مـن مشـاكل  إمارة عانتفقد     

فورانهـا فـي عهـد الأمیـر  هالداخلیـة التـي بلغـت أوجـ الثـوراتوكـان أهمهـا تلـك ، وتحول مجرى تاریخ الأنـدلس

الشــــرار فــــي كــــل ناحیــــة، ولــــم تبــــق مدینــــة أندلســــیة آمنــــة مــــن الأطمــــاع  انــــدلعفقــــد  ،)6(عبــــد االله بــــن محمــــد

   .والعواصف

 إنهـاء بعـد و  .فـي اشـبیلیة، أعنـف هـذه الثـورات  )9(وثـورة ابـن حجـاج )8(ألبیـرةفـي )7(ثورة عمر بن حفصـون وكانت    

فــي  الحكــم مــن الأطمــاع الخارجیــة والداخلیــة، ولإرســاءالأنــدلس،  تســلم ،وأبنائــههـــ،  316ثــورة ابــن حفصــون ســنة 

  هـ،316 سنةجمعة من الفي یوم  اً ر اقر  )10(راتخذ الناص النظام، قواعد، وتثبیت الأندلس
  

الضـبي ص / بغیـة الملـتمس: انظر. توفى سنة سبع وتسعین الرحمن عبد أبا یكنى لخمي ندلسالأ فتح صاحب :نصیر بن موسى) 1(

  1334رقم  399

  .318/  1 حسن إبراهیم. د/ السیاسي الإسلامتاریخ  :انظر) 2(

  . 113حجي ص / الأندلسيالتاریخ  ،53ص  عنان /في الأندلس الإسلام دولة) 3(

. یـاأفْریق فـَتْحِ  أیـامَ  البَرْبَـرِ  إلـى صـارُوا وكُتامَةُ  ،صِنْهاجةُ  حِمْیَرَ  من بَطْنانِ  هُم :وقیل .عَیْلانَ  قَیْسِ  وَلَدِ  نم بالمَغْرِبِ  قوم هم:  رْبَرٌ الب )4(

  .الفیروزآبادي/ القاموس المحیط: انظر

  .66عنان ص / دولة الإسلام في الأندلس ،367 ،324ص   جوستان لوبون/ العرب حضارة) 5(

  .20بغیة الملتمس ص : انظر. بن عبدالرحمن الأموي ولد سنة ثلاثین ومائتین توفى سنة ثلاثمائة دعبد االله بن محم)6(

رأس الخوارج بجزیرة الأندلس، ظهر في أعمال ریة وكاد أن یغلب على الأندلس وأتعب السلاطین، كان جلداً : عمر بن حفصون) 7(

 1/2137الذهبي / تاریخ الإسلام: انظر.ائتینفاتكاً، وكان یتحصن بقلعة منیعة، قتل سنة خمس وسبعین وم

مدینـة رومانیـة قدیمـة، ولمـا فـتح المسـلمون الأنـدلس كانـت ألبیـرة مدینـة كبیـرة عـامرة إلـى جانبهـا محلـة غرطانـه،  ثـم تطـور    : ألبیرة) 8( 

الإحاطة في أخبار : انظر. یةالزمن وعفت ألبیرة وخربت بفعل الحروب ونمت غرناطة وأصبحت منذ القرن الخامس الهجري قاعدة الولا

  . وما بعدها 99ابن الخطیب  ص / غرناطة

المقري / نفح الطیب :انظر.إبراهیم بن حجاج بن عمیر بن حبیب اللخمي، أبو إسحاق من عرب حمص، وملك إشبیلیة وقرمونة ) 9(

3/140  

      .من البحث 8انظر ترجمته ص ) 10(
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 )1(القاضي أحمد بن بقي بن مخلد إلىلمؤمنین، وكتب یقول في رسالة ویلقب بأمیر ا ،اً ییعلن نفسه خلیفة شرع

لنــا بــأمیر المــؤمنین، وخــروج الكتــب عنــا وورودهــا علینــا  الــدعوةوقــد رأینــا أن تكــون ": صــاحب الصــلاة بقرطبــة

 علـىوعلمنـا أن التمـادي . الاسـم غیرنـا منتحـل لـه ودخیـل فیـه، ومتسـم بمـا لا یسـتحقه بهـذابذلك، إذ كل مدعو 

 .)2("أسقطناهمن ذلك، حق أضعناه، واسم ثابت  رك الواجب لنات

شـعور بـالقوة، فـي فتـرة تاریخیـة كانـت كـل العـن  واضـحاً  تعبیـراً  إلاالرسـالة  فيهذه الكلمات الواردة  ولیست    

فه أن یعلنـــوه، والحـــال أن ســـلاأأمـــر لـــم یســـتطع  علـــىفلـــذلك تجـــرأ   ،ودول المســـلمین متخاذلـــة ضـــعیفة إمـــارات

  .غالبة قویة ذاكفة العباسیة إذ الخلا

أنظـــار الـــدول  إلیهـــاالأمویـــة، واكتمـــال عظمتهـــا السیاســـیة، أن لفتـــت  الدولـــةكـــان مـــن نتـــائج اســـتقرار  ولقـــد    

،  عصــر الإمــام ابــن أبــي زمنــین ،ات مــن القــرن الرابــعیــالثلاثین فســعت بســفارتها إلــى الناصــر خــلال ،النصــرانیة

 تحــالفبمكانــة الأمــویین هــي الدولــة البیزنطیــة التــي بعثــت وفودهــا، لعقــد  التــي اعترفــت الــدولهــذه  أهــموكانــت 

  .)3(بینها وبین قرطبة ضد العباسیین من جهة، وضد الفاطمیین من جهة أخرى

م :را ا:  

 ،الشــمالیة إفریقیــةالجــاثم حـولهم فــوق شـواطئ  الخطـریتوجسـون خیفــة مــن  فبــدءوااسـتتب الأمــر للأمـویین،     

 ،شــمال المغــرب دریســیة فــيلإالقائمــة بتــونس وحلیفتهــا الدولــة ا العبیدیــةفــي الدولــة  وكــان هــذا الخطــر متمــثلاً 

فقـد كـان علیـه أن یحاصـر  ،علـى تطبیقهـا لفـاؤه أیضـاً حفـي وضـع خطـة سیاسـیة، عمـل  الناصـرولذلك فكر 

سـیما أن مطـامح الفــاطمیین  ولا نفوذهـا،الشـیعیة فـي عقـر دارهـا، ویتصـدى لمهاجمتهــا قبـل أن یتسـع  الـدعوة

، أن یحطـم كــل اً ینفسـه خلیفــة شـرع أعلـن، وهـو الــذي وكـان علــى الناصـر أیضـاً . فـي ذلــك الوقـتلا حـد لهـا 

بدایــة مرحلـة التنفیــذ لهـذه الخطــة فشــكها ، هـــ319سـنة  ســبتةفكــان فــتح مدینـة  ،قـوة تنازعــه هـذا الحــق الـدیني

 مفتاحـاً مـن قـواده وأجنـاده، وصـارت  هوألـزم فیهـا مـن رضـی )4(، وبنـى سـورها بالكـذانبالبنیـانبالرجال، وأتقنها 

ذلــك التــاریخ  ومنــذ ،)5(لمــؤمنین وقامــت الخطبــة فیهــا باســم أمیــر إلیهــا، للغــرب والعــدوة مــن الأنــدلس، وبابــاً 

قاعـــدة  ،)6(أصـــبحت تلمســـان كمـــا ،للانطـــلاق نحـــو المـــدن المغربیـــة أصـــبحت ســـبتة قاعـــدة للجـــیش الأمـــوي،

  لمحاصرة الشیعة من كل الأوسطض تونس والمغرب أخرى للتوغل في أر 
  ج

أحمد بن بقي بن مخلد أو عمر الأندلسي، قاضي الجماعة في أیام الناصر لدین االله، ولي القضاء عشرة أعوام،  وروى الكتب عن ) 1(

  .1/126الذهبي / العبر: انظر. هـ 324أبیه، توفي سنة 

  .2/198 ابن عذارى/ المغرب لبیانا) 2(

  .414عنان ص/ لة الإسلام في الأندلسدو ) 3(

  .مادة كذذ 3/505ابن منظور / ، لسان العربالحجارة الرخوة النخرة: الكذان ) 4(

  . 2/204  ابن عذارى/ المغرب البیان) 5(

  . اناختطها الملثمون ملوك المغرب أسموها تافرزت ولها اسم قدیم هو  أقادیر، وبعد الفتح الإسلامي أصبحت تلمس: تلمسان) 6(

  .2/44الحموي  یاقوت/ معجم البلدان: انظر    
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تفـتح فیمـا بعـد أن  الزاحفـةوقـد اسـتطاعت هـذه الجیـوش  ،حاصـروها مـن السـواحل ، بعـد أنالداخلیـةالجهـات 

 ةالشـیع اللعـن علـى ملـوك یطلـق ،من المدن وتكسر المنابر التي كانت تقام للخطبة باسم ملوك الشیعة كثیراً 

  .)1(بجمیع منابر الأندلس

  :هما في محورین رئیسین في عصر الإمام ابن أبي زمنین الخارجیة السیاسة تبلورتوعلى هذا فقد    

  .وتحصینها الأندلسحدود  علىالحفاظ  -1

  .الأندلس بغیرها مع محاولة القضاء على خطر نفوذ الفاطمیین والأدارسة علاقاتربط  -2
  

  : ود ام اظ: ار اول

بـــین الأمـــم، فلـــم یعـــد فـــي مقـــدور مملكـــة  وهیبتهـــافـــي عهـــد الخلافـــة ذروة عزهـــا ومجـــدها   الأنـــدلس بلغـــت    

 بــل ،)5(بمواقـع المسـلمین المتاخمـة لهـذه الممالیـك التحـرش ، )4(مملكـة ناقـار ولا، )3(مملكـة لیـون ولا ، )2(قشـتالة

علــى  یزیــدلأندلســیة، اختفــوا عنهــا مــا ا اعتــادوا أن یغیــروا علــى الشــواطئ الــذین )6(نیونلأردمــاحتــى المجــوس ا

  .قرن من الزمن

حتــى  -عــرف بمیلــه إلــى الســلم وانشــغاله بــالعلمیوهــو الــذي  –الخلافــة  )7(المستنصــر تــولىمــا أن  ولكــن    

أولـى الضـربات نقـض سانشـو  فكانـت ،)8(جمیعا أن الفرصة مواتیة لأن یضربوا ضربتهم القاضـیة هؤلاءظن 

، وامتناعـه علـى تنفیـذ مـا اتفقـا علیـه مـن هـدم بعـض حصـون الناصـري عاهـد بـه الأول ملك لیون للعهـد الـذ

علــى اســترداد عرشــه  لــهمقابــل إعانــة الناصــر  فــي )9(بعضــها إلــى المســلمین وتســلیمالنصــارى علــى الحــدود، 

مـع خصـمه  الحد، بـل تحـالف سانشـو هذامن خصمه وابن عمه أردونیو الرابع، ولم یقف النكث بالوعد عند 

ملـك نافـار وكونـت برشـلونة، وتكونـت مـن هـذا الحلـف  سنشـیزقرقان أمیر قشتالة المسـتقل، وغرسـیة الكونت 

  .)10(بل لاختراق حدودهم والإغارة على معاقلهم ،جبهة قویة لمدافعة المسلمین
  

ظهور ثمانیة وعشرین مركبا من مراكـب المجـوس فـي بحـر الغـرب جنـوب أشـبونة،  الثانیةالضربة  وكان    

  .)11(بسواحلها وأقلقوا راحة أهلها، فتتابعت الكتب إلى قرطبة بأخبارهم اً أضرار  فألحقوا

  .المغربیة والعدوة إفریقیاالخطر الثالث وهو تغلغل نفوذ الفاطمیین والأدارسة في شمال  وكانت
  

  .2/221ابن عذارى  /البیان المغرب) 1(

  .  8حسین مؤنس ص/ فجر الأندلس: انظر.وهي جبال قاحلة في شمال الأندلس) 2(

  .وما بعدها 104المرجع السابق ص: انظر) 3(

  .539عنان ص/ دولة الإسلام في الأندلس) 4(

  .546صالسابق  المرجع) 5(

  .307حجي ص/ التاریخ الأندلسي :انظر . حالیاً لاطلاع على هجمات المجوس الدانماركوهم أهل ) 6(

   من البحث    8انظر ترجمته ص)7(

  .442عنان ص/ دولة الإسلام في الأندلس، 4/161خلدون  ابن /تاریخال) 8(

  .385 -1/384التلمساني يالمقر  /الطیب نفح) 9(

  . اما بعده  442عنان ص/ دولة الإسلام في الأندلس :انظر) 10(

  .308حجي ص / ، التاریخ الأندلسي1/381المقري التلمساني /الطیبنفح ) 11(



  
  ابن أبي زمنین التمھید                                                                                                            عصر الإمام

  
6 

عـرف كیـف یــرغم  فقــد ،ضـربات أعنـف ممــا توقعـه هـؤلاء جمیعـاً المستنصـر علــى هـذه ال الحكـمرد  وجـاء    

یقــــدموا فــــروض الطاعــــة والــــولاء لقرطبــــة التــــي  وأن ،)1(للعهــــد علــــى أن یطلبــــوا الصــــلح مــــن جدیــــد النــــاكثین

  .)2(في داخل الأندلس فحسب، بل في مجال السیاسة الدولیة إلى حد بعید لاأصبحت مركز التوجیه 

 ،المنصور بـن أبـي عـامر وابنـه عبـد الملـك المظفـر أیـام الخلیفـة هشـام المؤیـدشعار  الغزواستمر  وهكذا    

بنفسـه اثنتـین وخمسـین غـزوة  المنصـورعلى أن الجهاد قد صـعد فـي عهـدهما إلـى ذروتـه القصـوى، فقـد قـاد 

 طــئو فــي الثمانیــة والأربعــین منهــا مــا لــم یبلغــه قائــد مســلم قبلــه، إذ  بلــغ ،)3(لــم تهــزم لــه رایــة فــي واحــدة منهــا

مـدفن (  یـاقوبجیشه أقدس مكان عنـد النصـارى فـي أقصـى الشـمال الغربـي مـن بـلاد الأنـدلس مدینـة سـنت 

قبـــر یعقـــوب أحــــد  هـــي مكــــان كنیســـتها، ویزعمـــون أن رومــــاالنصـــارى ممـــا وراء  یهــــاالتـــي یحـــج إل) یعقـــوب

  .)4(إیاهللزومه  أخاهالحواریین الإثنى عشر الخاص بعیسى علیه السلام، والذي سموه 

 إلـىنه لم یترك خصومه یتنفسون الصـعداء، بـل سـارع إفرغم قصر أیام حكمه ف )5(المظفر الملكعبد  أما   

الغــزو فقــاد فــي ســت ســنوات ســبع غــزوات وخــرج للثامنــة، وقصــد فــي جــل غزواتــه أقصــى الشــمال الشــرقي، 

   .)6(في أمورهم الخاصة إلیهلنصارى أن احتكموا اوبلغ من هیبته في نفوس ملوك 

، فقـــد قبلـــهعنهـــا فـــي عهـــد الإمـــارة  تحصـــین الحـــدود فـــي عهـــد الخلافـــة لـــم تختلـــف كثیـــراً  سیاســـةأن  لاإ    

فكــانوا  النصـارى،یقصــد منهـا فـي الغالـب تشــتیت شـمل  والتـي أصـبحت تقلیـدا یتمثـل فــي الصـوائف والشـواتي

 هــواً ز م راً إلــى قرطبــة منتصــ الجــیشبعظمــة الإســلام عنــدما یعــود  -فــي فرحتــه –یكتفــون بــأن یشــعر الشــعب 

  .)7(بالغنائم والأسلاب بنفسه محملاً 

، إن شـاء االله على الخطـر الآتـي مـن العـدوة وشـمال إفریقیـا، فقـد تمثـل فیمـا سنشـیر إلیـه الخلافةرد  وأما    

  .في المحور الثاني الحدیث عن علاقات الأندلس بغیرها أثناء

 مر ات: ا ةه ا ءأ  ما:  

 :ملوك وأمراء النصارى معفي عهد الخلافة  الأندلسعلاقة : أولاً 

ـــدو     ، فـــي الشـــمال والشـــرق )8(المتوالیـــة فـــي عهـــد الخلافـــة علـــى ملـــوك وأمـــراء النصـــارى الضـــغوطأن  یب

  أوالطاعة،  عهودإلى تقدیم  تباعاً  فأسرعوامواقفهم،  الغرب، كان من نتائجها أن غیر هؤلاء جمیعاً و 

  .وما بعدها 4/161ابن خلدون  /تاریخال ،235 -2/234  ابن عذارى /لمغربالبیان ا) 1(

  . 447عنان ص/ دولة الإسلام في الأندلس :انظر) 2(

نفـح  فـي غـزوة 56 غـزوة، وجعلهـا المقـري 57أن عـدد غزواتـه التـي باشـرها بنفسـه  ، 2/301 المغـربالبیـان  فـيیذكر ابن عذاري ) 3(

  .1/398الطیب

  . وما بعدها 1/413المقري التلمساني /نفح الطیبوما بعدها،  2/294ابن عذارى  /البیان المغرب) 4(

   من البحث    9انظر ترجمته ص )  5(

  . 558صعنان / دولة الإسلام في الأندلس) 6(

  .520 -519ص المرجع السابق  :انظر) 7(

  .291-290ص  عبدالرحمن حجي . د/ التاریخ الأندلسي) 8(
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السـفراء بـذلك  تقـاطرو صلح،  قة والمودة، أو التماس تقدیم عون ومساعدة أو طلبطلب تجدید عهود الصدا

والمنصـور لهـؤلاء  والحكـمتوافدوا على عبد الملك وقد كانت الدروس التـي لقنهـا الناصـر  كما، )1(على الحكم

مســلمین بوعــودهم حتــى إنهــم غــزوا مــع ال الوفــاءمفیــدة، ولــذلك بــالغوا فــي عهــد عبــدالملك فــي  دروســاً  جمیعــاً 

  .)2(تحت رایتهو 

  :نمع الفاطمییفي عهد الخلافة   الأندلسعلاقة : ثانیاً 

، فقـد تمیـزت بطـابع خـاص، إذ كـان أفریقیـا وشـمالالعـدوة  بـأرضفي عهد الخلافة   الأندلسعلاقة  وأما    

  :هما ینقویت جبهتینهذا الخطر في  تجسموقد   ،)3(مدة الخلافة طوال خطر انتشار نفوذ الفاطمیین قائماً 

یوســف المعــروف ببلكــین  مــن بعــده وولــده )4(بــن منــاد الصــنهاجي اوىقبائــل مصــمودة بقیــادة ز  تمثــل :الأولــى

  . )5(لدین االله الفاطمي المعزقائد الخلیفة ) بلقین(أو

والــذي انمحــت دعــوة الأدارســة  ،والحكــم ،لعهــد الناصــر الناكــث ،)6(حســن بــن قنــون الحســني تمثــل :والثانیــة

، لـم الأمـویینقبائل زناتة بقیادة جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي التـي كانـت تناصـر دعـوة  وحتىبموته، 

  .)7(بن عطیة المغراوي زیري، بل اضطربت على المنصور بقیادة  تبق على وفاقها دائماً 

هــذا الخطــر كــان كافیــا لأن تســتمر الطاعــة والــدعوة للأمــویین علــى  علــى )8(والحكــم المنصــورأن رد  إلا    

  .)9()شنجول ( المغرب إلى عهد عبد الرحمن بن المنصور  منابر

علاقــة  كانــتفقــد   –ن مــن هــواجس االطرفــ ســاوررغــم مــا  –وبــالرغم مــن الخلافــات بــین الخلفــاء الثلاثــة    

، علاقـــة قـــد تجـــاوزت الخلافـــات -ســـواء فـــي عهـــد الخلافـــة أو فـــي غیـــرة  -مـــع العـــالم الإســـلامي، الأنـــدلس

وغیرهــا، وهــذا الأمــر الــذي مكــن الإمــام ابــن أبــي  المعرفــة مجــالاتالأخــذ والعطــاء فــي السیاســیة إلــى میــدان 

زمنــین علــى أن یتحصــل علــى العلــم وهــو فــي بلــده، لان علمــاء الشــرق قــد رحلــوا إلــى الأنــدلس دون عوائــق 

  .تذكر، بل بترحیب من الأمراء
  

  

  .1/384ني المقري التلمسا /، نفح الطیب4/163ابن خلدون  /تاریخال: انظر) 1(

  .3/5ابن عذارى  /البیان المغرب) 2(

  . 392عنان ص / دولة الإسلام في الأندلس) 3(

 ،27، 26ص  الحمیــدي/ المقتــبس جــذوة : انظــر .، أبــو بكــر محــدث وفقیـهالصــنهاجي بــن عطیــة االله بــن المنصـور بـن منــاد اوىز ) 4(

  .242/ 2  ابن عذارى /البیان المغرب

  . 449عنان ص / سدولة الإسلام في الأندل) 5(

  .  493عنان ص / دولة الإسلام في الأندلس ،79ص  الحمیدي/ المقتبس جذوة :تفاصیل حروبه لجیوش الحكم والمنصور انظر) 6(

  .  494عنان ص / دولة الإسلام في الأندلس :انظر) 7(

  .165/ 4ابن خلدون / التاریخ، 243 -2/242  ابن عذارى /البیان المغرب) 8(

   .1/423المقري التلمساني/ یبالط نفح) 9(
  

  

  :أبي زمنینابن الإمام  عاصرهمالذین  الأمراء: ثالثاً 
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الرابـع الهجــري عصـر القــوة للدولـة الإســلامیة فـي الأنــدلس، حیـث قــیض االله لهـذه الأمــة  أمـراء بــذلوا  نیمثـل القــر     

فتوحــات، وســدوا الثغــور، واجتهــدوا وســعهم فــي بنــاء الدولــة وإصــلاحها، وفــي نشــر الإســلام، فقــادو الجیــوش وفتحــوا ال

  )هـ 316(في حمایتها، ولعل من أهم ما یمیز هذا القرن إعلان الخلافة الإسلامیة في الأندلس عام 

وقد أدرك  الإمام ابن أبي زمنین أربعة من الخلفاء، وهم كالتالي
)1(

:  

1.  ا ا  350 _300(ا  :(  

عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضـي، ابـن هشـام الأول،  هو عبد الرحمن بن محمد بن    

ابن عبد الرحمن الداخل، أول مَنْ تلقب بالخلافة من رجال الدولـة الأمویـة فـي الأنـدلس، ولـد بقرطبـة وتـوفي 

، أنشـأ عاقلاً ، داهیـة، مصـلحاً، طموحـاً، محبـاً للعمـران، مولعـا بـالفتح وتخلیـد الآثـار) هـ 350_  277( بها 

مدینة الزهراء، وبنى بهـا قصـر الزهـراء المتنـاهي فـي الجلالـة لـم یحكـم قبلـه مـن ملـوك الإسـلام مثـل مـا حكـم 

  .)2(إذ حكم خمسین سنة وستة أشهر

2.    ا ما 366 _ 350(ا  :(  

هــ، وتـوفى  302سـنة بن  عبد الرحمن الناصر، ولد في الرابع والعشرین من جمـادى الآخـرة،  مهو الحك    

  .)3(هـ، وقد سار بسیرة والده، وتابع الجهاد، وأخضع كل من أبدى تمرداً  366في الثالث من صفر سنة 

3. ا )366-402 :(  

وهو ابن المستنصر باالله الحكم بن عبـد الـرحمن، ولقبـه أبـو الولیـد، وكنیتـه المؤیـد بـاالله، ولـد فـي جمـادى     

هـ، وقـد بویـع بالخلافـة الأولـى یـوم وفـاة أبیـه، وكـان  402تل في خلافته الثانیة سنة هـ، وق 354الآخرة سنة 

محمــد بــن عبــد االله بــن عــامر بــن ) أي رئــیس الــوزراء(صــبیاً، فــي العاشــرة مــن عمــره، فقــام بــالأمور حاجبــه 

ء لــه علــى القحطــاني، ولــم یبــق للمؤیــد مـن الخلافــة إلا اســمها، والــدعا يمحمـد أبــي عــامر بــن الولیــد المعـافر 

بكــل شــؤون الدولــة، وقــد قــام  –الــذي تلقــب فیمــا بعــد بالمنصــور –المنــابر، بینمــا اســتقل الحاجــب أبــو عــامر

النصـارى فـي جبهـات متعـددة، ولـم یكـن  دالحاجب المنصور بأمور الخلافة خیـر قیـام وواصـل الفتوحـات ضـ

معركــة منهــا إلا منتصـــراً،  یقبــل صــلحاً أو هدنــة، وغــزا بــلاد الإفــرنج ســبعة وخمســین غــزوة، ومــا خــرج مــن

  .)4(ووصل بخیله وجنوده إلى أماكن لم یكن خفق فیها علم إسلامي من قبل

  ):  399 _ 392( ا اي  .4

الدولــة العامریــة، تــولى  نهــو عبــد الملــك بــن محمــد بــن عبــد االله بــن أبــي عــامر، ثــان أمــراء الأنــدلس مــ    

  مع بقاء اسم الخلافة للمؤید باالله، ومع أن)  الحاجب المنصور( الحجابة بعد وفاة والده 

  . اوما بعده 293حجي ص/ التاریخ الإسلامي: انظر) 1(

  .225| 5ابن عبد ربه / العقد الفرید) 2(

   .2/267الزركلي / الأعلام) 3(

  . 17الحمیدي ص/ جذوة المقتبس) 4(
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كــل العهــود والمواثیــق التــي أخــذها أعــداء والــده ومحاربیــه كــانوا ینتظــرون ســاعة موتــه للظهــور والتحلــل مــن 

علــیهم، إلا أن المظفــر ســد مســد والــده، فاســتمر فــي تجهیــز الجیــوش، وتوطیــد الأمــن وحمایــة الثغــور، وغــزا 

  .)1()هـ 399( الإفرنج سبع مرات ومات في السابعة منها عام 
  

ز أ ا ا    ا ا أ:  

دولـة الإسـلامیة فـي الأنـدلس خـلال  القـرن الرابـع الهجـري، یـدل علـى أن هـذه الفتـرة ولعل هذا العـرض لل    

تعــد جــزءا مــن عصــر القــوة والفتــوة للدولــة الإســلامیة، المتمثلــة فــي رفــع رایــة الجهــاد  لنشــر الإســلام وعــودة 

ــدی)2(الخلفــاء لقیــادة الجیــوش بأنفســهم، والحــرص علــى ثــواب الجهــاد ن، ودولــة ، مــع الــورع، وإقامــة شــعائر ال

كهــذه جــدیرة بــأن تكــون مثــالاً فــي أنظمتهــا الاقتصــادیة، وأن تنشــأ فــي ظلهــا الحركــة العلمیــة والفكریــة، لأن 

الدولــة إذا اســتظلت برایــة الإســلام واهتــدت بهدیــه عــرف الحــاكم فیهــا مســئولیته تجــاه الأمــة، فحكــم بالعــدل، 

مـة، فعـاد الجمیـع للإنتـاج والعمـل، وتفتحـت وقرب العلماء، وشجع العلم، وسرت هذه القوة في سائر جسـد الأ

  .الأذهان

ولا نقـــول أن هـــذه الفتـــرة كانـــت خالیـــة مـــن الســـلبیات، ولكــــن نقـــول إنـــه مـــن خـــلال مـــا شـــهد بـــه المؤرخــــون 

وأصـحاب التــراجم للفتــرة مـن أول القــرن الرابــع علــى نهایتـه، فــإن الدولــة الإسـلامیة بالأنــدلس حــین ذاك تمثــل 

ســتقرار السیاســي، جـــدیر أن تبــرز تحــت ظلـــه المواهــب والعبقریــات، وأن ینتشـــر عصــر القــوة والازدهـــار والا

  .)3(العلم والمعرفة في شتى الفروع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جال غزاة المسلمین تحت رایة المنصور في قشتاله ونابـاره وآراغـون : "، عن المستشرق رینو قوله6/226نقل الزركلي في الأعلام ) 1(

لـم یكـن خفـق فیهـا علـم إسـلامي مـن قبـل وسـقطت فـي  نغاشقونیة وجنـوبي فرنسـا ،وجاسـت خیلـه فـي أمـاك وكتلونیة إلى أن وصلوا إلى

  ...". أیدي المسلمین مدینة شنتیاقب

  . 74الحمیدي ص/ جذوة المقتبس) 2(

  .وما بعدها 298/ 1ابن بشكوال / الصلة: انظر) 3(
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  :ا ا-ب 

ـــد تمیـــزت الحالـــة الاجتماعیـــة فـــي       وابـــن ،)1(حیـــانابـــن عصـــر الإمـــام ابـــن أبـــي زمنـــین كمـــا وصـــفها لق

امتـــازت بأنهــا الخلیفــة والحاجـــب عبــد الملــك المظفـــر،  المستنصــرعنـــه فــي مجــالس الحكـــم  نقــلا  )2(عــذارى

ـــق الأمـــر باســـتقبال ســـفیر وخصوصـــاً  ،حكـــامترتیـــب دقیـــق بـــالغ الإب  أو ،)4(احتفـــال بعیـــد دینـــي أو ،)3(إذا تعل

تلـــك  متباعـــدةلیشـــي بـــأن الجهـــاز الإداري لكـــل القطاعـــات قـــد تجـــاوز بمراحـــل كثیـــرة  ؛)5(بانتصـــار فـــي غـــزوة

  .)6(المظاهر البسیطة التي عرفها هذا الجهاز من قبل إلى مظاهر مقعدة

وجـاء وصـفه فـي مختلـف المراجـع المهتمـة بالحضـارة  ،مستوى الحیاة في مجال البناء فقد بلغ منتهـاه أما    

وبــاب  ،هائلـة مـن الصــور الرائعـة لمسـجد قرطبـة ومحرابـه مجموعـةهنـاك و  ،المزیــد غنـى عـن الأندلسـیة وافیـاً 

 ،)7(فـي غرناطـة مسـجدهاومحـراب  ،وقصـر الحمـراء ،وبرج لعبـة الهـواء ،وقصر اشبیلیة ،طلیطة فيالشمس 

وبعـده، وكانـت قرطبـة  الخلافـةتعتبر بحق تلك التحف من النمـاذج الرائعـة للفـن الإسـلامي فـي عصـر  والتي

وتســـتطیع أن تقابلهـــا بعواصـــم دول أوروبـــا  ،والتجـــارة ،والصـــناعة ،والفنـــون ،لعلـــومادار و  ،صـــمة الخلافـــةعا

، نســأل االله أن یحررهــا مــن )8(للأمــوات مقــراالتــي أضــحت  الحاضــرةخــلاف قرطبــة  علــى  وهــيالعظمــى الحدیثــة، 

  .أیدي الغاصبین

تقــدم فــي مجـــالات  -عنــه ي لإطالـــة الكــلامالــذي لا داعــ-فـــي المجــال المعمــاري  التقــدمرافــق هــذا  وقــد    

 هبهـذ الأندلسـیینوالتجارة، تقرأ في أي مرجع عن حضارة الأندلس وتاریخها، أن اهتمـام  ،والصناعة ،الزراعة

  .)9(اهتماما یفوق الوصف نالقطاعات الثلاث كا

ا  اما ا  ن:  

، ولاســیما بعــد أن الفــتحتوالــت هجراتــه منــذ أیــام  ذيالعربــي الــ مــن العنصــر الأنــدلسغالبیــة ســكان  كــان    

باسـتجلاب عـدد   ، وتثبیـت دعـائم دولـتهمعصـبیتهمتوطد الحكم الأموي وأصبح الأمراء فـي حاجـة إلـى تقویـة 

 ، ووطنـاً شـامیاً  حتى أصبحت الأندلس في نظـر الـبعض إقلیمـاً  ،من العرب الذین كان أغلبهم من الشام آخر

  . ، وحضرة جدیدةلهم مستأنفاً 
  

  .هـ )  364، 360(أحداث السنوات   وصفالحمیدي، / جذوة المقتبس :انظر) 1(

  . 3/9  ابن عذارى /البیان المغرب) 2(

  . اوما بعده 20ص  الحمیدي/ المقتبس جذوة) 3(

  .اوما بعده 28ص  السابق عالمرج) 4(

  .  3/9  ابن عذارى /المغرب البیان) 5(

  .  315ص  حجي/ يالأندلس التاریخ) 6(

  .   اوما بعده 331ص  جوستان لوبون. د/ العرب حضارة) 7(

  .  340ص  المرجع السابق) 8(

   .7، 3/6 أحمد أمین/ سلامظهر الإ  ،314حجي ص / الأندلسي التاریخ: انظر مثلاً ) 9(
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واســـتقر بهـــا الـــبلاد،  تلـــك الـــذین بســـیوفهم وبـــدمائهم فتحـــت البربـــرمـــن كـــان فقـــد : وأمـــا العنصـــر الثـــاني    

وهنـــاك عنصـــر آخــــر لا یمكـــن أن نغفـــل عنـــة، وهــــو  ،الجبــــال والحصـــون  اهمنســـكالإســـلام، وكـــان أغلـــب 

) المعاهـــدین (أو ) المســـالمة ( مـــنهم اســـم  أســـلم نْ مَـــالعنصـــر الأصـــلي مـــن القـــوط الـــذین كـــان یطلـــق علـــى 

  .، والسود الأفارقةوالمواليبالإضافة إلى عناصر ثانویة، كالیهود، 

  :ا  أاد ا ام ات

  .أهمها الأندلسي بعدة مراحلالمجتمع  بین عناصر الاجتماعیةمرت العلاقات  لقد    

 ا : نزعـة قبلیـة مـن جهـة، حیـث كانـت تثـور مـن  تشـوبهاعلاقـات الكانـت  وفـي هـذه المرحلـة

ة نزعـة عرقیـة حیـث كانـت تثـور خلافـات بـین ومـن جهـة ثانیـ ،)1(ةیخـر خلافـات بـین الیمنیـة والمضـر لآ حین

  .)3(جهة ثالثة، نزعة عقدیة أدت كذلك إلى حروب طاحنة ومن ،)2(والبربرالعرب 

مــن الاســتقرار، وكانــت  جــداً  الولایــة والإمــارة، لــم تعــرف هــذه العلاقــات إلا قلــیلاً  عهــدمــر كــل مــن  هكــذا    

 –الثــاني الـرحمنكمـا هــو الشـأن فــي عهـد عبــد  –فــي التسـامح أو التســامح الناشـئ عــن نقـط ضــعف المبالغـة

مـــن النصــــارى مثـــل الراهــــب  المتعبـــینمـــن أســــباب تـــوتر هــــذه العلاقـــات، فقـــد شــــجعت هـــذه السیاســــة  ســـبباً 

وكذلك كانت السیاسـة غیـر العادلـة  ،)4(أبناء قومه نفوسفي  الأحقادیولیوجیوس على التمرد وتحریك كوامن 

   .)5(مبذنب المجر  البريءالتي تؤاخذ 

ا  :  أن یخمـد  بـذكاء الناصـراسـتطاع وهـو العهـد الـذي اسـتقبل الإمـام ابـن أبـي زمنـین، فقـد

إلــى جنــب یقــوي  الشــرع والســیف جنبــاً و م الخلافــة كــان الســلطان كَــتــولى الحَ  فلمــا ،)6(نــار كــل هــذه العصــبیات

المختلفـة جماعـة  الفئـاتل من الآخر ویؤازره، فكانت سیاسة قویة في تخطیطها، استطاعت أن تجع أحدهما

  .متماسكة لا تذكر من أسباب الخلاف بینها شیئاً 

مفتوحــة علـــى  –أي عمــل  –مغلقــة أو مراقبــة بدقــة، كمـــا كانــت أبــواب حریــة العمــل  الفتنــةكانــت أبــواب و     

فـي  وعاشـوا معهـم ،بهـم اهم وامتزجـو و هم وصـاهر و الأصـلیین وعاشـر  البلاد، وقد اختلط العرب بسكان امصراعیه

 الإســلامكثیــر مــنهم فــي  ودخــلصــلیون یتعلمــون اللغــة العربیــة، تــام، وأخــذ الســكان الأ وإخــاءظــل وحــدة واحــدة 

وأقامــت الــدول العربیـــة  ،عربــي الملامــح والســماتالأندلســي جتمــع مالتقالیــد، وأصــبح ال ورغبــة، وتبــادلوا طوعــاً 

وقد تخوف كثیـر مـن مـؤرخي ومفكـري الغـرب ، العواملالوافدة في كل مكان من هذه البلاد الجمیلة وتركت كل 

  .)7("الأندلسیة الإسلامیة مثل استانلي بول وبولیوجیوس الاجتماعیةمن اندماج الشباب الإسباني في الحیاة 

  .1/328المقري التلمساني /الطیبنفح  ،وما بعدها 2/34  ابن عذارى /البیان المغرب) 1(

  . 120،121عنان ص / دولة الإسلام في الأندلس) 2(

  .292ص كارل بروكلمان/ تاریخ الشعوب الإسلامیة) 3(

  .290ص السابق المرجع) 4(

  .291ص كارل بروكلمان /تاریخ الشعوب الإسلامیة) 5(

  .3/426 حسن إبراهیم. د/ السیاسي الإسلامتاریخ ) 6(

  .85ص محمد خفاجة/ في الأندلس الأدبقصة ) 7(

.                                                                                                                            )1(الرؤساءسلمین یحافظ على شرفه محافظة أشد كان أفقر المفقد عن الأسرة  أماو         
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إن و یصـعب علـى مثیـل لـه،  الحیـاة مبلغـاً  مرافـققد بلغ المجتمع الأندلسي من الرقـي فـي سـائر ف، وباختصار

   .)2(یومهیقدم تنظیف ثیابه على قوت كان الفرد في الأندلس 

اون بتعطیلهـــا، وقیـــام العامـــة فـــي ذلـــك، المتهـــ وإنكـــارإقامـــة الحـــدود،  :أهـــل الأنـــدلسكـــان الظـــاهر عنـــد     

وقد یلج السلطان في شيء من ذلك ولا ینكـره، فیـدخلون علیـه قصـره المشـید  ،وإنكاره إذا تهاون فیه السلطان

والـولاة  ةللقضـاورجله حتى یخرجوه من بلدهم، وهذا كثیر في أخبارهم، وأمـا الـرجم بـالحجر  بخیلهولا یعبأون 

عـن أن  ، فضـلاً وأهـانوهطلـب، سـبوه على الخدمة یَ  قادراً  صحیحاً  وإذا رأوا شخصاً  ،)3(للأعمال، إذا لم یعدلوا

   .)4(، إلا یكون صاحب عذرفلا تجد بالأندلس سائلاً  یتصدقوا علیه،

الرابـع  القـرن، تتفق مع الاستقرار السیاسـي، لاسـیما فـي الأندلسيحسنة للمجتمع هذه بعض الأوصاف ال    

   .الذي استقبل الإمام ابن أبي زمنین ى العلمي والثقافي الرفیعالهجري، وتتفق مع المستو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .347ص جوستان لوبون. د /العربحضارة ) 1(

  .1/223المقري التلمساني /الطیبنفح ) 2(

  . 1/220 المرجع السابق) 3(

  . 1/220المقري التلمساني /الطیب نفح) 4(

  :ا وا ا -ج
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، أنها كانت متمیزة، وذلـك وفي كل البلاد الإسلامیة بلالأندلس،  بلاد لبیئة الثقافیة فيا على حظلملاامن     

بالمشاركة عدم التخصص فـي مجـال  ونقصد ؛طابع المشاركةوالتي أخذت  النهضة العلمیة بها، ازدهار بسبب

تعــددت مجــالات علمــه، فــلا  لم تــزداد عظمــة كلمــااالعــ شخصــیةكانــت  لــذاواحــد مــن مجــالات العلــم المتعــددة، 

فــي  والأدبن، إلــى الفقــه وأصــوله، واللغــة والغریــب، آإلــى علــوم القــر  الحــدیث علــومإذ رأینــا العــالم یجمــع  عجــب

  .الأحیان منكثیر 

  .علیها أكثر من أن تحصى الأمثلةامة الدلیل، فإن قهذه الفكرة لیست في حاجة إلى إ ولعل    

والخلفـاء  والأمـراء، لأن الـولاة السیاسـیةئة الثقافیة مرتبطة إلى حـد بعیـد بالبیئـة البی نإ" :أحمد أمین الأستاذ قال

فقد یغلب على الذي بیده الحل والعقد لون من ألوان  العلماء فأصنامن  یمثلون صنفاً  –في غالب الأحیان  –

علـى حسـاب العلـوم  ومالعلـاء أثره في تعلمه ونبذ مـا سـواه، فیرتفـع شـأن علـم مـن فالعلوم فیحمل الناس على اقت

المجــال، فتزدهــر  –جمیعهــا  –لهــا  فیفســحالأخــرى، وقــد یكــون صــدره أرحــب مــن أن یضــیق بعلــم مــن العلــوم 

  .)1("وتثمر

وقـــد شـــهدت الأنـــدلس فـــي هـــذه الحقبـــة نهضـــة علمیـــة وثقافیـــة شـــملت شـــتى فـــروع المعرفـــة، وتطاولـــت لهـــا     

  . علماء وطلاب العلمالأعناق من كل صوب، وأصبحت بلاد الأندلس مقصداً لل

  :  وكان من أسباب هذه النهضة

1. ا اأ إ ارإ:  

، وتـــم )الابتدائیـــة(فــي هـــذه الفتـــرة أقـــر المستنصــر بـــاالله مبـــدأ إلزامیـــة التعلـــیم، وبخاصــة مرحلـــة الكتاتیـــب     

مــن العلمــاء  تزویــدها بكــل مــا یلزمهــا مــن نفقــات، كــأجر المعلمــین، والطعــام، والمــؤدبین، واختیــار مجموعــة

  .)2(وجعل التعلیم فیها مجاناً  ةلوضع المناهج التعلیمی

2. اوإ ا  ءا :  

كان حكام الأندلس، ولا سیما في القـرن الرابـع كـانوا یجّلـون العلمـاء ویحترمـونهم، وینزلـون عنـد رأیهـم، ومـن     

فـي اللغـة والأدب، كتـب إلیـه  )3(ة أبـي علـي القـاليذلك ما ورد أن الخلیفة عبد الرحمن الناصر، لما سـمع بشـهر 

یستدعیه من بغداد، وعندما وصل إلى الأندلس استقبله استقبال الأمراء، وبالغ الخلیفـة وابنـه الحكـم فـي تكریمـه 

  .)4(والاعتناء به

  3/81أحمد أمین / الإسلام ظهر :انظر) 1(

ومــا  110ص. 1992، مجلــة النجــاح  المجلــد الثــاني ،العــدد الســادس جهــود الحكــم المستنصــر فــي تطــور الحركــة العلمیــة: انظــر) 2(

  . بعدها

إسـماعیل بـن القاسـم بـن عبـدون بـن هـارون بـن عیسـى بـن محمـد بـن سـلیمان، أبـو علـي القاضـي القـالي، اللغـوي، :أبو علي القـالي) 3(

جزیـرة، وصـنف الأمـالي وهـو مشـهور، ولـه كتـاب الأموي، والقالي نسبة إلى قالي أردن الروم، وكـان مولـده بمیافـارقین جـزء مـن أرض ال

بـن كثیـر ا /البدایـة والنهایـة :انظـر. هــ عـن ثمـان وسـتین سـنة356التاریخ، ارتحل إلى قرطبة فدخلها في سنة ثلاثین وثلثمائـة تـوفى بهـا 

11/265.  

  .وما بعدها  3/74المقري التلمساني /نفح الطیب) 4(
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3.  وا ا  سا :  

ان الجــو العلمــي هــو الســائد فــي الأنــدلس، فكــان یمــدح المــرء فــیهم ویــذم علــى قــدر نصــیبه مــن العلــم، كــ    

  .)1(وكان الناس یجّلون العلماء والمتدینین، فإذا أرادوا تقدیر أمیر أو نحوه، لقبوه بالفقیه

4.  ا ط   ا:  

بالنســبة  اً ن مـن أهـدافها أیضـإفــ ،لاسـتطلاعوحـب ا ،والحـج ،ن كانـت أهـدافها متعـددة كالتجــارةإ و  لرحلـةاف    

  .ثم العمل على نشرها ،للأندلسیین، هو التزود بالمعارف والعلوم

طریــق هـذه  البعثـات العلمیــة  وعـن، رحـل إلـى المشــرق مـن الأندلسـیین عـدد لا یحصــى مـن العلمـاء وقـد    

المـالكي الـذي شـاع وانتشـر  الفقهیـة، كالمـذهب المـذاهبكثیـر مـن  الأنـدلسإلى عواصم الشـرق، دخلـت إلـى 

  .)2(، أمثال یحیى بن یحیى اللیثيالعلماءعلى ید جماعة قویة التأثیر من 

فـان یحیـى بـن یحیـى كـان مكینـا عنـد  ": ابن حـزم فـي تعلیـل ذیـوع المـذهب المـالكي علـى یـد هـذا الرجـل قال

 إلااختیـــاره، ولا یشـــیر بمشـــورته و  إلافـــي أقطارنـــا  قـــاضالســـلطان، مقبـــول القـــول فـــي القضـــاة فكـــان لا یلـــي 

سـراع إلـى الـدنیا والریاسـة، فـأقبلوا علـى مـا یرجـون بلـوغ أغراضـهم  والنـاسبأصحابه ومن كـان علـى مذهبـه، 

  .)3("به 

  .السائدة في المشرق واللغویةطریق هذه الرحلات أیضا، انتشرت المذاهب والمدارس الأدبیة  وعن    

أجـزاء، ذكـر فیهـا تـراجم مئـات ممـن رحلـوا مـن الأنـدلس للمشـرق وقد أفرد المقرئ في كتابه نفح الطیـب      

  .)4(وتراجم آخرین ممن رحلوا من المشرق للأندلس

  .ولذلك لم یكن الإمام ابن أبي زمنین بحاجة إلى الرحلة في طلب العلم فقد تلقى العلم على ید شیوخ بلده

5. وا ت ا ا:  

فـــي مختلـــف الفنـــون  والمغـــرب كـــل مـــا أنتجـــه المشـــرق تضـــمخاصـــة، عامـــة و  نشـــأت بالأنـــدلس مكتبـــات    

وقـد كثـرت  ،الرحمن الثاني التي آلت إلى الحكـم المستنصـر عبدوكان أشهر هذه المكتبات، مكتبة  ،والآداب

العزیـز، كمـا عهـد  عبـد، إلـى أخیـه العظیمـةعهـد الحكـم بـإدارة هـذه المكتبـة  وقـد، بالأنـدلسالمؤلفات الشرقیة 

  .)5(قرطبة وأساتذتها إلى أخیه المنذر) جامعة ( شراف على بالإ

  إلى الخلیفة الناصر الذي ما فتيء ببذل الجهود في یعود المكتبات ازدهارفي  الأولوالحق أن الفضل 
  

  .1/221 المقري التلمساني /نفح الطیب: انظر) 1(

 .هـــ 234ســنة رحـل مــن الأنــدلس إلـى المدینــة وتــوفى بهـا الــك، و الإمــام المشـهور أخــذ العلــم عـن الإمــام م :یحیـى بــن یحیـى اللیثــي) 2(

  .4/160ابن خلدون / التاریخ: انظر

  . 361 ،360ص الحمیدي / المقتبس جذوة) 3(

  . المقري التلمساني /نفح الطیب:  انظر) 4(

  .  2/457عنان / دولة الإسلام في الأندلس) 5(
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م عصـــر نضـــج وإثمـــار، فـــلا شـــك أن عصـــر والـــده فـــإذا كـــان عصـــر الحكـــ ،ســـبیل الغـــرس والبنـــاء والتوطیـــد

ومــا مــر بالأنــدلس دون أن  ،والمصــادر الكتــبمــن أمهــات  وجــدناوقلمــا  ،وإزهــارالناصــر كــان عصــر غــرس 

    .)1(وخطه ،یكون علیه خط الحكم أو تعلیقه

ا مـا لـم أنواعهـو وجمـع مـن الكتـب ": الحمیـديقـال  ،بجمع الكتب مـن البلـدان اءه یاه العلمیة اعتنامز  ومن    

  .)2("الأثمانبإرساله إلى الأقطار، واشترائه لها بأغلى  وذلكیجمعه أحد من الملوك قبله هنالك، 

فهرســة، وفــي كــل  وأربعــونأن عــدد الفهــارس التــي فیهــا تســمیة الكتــب أربــع " :قــال أبــو محمــد بــن حــزم    

  . )3("فهرسة عشرون ورقة، لیس فیها إلا ذكر الدواوین لا غیر

  .ات كان لها الأثر في تسهیل طلب العلم للمفسر، ودفعه لینهل من تلك العلوموهذه المكتب

ز أ ا ا    ا ا أ:  

كـــان مــــن نتــــاج هــــذه النهضــــة الثقافیــــة علمــــاء فــــي شـــتى العلــــوم، كــــان لهــــم شــــهرة، وفضــــل علــــى الأمــــة  -

 .الإسلامیة، ومن بینهم الإمام ابن أبي زمنین

والتنافس العلمي كـان لـه الأثـر ، ة العلمیة والثقافیة السائدة وإلزامیة التعلیم، وتشجیع الحكام للعلماءالنهض -

 . الكبیر على اهتمامه العلمي 

 .من المعلوم أن الإمام نشأ في بیت علم وفضل فأسهم ذلك بالطبع على تشكیل فكره -

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .94ص یديالحم/ المقتبس جذوة) 1(

  .13ص المرجع السابق) 2(

  .1/385المقري التلمساني /الطیب نفح) 3(
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م:  ز أ ا ا  
  

  :وو  وها وم وم  -أ

  :اسمه ونسبه: أولاً 

، من أهل ألبیرة ویلقب )1(محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد بن إبراهیم بن أبي زمنین: هو    

): زَمَنِین(م النبلاء كلمة المري، البیري، القرطبي، الأندلسي، وضبط الذهبي في سیر أعلا: بالألقاب الآتیة

 ونسب إلیها . )2(بضم المیم وكسر الراء المشددة: بفتح الزاي المعجمیة والمیم وكسر النون، وكلمة المُرِّي

عندما خربت ألبیرة انتقل أهلها إلى المریة وبینها وبین ألبیرة فرسخان، وقد انتقل الإمام ابن أبي زمنین 

  .)3(إلیها، فسمي لذلك بالمري

  .بأبي عبد االله: فهو یكنى: ا كنیتهأم

لا أدري، كنـت أهـاب أبـي فلـم : بنو أبي زمنین؟ فقـال: لم قیل لكم: وقد سئل: وقد عرف بابن أبي زمنین    

  .)4(أسأله عن ذلك
  

  :نشأة الإمام ابن أبي زمنین: ثانیاً 

بـن عیســى بــن محمــد ابــن  عبــد االله: نشـأ فــي بیــت مــن البیـوت الأندلســیة التــي اهتمــت بـالعلم، فوالــده هــو    

أبـا محمـد، وهـو مـن أهـل العلـم، فقـد أخـذ العلـم عـن شـیوخ عصـره، وسـمع : ، ویكنـي)5(إبراهیم بن أبـي زمنـین

، وغیــرهم، وســمع منــه الكثیــر مــن العلمــاء )9(، والرعینــي)8(، وابــن فحلــون)7(، وابــن أبــي دلــیم)6(مــن ابــن أیمــن

  ).هـ 359(وتوفي سنة 

  

ترجمـة رقـم  53الحمیـدي ص/ ، جذوة المقتبس2/196الذهبي  / ، العبر674 – 672/ 4القاضي عیاض / ترتیب المدارك: انظر) 1(

ابـن فرحـون ص / ، الـدیباج المـذهب198ابـن الزبیـر تـر جمـة رقـم  / ، صلة الصـلة1047ترجمة رقم  2/458ابن بشكوال/ ، الصلة57

ابـن / ، شـذارات الـذهب252ابـن مخلـوف ترجمـة رقـم / ذكیـة، شـجرة النـور ال49ابـن خاقـان ص/ ، مطمح الأنفس494ترجمة رقم  365

  .156/ 3العماد الحنبلي  

  .17/188الذهبي/سیر أعلام النبلاء ) 2(

  .1/339یاقوت الحموي / معجم البلدان) 3(

  .102 رقم جلال الدین السیوطي ترجمة/ ، طبقات المفسرین17/188الذهبي / ، السیر2/458ابن بشكوال / الصلة) 4(

  ابن/ الدیباج الذهب، 571/ 4القاضي عیاض / ترتیب المدارك، 706ابن الفرضي ترجمة رقم / تاریخ علماء الأندلس: رانظ) 5(

  . 253ترجمة رقم ابن مخلوف / شجرة النور الذكیة، 288ترجمة رقم  231صفرحون    

   136ابن الفرضي ترجمة رقم / ء الأندلستاریخ علما: انظر. هـ 347أحمد بن محمد بن عبد االله بن أیمن، ت : هو: ابن أیمن) 6(

    441 – 440/ 4القاضي عیاض / ترتیب المدارك: انظر. هـ 338محمد بن عبد االله بن أبي دلیم، ت : هو: ابن أبى دلیم) 7(

  .246صابن فرحون / الدیباج الذهب: انظر.هـ346سعید بن فحلون بن سعید، توفى : هو: ابن فحلون) 8(

/ الصـلة :انظـر. هــ 396د الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبید االله الرعیني، المعروف بابن المشاط، تـوفى سـتة عب: هو: الرعیني) 9(

  . 678ترجمة رقم  1/296بشكوال ابن
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وممــا یــذكر أن أخــاه هــو أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله، كــان فقیهــاً فاضــلاً، ولــي قضــاء ألبیــرة، وتــوفي وهــو  

  . )1(هـ428قاض بإلبیرة سنة 

  .، ولم تذكر المصادر سبباً لاسم بني زمنین )2(أصله من تنس كما كان یقولو 

  .)3(أن أصله من العدوة المغربیة من نفزة: وذكر القاضي عیاض

  .ألبیرة، وقد سكن قرطبة مدة طویلة، ثم عاد إلى ألبیرة فتوفى بها وقیل هو من أهل
  

  :مولد الإمام ابن أبي زمنین: ثالثاً 

  ).هـ324(سنة أربع وعشرین وثلاثمائة من الهجرة  ولد في المحرم    

  ). هـ324( )5(إنه ولد في ذي الحجة سنة أربع وعشرین وثلاثمائة من الهجرة: )4(وقال ابن الحذاء
  

  :ووفاة الإمام ابن أبي زمنین: رابعاً 

  ).هـ399(توفي أبو عبداالله بألبیرة سنة تسع وتسعین وثلاثمائة من الهجرة     

  .)6("سنة تسع وتسعین وثلاثمائة من الهجرة –وطنه  –توفي بألبیرة : "ذاءقال ابن الح

أنـه عـاش خمسـاً وسـبعین سـنة، وتـوفي فـي ربیـع الآخـر، سـنة تسـع وتسـعین وثلاثمائـة : "وفي شذرات الذهب

  ".من الهجرة

رب مــن أن وفاتــه كانــت فــي حــدود الأربعمائــة مــن الهجــرة، وكــان عمــره آنــذاك مــا یقــ: )7(وذكــر الحمیــدي    

خمس وسبعین سنة، وإذا صـح أنـه عـاش مـا یقـرب مـن خمـس وسـبعین سـنة وأن مـیلاده سـنة أربـع وعشـرین 

  ).هـ399(وثلاثمائة من الهجرة، كانت وفاته في سنة تسع وتسعین وثلاثمائة من الهجرة 

  
  

  . 305لنور الزكیة  ترجمة رقم شجرة ا: انظر. محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد أبي زمنین المري البیري: أبو بكر ) 1(

في بلاد العدوة المغربیة بینها وبین البحر میلان وحي آخر أفریقیا ما یلي المغرب، وهناك تنس الحدیثة أسسها وبناها : تنس) 2(

  .وسكنها فربقان من أهل الأندلس ومن أهل ألبیرة وأهل تدمیر. هـ 392البحریون من أهل الأندلس سنة 

  . 138الحمیري ص / ، الروض المعطار878، 877/ 1یاقوت الحموي / عجم البلدانم: انظر في وصفها 

منها بنو عمیرة وبنو ملحان  هبكسر النون قبیلة كبیر   :نفزة :وقال السلفي ،بالفتح ثم السكون وزاي مدینة بالمغرب بالأندلس :نفزة) 3(

  .5/296، 1/368یاقوت الحموي/ انظر معجم البلدان. المقیمون بشاطبة

القاضي / ترتیب المدارك: انظر. هـ 416هو محمد بن یحي بن محمد بن عبد االله التمیمي، أبو عمر، توفى سنة : ابن الحذاء) 4(

  . 319ترجمة رقم  126الضبي ص / ،  بغیة الملتمس1102ترجمة رقم ابن بشكوال / الصلة، 734، 4/733 عیاض

  .458/ 2ابن بشكوال/ الصلة) 5(

  .  458/ 2المرجع السابق) 6(

  .  57الحمیدي ص/ جذوة المقتبس) 7(
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  :خ و ا ا أ ز -ب

  :أبي زمنینالإمام ابن شیوخ  : أولاً 

لأنهـم ؛ -االله رحمـه- أبـي زمنـینمن السهل أن یستقصي المرء الشیوخ الذین أخذ عنهم الإمـام ابـن  لیس    

مـن و مـن العلمـاء  جمـعالعلم عـن  ىتلق شهر شیوخه، حیث أ ذكر منهمسأ يكانوا عالماً یفوق الحصر، ولكن

  :أبرز هؤلاء الأئمة

وأحادیـث یسـیرة،  )1(هـ، وقـرأ علیـه مختصـر ابـن عبـد الحكـم 346سعید بن فحلون الإمام الثقة المتوفى  .1

 .وعامة، وروایة ابن فحلون عنه عن أبیه عبد االله

وتفقـه . هــ352یكنـى أبـا إبـراهیم، تـوفى سـنة و : مـن أهـل قرطبـة: إسحاق ابن إبراهیم بن مسـرة التجنیبـي .2

 .)2(وسمع منه )إسحاق بن إبراهیم( الإمام بقرطبة عند أبي إبراهیم 

كـان إمامـاً حافظـاً : یكنـى أبـا الحـزم: من أهل وادي الحجـارة: وهب بن مسرة بن مفرج بن حكم التمیمي .3

  .)3(هـ346للفقه، ثقة مأموناً،  توفى سنة  

یعـرف بـابن المشـاط، : بن علقمة بن جابر بن بـدر الأزدي، مـن أهـل قرطبـة أحمد بن مطرف بن قاسم .4

 .)4(هـ352ولي الصلاة بقرطبة بعد محمد بن عبد االله بن أبي عیسى إلى أن توفي سنة 

أبـان بـن عیسـى بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عیسـى بـن دینـار بـن واقـد الغـافقي،  كنیتـه أبـو محمــد،  .5

  .)5(هـ349كان من بیت علم ونباهة، توفى سنة  وأصله من طلیطلة، وسكن قرطبة،

محمد بن معاویة بن عبد الـرحمن بـن معاویـة  بـن إسـحاق بـن معاویـة القرشـي المعـروف بـابن الأحمـر  .6

ابن الخلیفـة الأمـوي هشـام بـن عبـدالملك بـن مـروان، مـن أهـل قرطبـة، ولـه رحلـة إلـى الشـرق، وقـدم الأنـدلس 

 .)6(هـ358ا، من بینهم الإمام ابن أبي زمنین، وتوفي سنة هـ، وسمع منه جماعة من شیوخه325سنة 

یعـرف بـابن الشـامة، كـان زهـداً منقطعـاً وناسـكاً، تـوفي سـنة : أحمد بن یحي بن زكریـا، مـن أهـل قرطبـة .7

 .)7(هـ343
  

القاضــي / داركترتیــب المــ: انظــر. هـــ 214عبــد االله بــن عبــد الحكــم بــن أعــین بــن اللیــث المصــري المتــوفى ســنة : هــو: ابــن الحكــم) 1(

  .2/523 عیاض

  .  199  رقم ابن مخلوف  ترجمة/ شجرة النور الزكیة: انظر) 2(

  . 606ترجمة رقم  429صابن فرحون / الدیباج الذهب: انظر) 3(

  . 467ترجمة رقم  176الضبي ص/ بغیة الملتمس: انظر) 4(

  .  439/ 4 القاضي عیاض/ ترتیب المدارك: انظر) 5(

  .16/68الذهبي / النبلاء سیر أعلام: انظر) 6(

 .119ترجمة رقم ابن الفرضي / تاریخ علماء الأندلس: انظر) 7(

أحمـد بــن سـعید بــن حـزم بــن یــونس الصـوفي، مــن أهـل قرطبــة، یكنــى أبـا عمــر، وعنـي بالآثــار والســفر  .8

 ، وهـو غیـر الإمــام المشـهور ابـن حــزم)1(هــ 350تـوفي ســنة ، )التـاریخ الكبیـر(مؤلـف كتــاب ، وجمـع الحـدیث

 .الظاهري



  
  ترجمتھ الإمام ابن أبي زمنین                                                               التمھید                                           

  19

صـاحب الـوردة، : أحمد بن عبد االله بن سعید الأموي، مـن أهـل قرطبـة، یعـرف بـابن العطـار، ویقـال لـه .9

 .)2(هـ345یكنى أبا عمر، كان حافظاً للمسائل بصیراً بالوثائق، توفي سنة 

 377تمـام بــن عبـد االله بــن تمـام بــن غالـب المعــافري، مـن أهــل طلیطلـة ، یكنــى أبـا غالــب، تـوفي ســنة  .10

  .)3(هـ

أحمد بن عون االله بن حدیر بن یحیى البزار، من أهل قرطبـة یكنـى أبـا جعفـر، كـان صـارماً فـي السـنة  .11

، روى عنـه الإمـام ابـن أبـي زمنـین  كثیـراً فـي كتابـه )4(هــ 378متشدداً على أهل الأهواء والبـدع، تـوفى سـنة 

 .)5( )أصول السنة(

  : تلامیذ الإمام ابن أبي زمنین: ثانیاً 

  .هـ 378عبد االله قرطبة فسمع منه بها تلامیذه سنة قدم أبو 

  .)6("هـ وأجاز لي جمیع روایته و توالیفه 395لقیته بقرطبة سنة : "ویقول القاضي أبو عمر بن الحذاء    

ــذین ســمعوا منــه أو حضــروا دروســه، ورووا كتبــه،  وتــذكر المصــادر كثیــراً مــن العلمــاء، والقضــاة، والــرواة، ال

  :منهم

ي بن أحمد بن سحیق بن محمد بن عمر بن واصل بن حرب بن الیسـر، یكنـى أبـا عمـر، أحمد بن یح .1

مــن أهــل قرطبــة، وســكن طلیطلــة، عنــي بالحــدیث  وكتبــه وســماعه وروایتــه وجمعــه، شــارك فــي عــدة علــوم، 

  .)7(هـ451توفي سنة 

ني، المقــرئ، المعـــروف بــابن الصـــیرفي، یكنــى بـــأبي عمــرو الـــدا الأمـــويعثمــان بـــن ســعید بـــن عثمــان  .2

 .)8(هـ 444محدث ومقرئ، صاحب كتاب التیسیر، وجامع البیان، توفي سنة 

  

  .177، جذوة المقتبس ص 16/104الذهبي / سیر أعلام النبلاء: انظر) 1(

  .4/438 القاضي عیاض/ ترتیب المدارك: انظر) 2(

  .4/429المرجع السابق: انظر) 3(

  .16/390الذهبي / سیر أعلام النبلاء: انظر) 4(

  .185، 182، 130ریاض الجنه بتخریج أصول السنة رقم : انظر )5(

  . 458/ 2 ابن بشكوال/ الصلة: انظر) 6(

  . 119ترجمة رقم   1/59المرجع السابق : انظر) 7(

  .1/407الذهبي/ معرفة القراء الكبار : انظر) 8(

  

العاصـي، كـان  حكم بن محمد بن حكم محمد الجذامي، یعـرف بـابن إفرانـك، مـن أهـل قرطبـة یكنـى أبـا .3

  .)1(هـ447متشدداً على أهل البدع، توفي سنة 

هشــام بــن عمــر بــن ســوار الفـــزاري، مــن أهــل جیــان، یكنــى أبــا الولیـــد، كــان شــیخاً وســیماً مفتیــاً، ولـــي  .4

 .)2(الأحكام بشرق الأندلس، ولم تحدد المصادر تاریخ وفاته
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الجماعة بقرطبة، وصـاحب الصـلاة  یونس بن عبد االله بن محمد بن مغیث بن محمد بن عبد االله، قاضي .5

 .)3(هـ429والخطبة بجامعها، یكنى أبا الولید، ویعرف بابن الصفار، توفي سنة 

 .)4(هـ435أبا علي ، توفي سنة: حسین بن محمد بن غسان ، من أهل إلبیرة، یكني  .6

ا عمــر بـــن عبیــد االله بـــن یوســف بـــن عبــد االله بـــن یحــي بـــن حامــد الـــذهلي، مــن أهـــل قرطبــة، یكنـــى أبـــ .7

 .)5(هـ454حفص، ویعرف بالزهراوي، توفي سنة 

یحــي بــن محمــد بــن حســین الغســاني، یعــرف بــالقلیعي، مــن أهــل غرناطــة، یكنــى أبــا زكریــاء، روى عــن  .8

 .)6(هـ442أستاذه أبي عبد االله بن أبي زمنین جمیع ما عنده، وحدث عنه القاضي ابن سهل، توفي سنة

 .)7(هـ439قرطبة، تفقه بابن أبي زمنین، وتوفي سنةسكن  –عبد الرحمن سعید بن فرج أبو المطرف  .9

إبـــراهیم بـــن مســـعود بـــن ســـعید التجیبـــي الألبیـــري، روى عـــن أســـتاذه ابـــن أبـــي زمنـــین كتبـــه، ولـــم تـــذكر  .10

 .)8(المصادر تاریخ وفاته

أحمد بن أیوب بن أبي الربیع الألبیري الواعظ من أهل البیرة، یكنى أبا العبـاس، روى ببلـده عـن شـیخه  .11

 .)9(هـ432د االله بن أبي زمنین، توفي سنة أبي عب

إبراهیم بن مخلد، من أهل مالقة، یكنى أبا إسحاق، روى عن أبـي عبـد االله بـن أبـي زمنـین، وكـان أدیبـاً  .12

 .)10(فصیحاً، توفي في عشر السبعین وأربعمائة
  

  .337ترجمة رقم  1/147: ابن بشكوال/ الصلة: انظر) 1(

  .4/829اضي عیاض الق/ ترتیب المدارك: انظر) 2(

  .1512ترجمة رقم  2/646: ابن بشكوال/ الصلة: انظر) 3(

  .326ترجمة رقم 1/140 المرجع السابق: انظر) 4(

  .862ترجمة رقم   1/379ابن بشكوال / الصلة: انظر ) 5(

  .314 رقم ، شجرة النور الزكیة  ترجمه615 رقم ترجمة 435المذهب ص  جالدیبا: انظر) 6(

  .741/.4القاضي عیاض / ب المداركترتی: انظر) 7(

  . 520 رقم ترجمة 191الضبي ص/ بغیة الملتمس: انظر) 8(

  .755 -4/754القاضي عیاض / ترتیب المدارك: انظر) 9(

 . 219ترجمة رقم  1/98 ابن بشكوال/ الصلة: انظر) 10(
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  :ا ز أ ا ا م  
  

  :أال اء  -أ

كـــان المفســـر أبـــو عبـــداالله نتـــاج عصـــره فقـــد عـــاش فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري بمـــا یوافـــق القـــرن العاشـــر     

المــیلادي، وكــان لدولـــة الأنــدلس مركزهـــا الحضــاري فـــي عــالم الإســلام ومكانتهـــا وهیبتهــا فـــي نظــر جیرانهـــا 

بیــین، وكانــت قرطبــة عاصــمة الخلافــة الأمویــة فــي الأنــدلس، وملتقــى حضــارات الشــرق والغــرب كمــا الأورو 

كانـــت تنـــافس المشـــرق فـــي روعـــة عمرانهـــا وطمأنینـــة الحیـــاة فـــي ربوعهـــا، وعرفـــت بكثـــرة علمائهـــا ومكتباتهـــا 

ات شـتى، فنشـطت ورغبة أهلهـا فـي العلـوم واقتنـاء الكتـب وكثـرة الوافـدین إلیهـا مـن العلمـاء والشـعراء مـن جهـ

  .الحیاة العلمیة في هذا القرن، فكان الشیخ أبو عبد االله من إفرازات هذا العصر، ولقد امتدحه كثیراً العلماء

والتـي منهـا قـول ابـن : بعضاً من هذه الآراء )1(حیث نفل القاضي عیاض في ترجمته في ترتیب المدارك    

  .)3("سخین في العلمكان من كبار المحدثین والفقهاء الرا: " )2(عفیف

كــان مــن كبــار المحــدثین والعلمــاء الراســخین وأجّــل أهــل وقتــه قــدراً فــي العلــم والروایــة : "وقــال ابــن الأثیــر    

والحفـــظ للـــرأي والتمییـــز للحـــدیث والمعرفـــة بـــاختلاف العلمـــاء، متفننـــاً فـــي العلـــم والأدب متضـــلعاً بـــالإعراب 

ذاكــراً الله، فاشــي الصــدقة، معینــاً علــى النائبــة، مواســیاً بجاهــه  قارضــاً للشــعر، مقتفیــاً لآثــار الســلف، واعظــاً 

  .)4("وماله، ذا لسان وبیان، تصغى إلیه الأفئدة، مارؤي  بعده مثله

بأنــــه فقیــــه مقــــدم وزاهــــد متبتــــل، لــــه توالیــــف متداولــــة فــــي الــــوعظ و الزهــــد وأخبــــار : " وذكــــر الحمیــــدي     

  .)5("ثیرة في نحو ذلكالصالحین مع طریقة ابن أبي الدنیا، وأشعار ك

فقیـه متبتـل، وزاهـد لا منحـرف إلـى الـدنیا ولا منتقـل، هجرهـا هجـر : "وقال صاحب كتـاب مطمـح الأنفـس    

المنحرف، وحل أوطانـه فیهـا محـل المعتـرف، لعلمـه بارتحالـه عنهـا وتقویضـه وإبـدالها منـه وتعویضـه، فنظـر 

بعــد ذلــك بهــا اشـــتغال، ولا فــي شــعاب تلــك المســـالك بقلبــه لا بعینــه وانتظــر بــین فراقـــه وبینــه، ولــم یكــن لـــه 

إیغــال، ولـــه تـــآلیف فــي الـــوعظ والزهـــد وأخبــار الصـــالحین تـــدل علــى تخلیتـــه عـــن الــدنیا، والتأهـــب للارتحـــال 

  .   )6("والتفلت من حبائل الاغترار واشراكه، والتنقل من حال إلى حال

ف للفقـه، ولـه كتـب كثیـرة ألفهـا فـي الوثـائق كـان ذا حفـظ للمسـائل، حسـن التصـنی: وقال أبو عمـرو المقـرىء 

  والزهد والمواعظ منها شيء كثیر، وولع الناس بها وانتشرت في البلدان وكان یقرض الشعر

  .وما بعدها 4/672القاضي عیاض / ترتیب المدارك) 1(

ي الوثائق والشروط ، توفي في أبو عمر أحمد بن محمد بن عفیف، القرطبي، أخذ بحظ وافر من الفقه، وبرع ف: هو: ابن عفیف) 2(

/ ، الدیباج المذهب946الحمیدي  ترجمة رقم / جذوة المقتبس: انظر. هـ346هـ وسنه أربع وسبعون سنة، وولد سنة  416لورقة سنة 

   175ابن فرحون ص 

  .198ترجمة رقم  404ابن الزبیر ص/ صلة الصلة) 3(

  . 7/245ابن الأثیر / الكامل في التاریخ) 4(

  . 57، 56الحمیدي  ص / المقتبس جذوة) 5(

  . 498ابن خاقان ص /مطمح الأنفس ) 6(
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ویجود صوغه، وكان كثیـراً مـا یـدخل أشـعاره فـي توالیفـه فیحسـنها بـه، وكـان لـه حـظ وافـر مـن العلـم بالعربیـة 

ـــدنیا، وإقبـــال علـــى  مـــع حســـن هـــدى واســـتقامة طریـــق وظهـــور نســـك وصـــدق لهجـــة وطیـــب أخـــلاق وتـــرك ال

  .)1("من الورعین، الباكئیین، الخاشعین: لآخرة ومجانبة للسلطان، وكانالعبادة، وعمل ا

كـان ذا نیـة حسـنة، وعلـى هُـدى السـلف الصـالح، وكـان إذا سـمع القـرآن وقـرئ : " وقال ابن عمر الحـذاء    

  .)2("علیه ابتدرت دموعه على خدیه

الغرناطیــة، كـــان مــن كبـــار  هـــو مــن المفـــاخر: "أمــا ابــن فرحـــون فــي دیباجـــه فقــال عـــن ابــن أبـــي زمنــین    

المحـــدثین، والعلمـــاء الراســـخین، وأجـــل أهـــل وقتـــه قـــدراً فـــي العلـــم والروایـــة والحفـــظ للـــرأي، والتمییـــز للحـــدیث 

والمعرفة باختلاف العلماء متفننـاً فـي العلـم والآداب، مضـطلعاً بـالإعراب، قارضـا للشـعر، متصـرفاً فـي حفـظ 

ســـتنان بســـنن الصـــالحین، أُمـــة فـــي الخیـــر، عالمـــاً عـــاملاً متبـــتلاً المعـــاني والأخبـــار مـــع النســـك والزهـــد، والا

متقشفاً دائـم الصـلاة والبكـاء، واعظـاً مـذكراً بـاالله، فاشـي الصـدقة علـى النائبـة مواسـیاً بجاهـه ومالـه ذا لسـان، 

  .)3("وبیان تصغي إلیه الأفئدة، ما رئي بعده مثله

حـدثین، والراسـخین فـي العلـم، وكـان متفننـاً فـي الآداب، كان مـن كبـار الفقهـاء، والم: " ثم قال أیضا عنه    

وله قرض الشعر إلـى الزهـد وورع واقتفـاء لآثـار السـلف، وكـان حسـن التـألیف، ملـیح التصـنیف، مفیـد الكتـب 

ككتابــه فــي تفســیر القـــرآن، والمغــرب فــي  اختصـــار المدونــة، وشــرح شـــكلها، مــع التفقــه فـــي نكــت منهــا مـــع 

وكتــاب المنتخــب فــي الأحكــام الــذي ظهــرت . ا لــیس فــي مختصــراتها مثلــه باتفــاقتحریـه للفــظ وضــبط لروایتهــ

  ".بركته وطار شرقا وغربا ذكره

نزیـل قرطبـة وشـیخها، ومفتیهـا، وصـاحب التصـانیف الكثیـرة : " وقال عنه ابن العمـاد فـي شـذرات الـذهب    

  .)4" (في الفقه والحدیث والزهد

كـان مـن أجـل أهـل زمانـه قـدراً فـي العلـم  “: بقـات المالكیـة فقـالوذكره صاحب شـجرة النـور الزكیـة فـي ط    

  .)5(”والروایة، والحفظ مع التفنن في العلوم، والزهد والاستنان بسنة الصالحین

  .)6("فقیه مالكي من الوعاظ الأدباء من أهل ألبیرة“: وذكره الزركلي صاحب الأعلام بأنه

  

  

  
  

  .2/458ابن بشكوال / الصلة) 1(

  .17/189الذهبي / أعلام النبلاءسیر ) 2(

  .365ابن فرحون ص/ الدیباج المذهب) 3(

  . 156/  3ابن العماد / شذرات الذهب) 4(

  .  252شجرة النور الزكیة  ترجمة رقم ) 5(

  227/ 6الزركلي  / الأعلام) 6(
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  :ال شعراً عندما رفع أهل ألبیرة دعوى علیه، فق )1(الألبیري قوقد أنشد تلمیذه أبو إسحا 

  رَ فَعْتُمْ عَلـى قـاضِیكُمُ    فَخَفَضْتُمُ              وحـاوَلْتُمُْ  خِزْیَاً لَــهُ  فَخَزِیْتـُمُ 

  ما سَعِدْ تُمْ بِسَعْدِهِ              ولَــوْ أ نَّــهُ یَشْقََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ـى إذَنْ لَشَقِیتُمُ  - لَعَمري –وطالَ 

  قَلْتُمُ              ولكِنَّكُمْ عَن رُشْـدِكُمْ قَــدْ عَمِیْتُمُ وما كــان إلاّ سِـتْرَكُمْ   لَو عَ       

  فها هُوَ ذا یَقضي عَلـى الرَّغْمِ مِنكُمُ              فَمُوتوا بِغَیْظٍ واصنَعَـوا كَیفَ شِیْتُمُ 

عِیْدِ سِتاهَكُمْ               فَلَنْ تَعْشُروه  )3(و خَرِیْتمفي العُلَى ل )2(وحُكُّوا عَلـى ظَهر الصَّ

كان شاعراً مجیداً وكاتباً صنف عدداً مـن الكتـب لـه كتـاب الشـروط علـى مـذهب : "فرحات روقال الدكتو     

  .)4("مالك بن أنس

: ، تؤكـد أن الإمـام كـان عَلَمَـاً فـي علـوم شـتى، منهــاابـن أبـي زمنــینهـذه بعـض أقـوال العلمـاء فـي الإمـام     

  .  العلوم الشرعیة والعلوم الأدبیة

  :ت ا ا أ ز _ب

لقــد كــان الإمــام  أبــو عبــد االله  حســن التــألیف، ملــیح التصــنیف مفیــد الكتــب مــع غــزارة فــي الفنــون التــي     

ألــف فیهــا فلــه كتــب فــي التفســیر، والحــدیث، والفقــه، والزهــد، والآداب، والــدعاء، وصــاغ كثیــراً مــن المــواعظ 

  :أبرزتها كتب التراجموالنصائح شعراً، ومن مؤلفاته التي 

أو :وا ا  ت ا:  

حسـین عكاشـة، ومحمـد مصـطفى الكنـز، وهـو موضـوع : تفسیر القرآن العزیز، وقد قام بتحقیقه كلا مـن .1

  .الدراسة

،  وســماه يمحمــد محمــد البخــار : كتــاب أصــول الســنة، وقــد قــام بتحقیقــه وتخــریج أحادیثــه وطبعــه .2

 .وبَیَّنَ فیه الإمام  عقیدة أهل السنة والجماعة" أصول السنة ریاض الجنة بتخریج"

م :ا  ت ا:  

ولمحمــد أخ اســـمه أبــو بكــر كـــان فقیهــاً فاضــلاً ولـــي : "ذكــر ابـــن فرحــون: كتــاب المنتخــب فـــي الأحكــام  .1

ه الـــدكتور عبـــداالله ، وقـــد قـــام بتحقیقـــ)5("قضـــاء ألبیـــرة، ولأجلـــه ألـــف أخـــوه كتـــاب الأحكـــام المســـمى بالمنتخـــب

 . الغامدي

الـذي قـال عنـه القاضـي أبـو الأصـبغ، عیسـى بـن سـهل إنـه أفضـل  –كتاب المقرب في اختصار المدونة  .2

 .)6(مختصرات المدونة وأقربها ألفاظاً ومعاني لها
  

  . 20ص  إبراهیم بن مسعود التجیني سبق ترجمه: الألبیري قأبو إسحا) 1(

  . غوا عشر ما بلغ في مدارج العُلىیرید لن تبل: فان تعشروه ) 2(

  .98محمد رضوان الدایة  ص . تحقیق د/ دیوان أبي إسحاق) 3(

  . 13یوسف فرحات ص.د/ معجم الحضارة الأندلسیة) 4(

  494ابن فرحون ص/ الدیباج الذهب) 5(

  . 4/673القاضي عیاض / ترتیب المدارك) 6(
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 .كتاب المهذب في اختصار شرح ابن مزین للموطأ .3

 )أصول الوثائق ( المشتمل في علم الوثائق كتاب  .4

 :ءداب واوا ا  ت ا:  

  .كتاب حیاة القلوب في الرقائق والزهد .1

 .كتاب أنس المریدین في الزهد .2

 .كتاب المواعظ المنظومة في الزهد .3

 .كتاب النصائح  المنظومة في الزهد .4

 .كتاب آداب الإسلام .5

 .كتاب قدوة القارئ .6

 .اب منتخب الدعاءكت .7

ولقـــد أورد الحمیــــدي فـــي كتابــــه جـــذوة المقتــــبس، والقاضـــي عیــــاض فـــي ترتیــــب المـــدارك مجموعــــة مــــن     

  . )1(أشعاره

  :ومن أشعاره

  اـونحن في غفلة عما یراد بن                 ینشر الكفنا  حینفي كل  الموت

  ن أثوابها الحسنام توشحتوإن                   وزخرفهـاإلى الدنیا  نلا تطمئ 

  اـسكنن هم كانوا لنا ـأین الذی                  واـالأحبة والجیران ما فعل أین

  )2(فصیرتهم لأطباق الثرى رهنا                   الدهر كأسًا غیر صافیة سقاهم   

اب وهـــذا الإنتــــاج الضـــخم یعتبــــر حتــــى الآن فـــي عــــداد المفقــــود مـــا عــــدا كتــــاب منتخـــب الأحكــــام، وكتــــ    

  .التفسیر، وكتاب أصول السنة، وما نقله عنه العلماء في كتبهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .57الحمیدي ص / ، جذوة المقتبس 674، 673/ 4القاضي عیاض / ترتیب المدارك) 1(

  26/380لإمام الذهبي ا /الإسلامتاریخ ) 2(



  
  

  

  الفصل الأول

ن في التفسير بالمأثور وعلوم القرآن
ْ
نيِ

َ
م

َ
  منهج الإمام ابن أبي ز

  

  .منهجه في التفسير بالمأثور: المبحث الأول 

  :و فیه أربعة مطالب         

  . اآن آن: ا اول
ما ا : آنا .  
ا ال : ا آنا ا .  
اا ا :ال ا آنا  .  

  

  .منهجه في علوم القرآن: ث الثانيالمبح 

  :وفیه ستة مطالب

  .ا وام: ا اول
ما ول: اب اأ.  
ا خ: اوا ا.  
اا ص: اوا ا.  

ا ا :اتا.  
  . ات وار: ا ادس
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  ا اول
  ا ر 

 لهــم وكانـت بالتفســیر، عُرفـوا ممــن التـابعین وعــن ،صـحابته وعــن  االله رسـول عــن أثـر مــا هـو المـأثور    

 .)1(اجتهادهم على مبنیة مستقلة آراء

ــــف مــــن درج هــــذا وعلــــى ــــن بقــــيك المــــأثور؛ب التفســــیر فــــي أل ــــد ب ــــن ،)2(مخل  ،)4(والطبــــري ،)3(حــــاتم أبــــي واب

  .وغیرهم ،)5(السیوطي

 بــالقرآن، القــرآن تفســیر": بأربعــة،هي المعاصــرین مــن المصــطلح هــذا ذكــر مــن هادّ حــد فقــد أنواعــه، أمــا    

  .)6("التابعین وبأقوال الصحابة، وبأقوال وبالسنة،

، وفــي هــذا )7("التفســیر طــرق أحســن" موضــوع تحــت الأربعــة الأنــواع هــذه الإســلام شــیخ وردت عنــد وقــد    

  : المبحث أتناول تلك الأنواع، وذلك من خلال المطالب الآتیة

  ا اول

   اآن آن

المفســـرون القـــدامى   مـــن التفســـیر قـــد مارســـه النـــوعهـــذا  أنتشـــهد كتـــب التفســـیر القدیمـــة والحدیثـــة علـــى     

یسـلكها وینتهجهـا  أنینبغـي للمفسـر   الطرق في تفسـیر القـرآن الكـریم التـي لأو والمحدثون، بل اعتبره العلماء 

مـــن  أولاتفســـیر الكتـــاب العزیـــز یطلبـــه  أرادمـــن : "، وبـــذلك قـــالواتعـــالى محاولـــة تفســـیریة لكتـــاب االله أیـــةعنـــد 

  .)8("شارحة للقرآن وموضحة لهفإنها ذلك طلبه من السنة،  أعیاهالقرآن، فان 
  

 .2/434السیوطي  /، الإتقان84ابن تیمیه ص  /ي أصول التفسیرمقدمة ف: انظر) 1(

 279هـ كان عالماً ، زاهداً ، بحراً في التفسیر والحدیث   توفى  201بقي بن مخلد القرطبي الأندلسي  أبو عبدالرحمن ولد سنة ) 2(

  .30السیوطي ص/ طبقات المفسرین: انظر. هـ 

س الرازي، الحافظ الثبت بن الحافظ الثبت، وله الكتب النافعة ككتاب الجرح  والتعدیل، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدری) 3(

  .1691رقم  3/432ابن حجر /لسان المیزان: انظر. والتفسیر الكبیر، وكتاب العلل

، والتفسیر یختار ال: هـ، وله كثیر من المصنفات، منها225سنة  ولد .أبو جعفر ،هو محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري) 4(

  .260/ 2ابن العماد / ، شذرات الذهب3/121السبكي / طبقات الشافعیة: انظر. هـ310وغیر ذلك، توفى  سنة 

أثرى المكتبة الإسلامیة بشتى الكتب  .هو الإمام عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدین بن الفخر الأسیوطي) 5(

/ شذرات الذهب :انظر. هـ911هـ، توفى سنة 849 سنةولد  .ول الفقه، والتفسیر، النحو، وغیر ذلكفي جمیع فروع الدین واللغة و أص

  1/335السیوطي / ، حسن المحاضرة8/51ابن العماد 

  . 1/154 لذهبيا/ والمفسرون التفسیر ،2/1213 لزرقانيا /العرفان مناهل :انظر) 6(

  .84 صابن تیمیه  /مقدمة في أصول التفسیر) 7(

  .434  /2السیوطي   /لإتقانا) 8(
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آیــات القــرآن   هــذا الســبیل، فانتهجــه، حیــث كــان یســتعین بــبعض إلــىمــن عمــد  أول   االله  وكــان رســول    

ـــه تعـــالى   الكـــریم لیشـــرح بهـــا الـــبعض الآخـــر، ومـــن ذلـــك تفســـیره   :للظلـــم بالشـــرك فـــي قول         

           )واستدل بقوله تعالى) 82یةمن الآ: الأنعام:                )13لقمان(
)1(.  

وعلـى  ،مفسـرأي عنـه  يلا یسـتغن ،لمـن بعـده قواعـد مـنهج تفسـیري أرسـىقـد   االله  وبهـذا یكـون رسـول    

و یعنـي وهـ: الـذهبي التفسـیر، فیقـول  شهد عصر الصحابة مثـل هـذا اللـون مـنو ، الهدى أئمةسار   هذا النهج

  .)2("القرآن  ف بعض معانيرُ عَ الصحابة في تَ  إلیهكان یرجع  ما"تفسیر القرآن بالقرآن 

  :في تفسـیره فقـال فـي معنـى قولـه تعـالى )3(كثیر  ابن أشارلى هذا إ و                  )مـن : لقمـان

      :تعــالى  لقولــه ، اشــهر ؛ اقــل مــدة للحمــل ســتة أنجماعــة مــن الصــحابة اســتنبطوا  أن )14الآیـة      

               )15من الآیة: الأحقاف()
4(.  

بعـــض آیـــات القـــرآن   علـــى نفـــس المـــنهج، حیـــث كـــانوا یفســـرون نو التـــابعبعـــد عصـــر الصـــحابة تـــابعهم و     

  :، ومــن ذلــك تفســیر قولــه تعــالىأخــرىالكــریم بآیــات كریمــة                    )1 الغاشــیة( ،

وهـــو قولـــه  الغاشـــیة هـــي النـــار، تغشـــى وجـــوه الكفـــار، أنجبیـــر  نوســـعید بـــ ،كعـــب القرظـــي نمحمـــد بـــفعـــن 

  : تعالى                          )50:إبراهیم(.   

ینطـق بعضـه بـبعض ": عنـه  ن القـرآن وكمـا قـال علـيلأ ؛اهتمام المفسرین بهذا اللون مـن التفسـیر ویأتي

  .)5("ویشهد بعضه على بعض

  .)6("القرآن  المعاني ما دل علیه أسد" :لهذا النوع من التفسیر وبهذا یقول الزمخشري مادحاً 

 جمـل فـيأُ فمـا  ،سـر القـرآن بـالقرآنفَ یُ  أن -یعنـى التفسـیر-صح الطـرق فـي ذلـك أ إن"  :تیمیة  ویقول ابن    

  .)7("سر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخرفُ  مكان قد
  

وقال  3067رقم   687ص   الانعام سورة من باب، وسلم علیه االله صلى االله رسول عن القرآن تفسیر كتاب :الترمذيسنن  )1(

  .الترمذي حدیث حسن صحیح

  .4 /1 لذهبيا /التفسیر والمفسرون) 2(

البدایة والنهایة، والتفسیر وغیر : ، منهاتلحافظ إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر، له كثیر من المصنفاهو الإمام ا) 3(

  1161رقم 533السیوطي ص / طبقات الحفاظ: انظر. هـ 774هـ، توفي سنة 701ذلك، ولد سنة 

  .3/446  كثیرابن  /تفسیر القرآن العظیم) 4(

  . 17ص محمد عبده  /شرح نهج البلاغة) 5(

  .3/480 الزمخشري / الكشاف) 6(

  .84 صابن تیمیه / مقدمة في أصول التفسیر) 7(
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  : ا ا أ ز   اآن آن

یفسـر مفــردة أحیانـاً فـي تفسـیره لآیـات الكتـاب المبـین، فتـراه  الأسـلوباعتمـد هـذا  والإمـام ابـن أبـي زمنـین    

 بمجموعهــا دلــیلاً تشــكل   لعـدد مــن الآیــات التـي إحضــارهعلــى معناهــا، مـن خــلال  قرآنیـة بجمــع القــرائن الدالـة

فتتكامـل الصـورة  إلیهـا،آیـات  بضـمهآیـة   تـنص علیـه شـرعیاً  حكمـاً   یثبت أحیاناً على المراد، كما نجده  قاطعاً 

كمــا  ،دالواحــ جمعهــا فــي المــورد ىعلــالمفســر یعمــل و  عــددة،مت  الداخلــة علــى الحكــم مــن خــلال آیــات قرآنیــة

اســتفاد  الآیــات القرآنیــة، وبهــذا یكــون قــد  ظــاهري بــین بعــضال الإشــكالیحــاول فــي مناســبات عدیــدة مــن حــل 

الآیـــات ومفاهیمهـــا، وهنـــا نـــورد جملـــة مـــن الشـــواهد التـــي تؤكـــد   اســـتفادة فـــي شـــرحه لمعـــاني أیمـــامـــن القـــرآن 

  :انتهاجه لهذا النوع من التفسیر
  

أو : ا   ىاأ آ  ورد  ا : 

  :معناها آیة أخرى، ومن أمثلة ذلك في یستدل المفسر كثیراً على معنى كلمة بما ورد    

  :المثال الأول

 : قال تعـالى                                                       

      )40:البقرة(   

 : في تفسیر قوله تعالى -رحمه االله-قال المفسر             هو كقوله:      )1(  

 فقد فسر كلمة         بقوله تعالى :            )41:البقرة(.  

دل على نفس المعنى الذي ذكره الإمام رحمه االله؛ لأن أصـل كلمـة الرهبـة أن هذه الكلمة لا ت: ویرى الباحث

، وهـو عظــم الصــدر یـؤثر فیــه الخـوف، والرهــب النصــل، )2(الرهــب، والرهبـة الخــوف، مــأخوذ مـن الرهابــةمـن 

  الخوف  تدل علىلأنه یرهب منه، والرهبة والخشیة والمخافة 

  .ما یتقي منه تحصل بوجود، وأما التقوى من وقى، وهي )3(والفزع

والفــرق هــو أن الرهبــة عبــارة عــن الخــوف، وأمــا الاتقــاء فإنــه یحتــاج إلیــه عنــد الجــزم بحصــول مــا یتقــي منــه "

  .)4("فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم ثم أمرهم بالتقوى لأن تعین العقاب قائم

  

  .1/135 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .رهب: مادة 1/436لسان العرب  –ضروف كالسان، معلق في أسفل الصدر مشرف على البطن غ: الرهابة بالفتح) 2(

  المرجع السابق، نفس الصفحة) 3(

  .1/334أبوحیان / تفسیر البحر المحیط) 4(
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  :المثال الثاني

 : فـــي تفســـیر قولـــه تعــــالى -رحمـــه االله-قـــال                                    

                   )هي مثـل قولـه) 38الآیة من  :التوبة :             )لأعـرافا :

  .)1(الرضا بالدنیا: یعني) 176من الآیة

: الأرض، قـــال الزمخشـــريتعنـــي المیــل إلـــى نعــیم : ، بكلمـــة أخلـــد، وأخلــداثَّــاقَلْتُمْ  فقــد فســـر المفســر كلمـــة    

، قـال ابـن )3(فتعنـي ركنـتم إلـى طیـب المدینـة والجلـوس بهـا: اثَّـاقَلْتُمْ ، أما )2("مال إلى الدنیا ورغب فیها: أخلد"

ن فـي تـرك افیجتمـع المعنیـ )4("تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعـة، والخفـض، وطیـب الثمـار: اثَّاقَلْتُم : "كثیر

  .ینتهاالجهاد من أجل الدنیا وز 

  :المثال الثالث 

 : وقال رحمه االله في تفسیر قوله تعالى                        )25:النازعـات(   

 ◌َ: الآخرة قوله: قال مجاهد             )24:النازعـات(  

 : والأولــــى قولــــه                   )ــة: القصــــص فعذبــــه بــــه االله فــــي الــــدنیا ، )38مــــن الآیــ

  .)5(بالغرق، ویعذبه في الآخرة بالنار

  .)6(عكرمة، وزاد ابن عباس أنه كان بین قولتیه أربعون سنة، و   وبمثله ورد عن ابن عباس  

  :المثال الرابع

 : قال رحمـه االله فـي تفسـیر قولـه تعـالى                                   )5:الأعلـى( 

وهـو  الهشـیم الیـابس،: الأسـود مـن شـدة الخضـرة، والغثـاء: فجعله أحوى غثاء، الأحوى عنـد الحسـن: فیها تقدیم

 : كقوله                  )7( فصار هشیماً بعد إذ كان خضرا: أي )45من الآیة: الكهف(  

  . )8(به السیل على جانب الوادي من الحشیش، والنبات، والقماش فبمعنى ما یقذ يوالغثاء یأت   
  

  .205/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .2/167الزمخشري / الكشاف) 2(

  .1/215الدمغاني /  الوجوه والنظائر) 3(

  .2/3583ابن كثیر / تفسیر القرآن العظیم) 4(

  .5/90 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .19/194 ي، تفسیر القرطب8/414أبو حیان / البحر المحیط) 6(
  .5/120 تفسیر القرآن العزیز) 7(

  .8/452أبو حیان / البحر المحیط) 8(
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م :ا  ى اأ ا  تا   : 

  :ثلة ذلكیستدل المفسر على الآیة  بما یؤیدها من الآیات في مواضع أخرى ومن أم    

  : في قوله تعالى: -رحمه االله-قال المفسر  .1                )هو كقوله )50من الآیة: البقرة : 

                        )63من الآیة: الشعراء(
)1( .  

 : وقال فـي تفسـیر قولـه تعـالى .2                                   

 : هو كقولهثواب الآخرة لمن أراد الآخرة، : نيیع )134من الآیـة: النساء(                     

                                             )إلى قوله تعالى )18:الإسراء: 

                      )19:الإسراء(
)2(  

 : وقال في تفسیر قوله تعالى .3                      )3: یوسف( 

 : كقوله                                                 )الشورى :

)52من الآیة
 )3(.  

  :آ     ا  لا:  

تأتي كثیر من الآیات مجملة،  فیأتي المفسر بآیات من القرآن الكریم فصلت هذه الآیات، ومن أمثلة     

  : ذلك

 : االله في تفسیر قوله تعالىقال رحمه  .1                 )وهو  )21من الآیة :النساء

 : كقوله                      )4(في تفسیر قتادة )229من الآیة: البقرة(.  

 : فقد جاء المیثاق الغلیظ مجمل فصله قوله تعالى                        .  

 : وقال في تفسیر قوله تعالى .2            )هو كقوله )48من الآیة: التوبة :     
  

  

  .1/139 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .1/412 المرجع السابق ) 2(

  .2/315 المرجع السابق ) 3(

  .1/356 المرجع السابق ) 4(
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                                  )30من الآیة: لأنفالا( 
)1(. 

 .فالأمور مجملة  فصلها قوله تعالى وهو الأسر أو القتل أو الإبعاد

 : وقــال فــي تفســیر قولــه تعــالى .3                 )أصــناف الواحــد منهــا  )6یــةمــن الآ: الزمــر

 . )3(زوج، هي الأزواج الثمانیة التي ذكر في سورة الأنعام

ـــــذلك قولـــــه تعـــــالى       : یقصـــــد المفســـــر ب                                     

                                                              

  .)143:الأنعام(

را :ع وا  ث ت اا :  

الواحــد بحیــث تصــبح الصــورة متكاملــة فــي  الموضــوعالآیــات النــي تتحــدث عــن  عالمفســر كثیــر مــا یجمــ    

  :  ض الأمثلة التي توضح ذلكذهن القارئ، وهذه بع

 : قـــــال رحمـــــه االله فـــــي تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى .1                          )ــرة ــ ــــن : البقـ مـ

 : كقوله )255الآیة                    )وكقولـه )3مـن الآیـة: یـونس :          

        )28من الآیة: الأنبیاء(
)3(  . 

 : وقـــال فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى .2                                        

                                      )ما أنزل في : یعني )140ن الآیةم: النساء

 : سورة الأنعام                                 )68من الآیة: الأنعام(
)4(.  

 : وقال في تفسیر قولـه تعـالى .3          )هـو كقولـه )10مـن الآیـة: الزمـر:           

                          )ــــوت فـــــي الأرض التــــي أمـــــركم أن تهـــــاجروا إلیهـــــا؛ ) 56:العنكب

  . )5(المدینة: یعني

  .2/209  تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .4/104 المرجع السابق ) 2(

  .1/219 المرجع السابق ) 3(

  .1/351 المرجع السابق ) 4(

  .5/6 سابق المرجع ال) 5(
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: آن آنا   ذ  اا ا دون ذ:  

  :یذكر المفسر تفسیر القرآن بالقرآن دون ذكر الآیة الدالة على ذلك وهذا قلیل جداً ومن أمثلة ذلك    

: قال رحمه االله في تفسیر قوله تعـالى .1                        )286مـن الآیـة: البقـرة( 

مـا كـان شـدد علـى بنــي إسـرائیل؛ وكـان مـن ذلـك الإصـر مــا كـان حـرم علـیهم مـن الشـحوم، وكــل ذي : یعنـي

  . )1(ظفر، وأمر السبت، وكل عهد إلیهم ألا یفعلوه مما أحل لنا

 : وقال في تفسـیر قولـه تعـالى .2                                  )المائـدة: 

  .)2(وهو المیثاق الذي أُخذ علیهم في صلب آدم؛ وتفسیره في سورة الأعراف )7من الآیة

 : یقصــــد المفســــر بــــذلك قولــــه تعــــالى                                )ــرافا مــــن : لأعــ

  .)172الآیة

 : تعــالى وقـال فـي تفسـیر قولـه .3                     )تفسـیره مــذكورة  )51مـن الآیـة: البقـرة

 .)3(في سورة الأعراف

 : یقصـــد المفســـر بـــذلك قولـــه تعـــالى                               )ــرافا مـــن : لأعـ

   .)142الآیة
  

د : اص ام   أم  آن:  

هـــذا  جیـــذكر المفســـر الآیـــات التـــي یتـــوهم أن فیهـــا اخـــتلاف ویـــذكر الآیـــة ورأیـــه فـــي هـــذا الخـــلاف ویعـــال    

  .الخلاف من خلال  تفسیره لهذه الآیات

  :الأمثلة  

 : قـــال رحمـــه االله فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى .1                         )مـــن : المعـــارج

یقــول هــذا كــان مقــداره  لــو ولــي  غیــر االله حســاب الخلائــق، واالله تعــالى یفــرغ مــنهم فــي مقــدار نصــف ) 4الآیـة

 : یوم من أیام الدنیا، وهو قوله             )4()62من الآیة: الأنعام(. 
  

  .1/272  تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .2/13 لسابقالمرجع ا) 2(

   .1/140 المرجع السابق ) 3(

  .5/34 المرجع السابق) 4(
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 : وقال في تفسیر قوله تعـالى .2                   )الثنـاء الحسـن؛ یریـد الـذكر  )78ة: الصـافات

ال فـي سـورة قـ مـن بعـده إلا بخیـر إلـى یـوم القیامـة وذلـك أن إبـراهیم الحسن لإكرامه لإسماعیل، ألا یذكر 

   )1(باخع                     )الأمم مـن بعـدي لا أذكر في جمیع : یقول) 84:الشعراء

  .)2(إلا بذكر حسن

 :  وقــال فـــي تفســیر قولـــه تعــالى .3                            )قـــال  )41: هـــود

 .كل ما تقولون؛ إذا ركبتم في البر، وإذا ركبوا في البحر ین االله قد ب: قتادة

 : إذا ركبتم في البر قلتم                                )13من الآیة: الزخرف( 

 : وإذا ركبتم في البحر قلتم                )3(.  
  

 :ا  د ت ل:  

الواحــد  للــرد علــى المشــركین بحیــث یجمــع الآیــات الدالــة علــى ذلــك  الموضــوعیســتدل المفســر بالآیــات ذات 

  .لیقوى بها أدلته

  :الأمثلة

 : قــال رحمــه االله فــي تفســیر قولــه تعــالى .1                                           

             )ابعـث لنـا موتانـا نسـألهم ـ حـق مـا : قـال الحسـن هـذا حـین قـالوا )111مـن الآیـة: الأنعـام

 : تقــــول أم باطــــل؟ ولقــــولهم                    )ــة: الفرقــــان  : ولقــــولهم )21مــــن الآیــ         

              )لو فعلنـا هـذا بهـم حـین یرونـه عیانـاً : یقول )92من الآیة: الإسراء             

                         )111من الآیة: الأنعام()
4(. 

 
  

  .یقصد سورة الشعراء) 1(

  .67/ 4 العزیزتفسیر القرآن ) 2(

  .2/290 المرجع السابق ) 3(

  .2/91 المرجع السابق ) 4(
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 : وقــــال فــــي تفســــیر قولــــه تعــــالى .2             .....  )ــف ــة: یوســ یختلــــق : أي )111مــــن الآیــ

 : ویصـنع؛ هـذا جـواب لقـول المشـركین               .... )كـذب اختلقـه : أي )4مـن الآیـة: الفرقـان

  .)1(محمد

 : وقــال فــي تفســیر قولــه تعــالى .3                        )8مــن الآیــة: الأنبیــاء(  

 ولكــــن جعلنــــاهم جســـــداً یــــأكلون الطعــــام؛ قـــــال هــــذا لقــــول المشـــــركین : أي             

     )2()7لآیةمن ا: الفرقان(. 

  

  .2/343 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .3/141المرجع السابق ) 2(
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ما ا  

  آنا   

  .)1(الطریقة والسیرة الحمیدة كانت أو ذمیمة :السنة لغة

هـا ولعـل المناسـب من. تطلق بإطلاقات متعددة على حسب اصـطلاح وعـرف أهـل كـل فـن :السنة اصطلاحاً 

  .)2(وفعله وتقریره قول النبي : "في هذا الموضوع من أنها

 : و السنة شارحة وموضحة للقـرآن كمـا قـال االله                                 

 )44من الآیة: النحل( ،إضافة إلى أن النبي وحيمعصوم في أمور التبلیغ ومؤید بال)3( .  

، والإمـام سـلك )4(فـي تفسـیر القـرآن نجـد أنهـا تتنـوع أنواعـاً مختلفـة  وعنـدما نتتبـع السـنن الـواردة عـن النبـي

هذا النوع من التفسـیر، بـل أكثـر منـه، وسـتناول إن شـاء االله، منهجـه فـي قبـول الحـدیث، ومنهجـه فـي تفسـیر 

  .القرآن بالسنة
  

أو :ل ا  :  

ل المفسر بالأحادیث، دون ذكر درجتـه أو صـحته وهـذا فـي كـل التفسـیر، فلـم یـذكر الحكـم یستد    

علــى الأحادیــث، وإنمــا ذكــر لنــا الــرواة، وأحیانــاً یحــذف الــرواة، وســیظهر ذلــك واضــحاً عنــد عــرض 

 .الأمثلة في هذا المطلب
  

  ا  لا:  

  :هذه بعض الأمثلة التي توضح ذلكأكثر المفسر من استدلاله بالحدیث الصحیح و     

 : )5(قال تعالى .1                                    )283من الآیة: البقرة( . 

: قـال رسـول االله : سـمعت أبـا سـعید الخـدري یقـول: فقد روى عن یحیى عن المبارك، عن الحسن قـال    

  ).6("م مخافة الناس أن یقول الحق إذا شهده أو علمهلا یمنعن أحدك"

  . 53الشوكاني ص / ، إرشاد الفحول497أبوالبقاء ص/ ، الكلیات292الفیومي ص / المصباح المنیر: انظر) 1(

  . 2/175الزركشي / ، البرهان1/3ابن كثیر / تفسیر القرآن العظیم، 363،17/ 13  ابن تیمیه/ مجموع الفتاوى: انظر) 2(

  . 2/175الزركشي / ، البرهان13/363، 3/138 ابن تیمیه/ مجموع الفتاوى) 3(

  .2/314،315ابن القیم / إعلام الموقعین: انظر) 4(

  .1/270 تفسیر القرآن العزیز) 5(

رقـم  496ص   القیامـة یـوم إلـى كـائن هـو بمـا أصحابه وسلم علیه االله صلى النبي أخبر جاء ما باب، الفتن كتاب: سنن الترمذي )6(

  . هذا حدیث حسن صحیح: ، وقال الترمذي2191
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 : )1(قال تعالى .2                                   )15مـن الآیـة: آل عمران( 

 : إلى قوله          .در فقد روى عن یحیى عن إبراهیم بن محمد، عن محمد بن المنك

: إذا دخل أهـل الجنـة الجنـة، ورأوا مـا فیهـا قـال االله: "قال رسول االله : سمعت جابر بن عبد االله یقول: قال

  .)2( "بلى أحل علیكم رضواني: قال. ربنا لیس شيء أفضل من الجنة: قالوا. لكم عندي أفضل من هذا

 : )3(قال تعالى .3                         )161من الآیة: آل عمران(.  

والــذي نفســي ": قــال رسـول االله : فقـد روى عــن یحیـى عــن حمــاد، عـن هشــام بــن عـروة، عــن أبیـه قــال    

بیده، لا یغل أحد من هذا المال بعیراً إلا جـاء بـه یـوم القیامـة حاملـه علـى عنقـه ولـه رغـاء، ولا بقـره إلا جـاء 

لهــا خــوار، ولا شــاة إلا جــاء بهــا یــوم القیامــة حاملهــا علــى عنقــه وهــي بهــا یــوم القیامــة حاملهــا علــى عنقــه و 

  .)4( "تعیر
  

  دف ا  دا  ورد  لا:  

  : یستدل المفسر بالحدیث مع حذف الإسناد وهذا قلیل في تفسیره، من أمثلة ذلك    

 : قـــال تعـــالى .1                 )ــرا ــة: نآل عمـ إنكـــم : " لقـــول رســـول االله  )152مـــن الآیـ

  . )5("ستلقونهم فتهزمونهم، فلا تتبعوا المدبرین

 : )6(قال تعالى                                        )من : النساء

      .)164الآیة

ثلاثمائـــة وبضـــعة عشـــر رجـــلاً حمـــاء : ، كـــم المرســـلون؟ قـــالیـــا رســـول االله: قیـــل: "قـــال بعضـــهم: قـــال یحیـــى

  .)7("بل كان نبیا مكلماً : أكان آدم نبیاً مكلماً أو غیر مكلم؟ قال: قیل. الغفیر
  

  

  .1/279 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .2829 رقم 4/2176  الجنة أهل على الرضوان إحلال باب ،الجنة كتاب :رواه مسلم) 2(

  .1/330،331 العزیزتفسیر القرآن ) 3(

  .2597رقم  260/ 5 كتاب الهبة، باب من لم یقبل الهدیة : صحیح البخاري) 4(

  .1/326 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .421/ 1: المرجع السابق) 6(

  .وصحصحة الألباني 5737رقم  246/ 3مشكاة المصابیح ) 7(
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 : )1(قال تعالى .2                          )كانوا یسـلمون علـى  )8من الآیة: المجادلة

فكان رسـول االله یـرد علـیهم حـد : الموت في قول بعضهم قال: السام علیكم، والسام: النبي وأصحابه فیقولون

إذا ": لأصــحابه الســلم،  فأتــاه جبریــل فــأخبره أنهــم لیســوا یقولــون ذلــك علــى وجــه التحیــة، فقــال رســول االله 

 .)2("علیكم: یكم من أهل الكتاب فقولواسلم عل

 : )3(قــــال تعــــالى .3              *               )ــرح ــــا عــــن النبــــي علیــــه ) 6: 5:الشــ بلغن

  .)4("لن یغلب عسر یسرین  "السلام وعن بعض أصحابه أنه قال

    لاواة اا :  

  :الأمثلة

 : )5(تعــــــــالى قـــــــال .1                                            

                       )وبلغنـي أن ذلـك العـذاب الطـاعون، فمـات : قال یحیـى )59:البقرة

  .منهم سبعون ألفا

  .)6(مسألتنا حطة: وارتفعت بمعنى: -رحمه االله-قال المفسر  .احطط عنا خطایانا: ومعنى حطة

أخبرنــي صــاحب لــي عــن الأعمــش، عـن إبــراهیم بــن ســعد بــن مالــك، : ثـم یــذكر الحــدیث عــن یحیــى قـال    

وقـع قـبلكم، فـإذا الطاعون بقیة رجـز وعـذاب عـذب بـه مـن كـان  ": قال رسول االله : عن سعد بن مالك قال

  .)7("أنتم بها، فلا تخرجوا منها؛ وإن وقع بأرض ولستم بها، فلا تقدموا علیهابأرض و 

  :)1(قال تعالى .2                      )104المؤمنون.( 

قـال رسـول االله علیـه : عن صاحب له، عن یحیى بن عبد االله المزني، عن أبیـه، عـن أبـي هریـرة قـال: یحیى

  .)9( "شفته السفلى ساقطة على صدره، والعلیا قالصة وقد غطت وجهه: "مالسلا
  

  .4/359 تفسیر القرآن العزیز )1(

  .6258رقم  11/44باب كیف الرد على أهل الذمة ،الاستئذانكتاب  :صحیح البخاري) 2(

  .5/134 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .4342رقم  344 /9الألباني/ السلسلة الضعیفة) 4(

  .1/143 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .1/232السمین الحلبي/الدر المصون: انظر) یقصد بذلك أنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر مسألتنا حطة() 6(

   .2218رقم  4/1739  ونحوها والكهانة والطیرة الطاعون باب، السلام كتاب: رواه مسلم) 7(

  .3/212تفسیر القرآن العزیز ) 8(

  . وضعفه الألباني 2587رقم 583ص  النار أهل طعام صفة في جاء ما  باب ،جهنم صفة تابك: سنن الترمذي) 9(
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  :)1(قـــال تعـــالى .3                                         )مـــن : المـــدثر

  ).31الآیة

أن سائلا سأل رسـول االله عـن خلـق الملائكـة "ن ان بن أبي عیاش، عن الحسبعن صاحب له، عن أ: یحیى

مــن نــور الحجــب الســبعین التــي تلــي الــرب؛ كــل حجــاب منهــا مســیرة خمســمائة : مــن أي شــيء خلقــت؟ فقــال

عــام، فلـــیس ملـــك إلا هــو یـــدخل مـــن نهــر الحیـــاة فیغتســـل فیكــون مـــن كـــل قطــرة مـــن ذلـــك المــاء ملـــك، فـــلا 

  .)2("یحصى أحد ما یكون في یوم واحد

ین هذا الصاحب یعلى الروایات السابقة أن الإمام ینقل روایة یحي عن صاحب له دون تعالملاحظ  

  . لهذا الراوي إن لم یتم تعینه  یضعف الحدیث إبهامهف
 

  دا  ذ  دا  ورد  لا: 

  :الأمثلة 

 : )3(قــال تعــالى .1             )أصــل : -رحمــه االله-قــال المفســر  )134یــةمــن الآ: آل عمــران

  .الحبس: الكظم

مـا جـرع "قـال رسـول االله : عن إبراهیم بن محمد، عـن صـفوان بـن سـلیم، عـن عطـاء بـن یسـار قـال: یحیى

  .)4("عبد جرعة خیر له من جرعة غیظ

  :)5(قال تعالى .2             )السیئة _ أیضا وهذه في المؤمنین_ )160من الآیة: الأنعام

 ها هنا هي الأعمال السیئة                )160من الآیة: الأنعام( .    

إذا عمـل عبـدي : قـال ربكـم": قـال رسـول االله: عن أبي أمیة، عن سعید المقبري، عن أبي هریرة قال: یحیى 

یفعلهـا فاكتبوهـا لـه واحـدة، وإن عمـل حسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضـعف، وإن هـم بهـا ولـم 

  .)6("سیئة فاكتبوها بواحدة، وإن هم بها فتركها من أجلي فاكتبوها بحسنة

وقد أكثر الإمام ابن أبي زمنین من الاستدلال بالأحادیث مع ذكر سلسلة الإسناد في تفسیره وهذه میزة     

  .)7(سنادهمن أسند الحدیث فقد أحالك على إتحسب إلى هذا التفسیر، لأن 
  

  .5/59 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .203رقم  1/381ابن عدي / الكامل: انظر. في الحدیث انقطاع في السند، وفیه أیضاً أبان ابن أبي عیاش منكر الحدیث) 2(

  .1/318تفسیر القرآن العزیز) 3(

  . حدیث صحیح: وقال الألباني 4189  رقم 696ص   الحلم باب ،الزهد كتاب :ابن ماجةسنن ، 2/128رواه الإمام أحمد ) 4(

  .109/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .128رقم 118، 1/117  تكتب لم بسیئة هم وإذا كتبت بحسنة العبد هم إذا باب ،الإیمان كتاب :صحیح مسلم) 6(

  .34ص و سعید العلائيأب/ امع التحصیل في أحكام المراسیل، ج1/140 السخاوي /فتح المغیث، 1/3بن عبد البرا/ التمهید) 7(
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  اوي اف ا  دا  ورد  لا)ا ا:(  

  :الأمثلة 

 : )1(قــــــال تعــــــالى .1                      )ــرة ــ ــة: البقــ ــ ـــن الآیــ  بمحمــــــد  وأصــــــحابه  )14مــ  

          )یجازیهم جزاء الاستهزاء: یعني: -رحمه االله-سر قال المف )15من الآیة: البقرة.  

یجــاء بالمســتهزئین یــوم القیامــة؛ : "قــال رسـول االله : عــن المبــارك بــن فضـالة، عــن الحســن قــال: یحیـى    

یفــتح لهــم بــاب مــن أبــواب الجنــة، فیــدعون لیــدخلوا فیجیئــون؛ فــإذا بلغــوا البــاب أغلــق فیرجعــون، ثــم یــدعون 

غــوا البــاب أغلــق فیرجعــون، ثــم یــدعون لیــدخلوا فیجیئــون؛ فــإذا  بلغــوا البــاب أغلــق لیــدخلوا فیجیئــون؛ فــإذا بل

  .)2("فیرجعون، ثم یدعون حتى إنهم یدعون فلا یجیئون من الیأس

 قوله عز وجل : )3(قال یحیى .2             )بینت، وقد حدثني سعید، : أي )71من الآیة: البقرة

إنمـــا أمـــر القـــوم بـــأدنى بقـــرة؛ ولكـــنهم لمـــا شـــددوا علـــى أنفســـهم، شـــدد  ": ول االله قـــال رســـ: عـــن قتـــادة قـــال

  .)4("علیهم، والذي نفسي بیده؛ لو لم یستثنوا، ما بینت لهم

   :)5(قــــال تعــــالى .3                               )ــران ــة: آل عمــ ـــن الآیـــ  )110مـ

 االله بتوحید : یعني               عن الشرك باالله: یعني.  

  . أنتم: معناه: قیل) كنتم: ( قوله: -رحمه االله-قال المفسر 

أنـــتم توفـــون ســـبعین أمـــه، أنـــتم خیرهـــا ":  قـــال رســـول االله : عـــن أبـــي الأشـــهب، عـــن الحســـن قـــال: یحیـــى

     .)6( "وأكرمها على االله

زمنـــین فــي تفســـیره مــن هــذا النـــوع وقــد تتبعـــت بعــض هــذه الأحادیـــث فــي كتـــب  وقــد أكثــر الإمـــام ابــن أبــي 

، وبهـذا یكـون المفســر )الصـاحبي(مـع ذكـر الـراوي الأعلـى  الحـدیث فوجـدتها أنهـا مرفوعـة إلـى رسـول االله 

  .     قد تساهل في هذا الجانب وكان الأفضل أن یذكر الصاحبي راوي الحدیث

  .1/123 تفسیر القرآن العزیز) 1(

، 2/140الألباني / ، ضعیف الترغیب والترهیب3/131الغزالي / ، إحیاء علوم الدین285رقم  1/168ابن أبي الدنیا / الصمت) 2(

  . الحدیث مرسل ضعیف : رواه أحد الهالكین، وقال الألباني: وقال العراقي

  .1/150 تفسیر القرآن العزیز) 3(

وهذا حدیث غریب : قال ابن كثیر. الحسن عن أبي رافع، عن أبي هریرة مرفوعا  عن 1/111 ابن كثیر/ تفسیر القرآن العظیم) 4(

  .من هذا الوجه

  .312، 1/311 تفسیر القرآن العزیز) 5(

، سنن 3001رقم  671ص  عمران آل سورة ومن باب ،وسلم علیه االله صلى االله رسول عن القرآن تفسیر كتاب: سنن الترمذي) 6(

  .وقال الترمذي حدیث حسن، 2760رقم  404/ 2الدرامي 
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م  : آنا   :  

   ا  ل-- آن:  

  :الأمثلة 

  :)1(قال تعالى .1                                  )31من الآیة: الأنعام(  

)     ( یحملون ذنوبهم.  

قـال رسـول : عن صاحب له، عن إسماعیل بن أبي رافع عن سعید المقبري، عـن أبـي هریـرة قـال: یحیى    

إن الكــافر إذا خــرج مــن قبــره مثــل لــه عملــه فــي أقــبح صــورة رآهــا قــط، أقبحــه وجهــاً، وأنتنــه ریحــاً، ": االله 

ولا أنــتن منــك ریحــاً، ولا أســوأ مَــنْ أنــت؟ أعــوذ بــاالله منــك؛ فمــا رأیــت أقــبح منــك وجهــاً، : وأســوأه لفظــاً؛ فیقــول

أنـا واالله عملـك الخبیـث، وإنـك كنـت تركبنـي فـي : نعـم، فیقـول: أتعجـب مـن قبحـي؟ فیقـول: منك لفظـاً، فیقـول

ــدنیا، وإنــي واالله لأركبنــك الیــوم؛ فیركبــه فــلا یــرى شــیئاً یهولــه ولا یروعــه إلا قــال أبشــر یــا عــدو االله، أنــت : ال

  . )2( "وَهُمْ یَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ (وله وهو ق. الذي تراد وأنت الذي تعنى

ـــــــــــــال تعـــــــــــــالى .2    :)3(ق                                          

                                                                     

                                                               

       )7:آل عمران(   

الفتنـة تتصـرف علـى ضـروب؛ فكـان الضـرب : -رحمـه االله-طلب الضلالة، قـال المفسـر : )ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ  ( 

 .الجور، والمیل عن القصد): الزیغ( الذي ابتغاه هؤلاء إفساد ذات البین في الدین، ومعنى 

أن رسـول االله  "ابـن عبـاس  عن الحارث بن نبهان، عن أیوب، عن عبد االله بـن أبـي ملكیـة، عـن: یحیى    

 إذا رأیــتم الـذین یجــادلون فیـه، فهــم الــذین سـمى االله؛ فــإذا رأیتمـوهم، فــلا تجالســوهم، : تـلا هــذه الآیـة، فقــال

  .)4("احذروهم: أو قال

  
  

  .65/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .باختصارهو في الصحیح وغیره، : وقال الهیثمي 4266رقم  3/170الهیثمي / مجمع الزوائد) 2(

  .275/ 1تفسیر القرآن العزیز ) 3(

وقال  2993رقم  670ص  عمران آل سورة ومن باب ،وسلم علیه االله صلى االله رسول عن القرآن تفسیر كتاب سنن الترمذي) 4(

  .حدیث حسن صحیح:  الترمذي
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 : )1(قال تعالى .3                           ) 64من الآیة: عمرانآل(.  

عــن المعلـي بــن هـلال، عــن أبـي بكــر بـن عبــد االله، عـن مصــعب بـن ســعد، عـن عــدي بـن حــاتم : یحیـى    

فألقیتــه فانتهیــت . یــا عــدي ألــق هــذا الــوثن مــن عنقــك: وفــي عنقــي صــلیب، فقــال جئــت إلــى النبــي  ": قــال

 : إلیــه وهــو یقــرأ ســورة بــراءة، فلمــا انتهــى إلــى قولــه                            

  )ألیســـوا : لـــي: یـــا رســـول االله، واالله مــا نتخـــذهم أربابـــا مــن دون االله، قـــال: قلــت: قـــال )31مـــن الآیــة: التوبــة

: بلـى، قــال: یحلـون لكـم مــا حـرم االله علـیكم؛ فتســتحلونه، ویحرمـون علـیكم مــا أحـل االله لكـم؛ فتحرمونــه؟ قلـت

  .)2( "عبادتكم فتلك 

للقـرآن الكـریم وقـد أكثـر  بهذا یكون المفسر انتهج  مـنهج المفسـرین فـي الاسـتفادة مـن تفسـیر النبـي محمـد 

  .الإمام ابن أبي زمنین من هذا النوع في تفسیره 

  تل ا  ا ر ا  أ ا د لاآما:  

  :الأمثلة 

 : )3(قال تعالى .1                 ِ◌ )123من الآیة: النساء(   

 رأن أبـــا بكـــ "عـــن المعلـــى بـــن هـــلال، عـــن إســـماعیل بـــن أبـــي خالـــد، عـــن أبـــي بكـــر ابـــن زهیـــر : یحیــى    

: أیــة آیــة ؟ قــال: یــا رســول االله، كیــف الصــلاح بعــد هــذه الآیــة ؟ فقــال لــه النبــي علیــه الســلام: الصــدیق قــال

 : قـول االله                 غفـر االله : فكـل سـوء عملنـاه نجـزى بـه یـا رسـول االله ؟ فقـال النبـي

الأوجـــاع -:لـــك یـــا أبـــا بكـــر، ألـــیس تمـــرض؟ ألـــیس تحـــزن ؟ ألـــیس تنصـــب؟ ألـــیس تصـــیبك الـــلأواء؛ یعنـــي

  .)4("فهو مما تجزون به : بلى، قال: قال -والأمراض

 : )5(وقال تعالى .2                         )75من الآیة: لأنفالا(              

أن صــفوان بــن أمیــة، وســهیل بــن عمــرو، "عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن أبــي الزبیــر، عــن طــاوس : یحیــى     

  لمن لمسمعنا أنه لا إیمان : ما جاء بكم؟ فقالوا: وعكرمة بن أبي جهل قدموا المدینة؛ فقال لهم النبي

  .1/293تفسیر القرآن العزیز) 1(

وقال  3095رقم  694ص   التوبة سورة ومن باب ،وسلم علیه االله صلى االله رسول عن القرآن تفسیر كتاب الترمذيسنن  )2(

  .حدیث حسن: الألباني

  .1/408تفسیر القرآن العزیز ) 3(

  .وقال صحیح الإسناد 4450رقم  3/78رواه الحاكم ) 4(

  .2/190القرآن العزیزتفسیر ) 5(
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أقسـمت علیـك أبـا : إن الهجرة قد انقطعت، ولكن جهـاد ونیـة حسـنة، ثـم قـال لصـفوان بـن أمیـة: یهاجر، فقال

  .)1( "وهب لترجعن إلى أباطیح مكة

 : )2(وقال تعالى .3                         )حفـاة عـراة، غـراً : أي )48من الآیـة: الكهف ،

  .غلفا غیر مختتنین: یعني

یـا سـوءتاه لـك یـا : أن رسـول االله لمـا قـرأ هـذه الآیـة قالـت عائشـة"عن الأزهر بن عبـد االله الأزدي : یحیى    

النــاس یومئــذ أشــغل مــن أن ینظــر بعضــكم إلــى بعــض؛ إن أول مــن یكســى : فقــال رســول االله! إبنــة أبــي بكــر

  .)3( "إبراهیم خلیل االله

 ا ا  نا   ل ذ  آم: 

  :الأمثلة  

  :)4(قال تعالى .1              )29من الآیة: لأعرافا(.  

عن همام، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد االله بن محمد، عـن جـابر بـن عبـد االله، عـن عبـد االله : یحیى

النــاس یــوم القیامــة حفــاة عــراة غــرلاً بُهمــا، : أو قــال –لعبــاد یحشــر االله ا ": قــال رســول االله : بــن أبــیس قــال

  .)5( "لیس معهم شيء: قال! ما بُهما؟: قلت: قال

 : وقـــــال تعـــــالى .2                )ـــذریات ــ ــة: ال ــ ـــن الآیـ مــــــن مضـــــى قـــــبلهم مــــــن : یعنـــــي )59مـــ

  .السجل: الذنوب: المشركین، تفسیر سعید بن جبیر

  .الدلو: السجلو : قال یحیى

لـو أن غربـاً ": قـال رسـول االله علیـه السـلام: عن تمام نجیح، عن الحسن، عن انس بن مالك قال: یحیى    

  . )7(الدلو العظیم: والغرب: ، قال تمام)6("من جهنم وضع بالأرض لآذى حره ما بین المشرق والمغرب
  

  

  

  .وهذا إسناد جید: مرفوعاً عن ابن عباس، وقال 5/9 يالألبان /إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل) 1(

  . 3/67تفسیر القرآن العزیز) 2(

  . 6527رقم  11/385 كتاب الرقاق، باب الحشر : صحیح البخاري) 3(

  .2/118تفسیر القرآن العزیز) 4(

  . إسناده حسن  1/123وقال المنذري ،و ابن حجر في الفتح  206/ 4المنذري / الترغیب والترهیب) 5(

  .2/84ابن عدي في / الكامل) 6(

  .292، 4/291تفسیر القرآن العزیز ) 7(

  )1(وقال تعالى .3                 )سبأ( و. بخبر حق: لأي )22من الآیة: النمل( 
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ســئل رســول االله علیــه الســلام عــن  ": أرض بــالیمن، وقــال ابــن عبــاس:  فــي تفســیر الحســن وقتــادة

  .)2("هو رجل: لسبإ، فقا

 ا    ا : 

  :الأمثلة

 : )3(قال تعـالى .1             )الـذي لـه جـار  )36مـن الآیـة: النسـاء             الأجنبـي

  .الذي لیست له قرابة

             المرأة: یعني: بن جبیر، وقال غیرهالرفیق في السفر، في تفسیر ا: یعني.  

رجــل : یقــال]: البعــد: [إنــه الغریــب، والجنابــة فــي اللغــة: فــي الجــار الجنــب: وقیــل: -رحمــه االله-قــال المفســر 

  ).غریب: (جنب

 ": قــال رســول االله : عــن المعلــي بــن هــلال، عــن محــرر بــن عبــد االله، عــن عطــاء الخرســاني قــال: یحیــى

وجــار لــه حقــان، وجــار لــه ثــلاث حقــوق؛ فأمــا الجــار الــذي ثــلاث حقــوق لــه؛ جــار لــه حــق، : الجیــران ثلاثــة

فالجـار المسـلم، : فالجار المسلم ذو الرحم؛ فله حق الإسلام، وحق الرحم، وحق الجوار، وأمـا الـذي لـه حقـان

  .)4("فالجار المشرك؛ له حق الجوار: وحق الإسلام، وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد
  

 : )5(وقال تعالى .2         )الضعیف : یعني )36من الآیة: النساء.  

مــن كــان  ":   قــال رســول االله : عــن عثمــان، عــن ســعید المقبــري، عــن أبــي شــریح الخزاعــي قــال: یحیــى

ثــلاث أیـــام، ومــا ســـوى ذلــك، فهـــو : یــؤمن بــاالله والیـــوم الآخــر، فلیكـــرم ضــیفه؛ جائزتـــه یــوم ولیلــة، والضـــیافة

  .)6( "صدقة

  
 

  . 298، 3/297تفسیر القرآن العزیز)  1(

  .وهذا إسناد حسن: وقال ابن كثیر 3/532ابن كثیر / تفسیر القرآن العظیم ، 1/336رواه الإمام احمد ) 2(

  .369، 368/ 1تفسیر القرآن العزیز ) 3(

  .5/171ابن عدي  / الكامل ) 4(

  .370/ 1تفسیر القرآن العزیز ) 5(

 الحث باب ،الإیمان كتاب: ، مسلم6019رقم  10/460ب، باب من كان یؤمن باالله والیوم الآخر كتاب الأد: صحیح البخاري) 6(

  .48رقم  1353، 3/1352  والضیف الجار إكرام على

  

 : )1(وقال تعالى .3              )36من الآیة: النساء(.  
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أن  ": ى أم ســـلمة، عـــن أم ســـلمةعـــن عثمـــان، عــن قتـــادة، عـــن صـــالح أبــي خلیـــل، عـــن ســـفینة مــول: یحیــى

الصــلاة ومــا ملكــت أیمــانكم ، حتــى جعــل  یلجلجهــا فــي صـــدره، : كــان آخــر قولــه عنــد موتــه رســول االله 

  .)2("ومایفیص به لسانه 

المملــوك أخــوك، فـــإن عجــز فجـــد  ":  قــال رســـول االله : عــن أبـــي الأشــهب، عــن الحســـن قــال: یحیــى    

  .)3("رهه فلیبعه، ولا تعذبوا خلق االلهعنه، من رضي مملوكه فلیمسكه، ومن ك
  

  ن  آنا :  

  :الأمثلة  

 : )4(قال تعالى .1              )العصبة: یعني )33من الآیة: النساء.  

قـال رسـول االله : عن نصر بن طریف، عـن هشـام بـن حجیـرة، عـن طـاوس، عـن ابـن عبـاس قـال: یحیى    

  :" 5(  "ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقیت الفرائض، فأول رحم ذكر(.  

 : )6(وقال تعالى .2                  )43من الآیة: النساء(.  

: عـــن المعلـــى، عـــن أبـــي إســـحاق الهمـــداني، عـــن ناجیـــة بـــن كعـــب، عـــن عمـــار بـــن یاســـر قـــال: یحیـــى    

وقـد دخـل الرمـل فـي رأسـي  فـي الرمـل؛ كمـا تتمعـك الدابـة، ثـم أتیـت النبـي أجنبت وأنا في الإبل فتمعكت "

بكفیــه جمیعــا التــراب، ثــم نفضــها، ثــم  إنمــا كــان یكفیــك التــیمم، ثــم ضــرب النبــي : ولحیتــي فأخبرتــه، فقــال

  .)7("كان یكفیك أن تصنع هكذا: مسح بوجهه وكفیه مرة واحدة، ثم قال

  

  

  .372، 1/371 تفسیر القرآن العزیز) 1(

وقال الألباني  1625رقم  285. ص  وسلم علیه االله صلى االله رسول مرض ذكر في جاء ما باب، الجنائز كتاب :ابن ماجةسنن  )2(

  ).یفیص(بدل ) یفیض(حدیث صحیح  إلا أنه قال 

  .وقال الألباني حدیث صحیح 5161رقم  772ص  المملوك حق في باب ،الأدب كتاب: سنن أبو داود) 3(

  .366، 1/365یر القرآن العزیز تفس) 4(

 ألحقــوا بــاب، الفــرائض كتــاب  :، مســلم 6732رقــم  12/ 12 كتــاب الفــرائض، بــاب میــراث الولــد مــن أبیــه وأمــه: صــحیح البخــاري) 5(

  .1615رقم  1234، 3/1233 بأهلها الفرائض

  .375/ 1تفسیر القرآن العزیز ) 6(

 .640رقم  89، مسند الطیالسي ص 263/ 4رواه أحمد ) 7(

 : )1(وقال تعالى .3                                            

  )38من الآیة: المائدة(
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قطـع رسـول االله یـد سـارق  ": عن المعلى، عن عبد الرحمن ابن آدم، عن محمد بن المنكـدر قـال: یحیى    

  .)2( "من الكوع وحسمها 

 ع ا  ا دا :  

  :الأمثلة  

  :)3(قال تعالى .1                            )223من الآیة: البقرة(.  

إن : قالــت الیهـــود ": عــن نصــر بـــن طریــف، عــن محمـــد بــن المنكــدر، عـــن جــابر بــن عبـــد االله قــال: یحیــى

 : امـــرأة مـــن خلفهــا، جـــاء ولـــده أحـــول؛ فـــأنزل اهللالرجــل إذا أتـــى                         

     4("؛  إن شئتم من بین یدها، وإن شئتم من خلفها؛ غیر أن السبیل موضع الولد(.  

قـال رســول : عـن نصـر بـن طریـف، عـن قتـادة، عـن عمــرو بـن شـعیب، عـن أبیـه، عـن جـده قـال: یحیـى    

  .)5("الذي یأتي امرأته في دبرها هي اللوطیة الصغرى ":  االله 

لا  ":  قـال رسـول االله : عـن الحسـن، عـن عبـد االله بـن مسـعود قـال) حبیـب(عـن عبـد القـدوس بـن : یحیـى

  .)6("تأتوا النساء في موضع حشوشهن

 : قوله تعالى           )الولد: یعني )223من الآیة: البقرة.  

ــد، عــن الحســن، : یحیــى      ســمعت رســول االله : صعصــعة، عــن أبــي ذر،  قــال) عــن(عــن قــرة بــن خال

مــا مــن مســلمین یتــوفى لهمــا ثــلاث مــن الولــد لــم یبلغــوا حنثــا إلا أدخلهمــا االله الجنــة بفضــل رحمتــه ": یقــول

  .)7(إیاهم

  . 2/27 تفسیر القرآن العزیز )1(

بنحـوه مرفوعـاً إلـى عبـداالله بـن   4909رقـم  748ص  یـده قطعـت السـارق سـرقه إذا الذي القدر، السارق قطع كتاب :النسائيسنن  )2(

  .عمر  وقال الألباني حدیث صحیح

  .ما بعدها 1/223تفسیر القرآن العزیز) 3(

كتاب التفسیر، باب : صحیح البخاري) 4(              8 /37  قبلها في امرأته جماعه جواز باب ،احالنك كتاب :، مسلم 4528رقم 

  . 1435رقم  1059، 2/1058 ورائها ومن قدامها من

  . 210، 2/182رواه الإمام أحمد ) 5(

   .3/205ابن عدي / الكامل) 6(

وقـال الألبـاني حـدیث  1873رقـم 302ص   ثلاثـة لـه یتـوفى مـن بـاب ،الجنـائز كتـاب :، النسـائي159، 5/153رواه الإمـام أحمـد ) 7(

  .   یحصح

لأن أقــدم ســقطا احــب إلــي مــن أن أخلــف مائــة فــارس؛  ": قــال رســول االله : عــن الحســن قــال: یحیــى    

  .)6("كلهم یقاتل في سبیل االله
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 : )2(وقال تعالى .2                                    ......  )31:من الآیة النساء(.  

الإشـراك بـاالله، : الكبـائر تسـع ":   قـال رسـول االله : عـن أبـي أمیـة، عـن یحیـى بـن أبـي كثیـر قـال: یحیى    

وقتـــل الــــنفس التــــي حــــرم االله إلا بــــالحق، وعقــــوق الوالــــدین المســـلمین، وأكــــل الربــــا، وأكــــل مــــال الیتــــیم، وقــــذف 

  . )3("المحصنات، والسحر، والفرار من الزحف، وشهادة الزور

  .كان الفرار من الزحف من الكبائر یوم بدر: لحسن البصري قالعن ا: یحیى

: أن النبي علیـه السـلام ذكـرت عنـده الكبـائر، فقـال ": عن نصر بن طریف، عن قتادة، عن الحسن: یحیى    

  .)4( "فأین تجعلون الیمین الغموس؟

مـا تقولـون فـي الزنــا، ": قــال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم : عـن الحسـن بـن دینـار، عـن الحسـن قـال: یحیـى

  .)5( "هن فواحش، وفیهن عقوبة: االله ورسله أعلم، قال: والسرقة، وشرب الخمر؟ قالوا

 : )6(وقال تعـالى .3                       )القـوة هـا : قـال زیـد بـن أسـلم )60مـن الآیـة: لأنفـالا

 القتل : هنا                    )كُمْ تخیفون : أي )60من الآیة: لأنفالا   .عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

عــن ســلیمان بــن عبــد الــرحمن  الدمشــقي، عــن القاســم مــولى عبــد الــرحمن، عــن عمــرو بــن : [...] یحیــى    

أو أخطـأ  مَنْ رمى العدو بسهم فبلغ سـهمه؛ أصـاب العـدو": سمعت رسول االله علیه السلام یقول: عبسة قال

  .)7("فهو كعتق رقبته –

مَـنْ ارتـبط فرســاً  ":  قـال رسـول االله : عـن المعلـى، عـن عمـرو بـن عبـد االله، عــن مكحـول قـال: یحیـى    

  . )8("في سبیل االله، فهو كالباسط یده بالصدقة
  

  بسقط أصیب فیمن جاء ما باب ،ئزالجنا كتاب :، وروى ابن ماجة حدیث مثله ولم یذكر مائة فارس 489/ 4الغزالي /  الإحیاء ) 1(

  .وقال الألباني حدیث ضعیف 1607رقم   282ص

  .365، 1/364 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  . بعدة روایات، صححها الألباني" من سوره النساء"في باب   6675سنن الترمذي ص )3(

  .3021المرجع السابق  رقم ) 4(

  .تفرد به عمر بن سعید الدمشقي، وهو منكر الحدیث : قي، وقال البیه16678رقم  8/209سنن البیهقي ) 5(

  2/184تفسیر القرآن العزیز) 6(

  .وقال الألباني حدیث صحیح 2812رقم 478. ص  االله سبیل في الرمي باب ، الجهاد كتاب :سنن ابن ماجه) 7(

  .هذا  حدیث صحیح الإسناد: وقال 2454 رقم 2/100رواه الحاكم ) 8(

 لا ا ال  د  آن:  

  :الأمثلة  

 : )1(قال تعالى .1              )97من الآیة: آل عمران( . 
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       :یـا رسـول االله  إن كـان قـال: عن الحسن بن دینار، عن الحسـن أن رجـلاً قـال ": یحیى    

               2("زاد والراحلةال: فما السبیل؟ قال(.  

 : )3(وقال تعالى .2                         )238من الآیة: البقرة(. 

 سـئل رسـول االله ": عن عثمان، عن أبـي إسـحاق الهمـداني، عـن الحـارث، عـن علـي قـال: یحیى 

ســلیمان صــلى االله علیــه  هــي صــلاة العصــر التــي فــرط فیهــا نبــي االله: عــن الصــلاة الوســطى فقــال

  . )4("وسلم

 : )5(وقال تعالى .3                       )64من الآیة: یونس(.  

 أن عبــادة بــن الصــامت ســأل نبــي االله "عــن أمیــة، عــن یحیــى بــن أبــي كثیــر، عــن أبــي ســلمة : یحیــى    

  .)6("أو ترى له هي الرؤیا الحسنة یراها المؤمن،: عن هذه الآیة، فقال
   

 ا   لا دا   : 

  :الأمثلة 

 : )7(قــــال تعــــالى .1                )ــة: یــــونس أول كلامهــــم التســــبیح، وآخــــره  )10مــــن الآیــ

 .الحمد

ن أهــل الجنــة یلهمــون إ": قــال رســول االله : عــن الحســن بــن دینــار، عــن الحســن البصــري قــال: یحیــى    

  .)8("الحمد والتسبیح، كما یلهمون النفس
 

  .1/304 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .ضعیف :، وقال الألباني4/161 يالألبان/ ، إرواء الغلیل332/ 3العقیلي / لضعفاءا) 2(

  .1/240 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .ف الحدیثوضع 14563رقم   5/1018 سام الدین المتقيح /كنز العمال) 4(

  .2/264 تفسیر القرآن العزیز) 5(

 له ترى أو مسلمال یراها الصالحة الرؤیا باب ،الرؤیا تعبیر كتاب: ابن ماجةسنن ، 321، 5/315رواه الإمام أحمد ) 6(

  .  حدیث صحیح : وقال الألباني 3898رقم  642.ص  

  .2/246تفسیر القرآن العزیز) 7(

  2835رقم  2180 /4 وعشیا بكرة فیها وتسبیحهم وأهلها الجنة صفات في باب ،وأهلها نعیمها وصفة الجنة كتاب :رواه مسلم) 8(

  : )1(وقال تعالى .2             )14:لنجما(   

ثـم رفعـت لنـا سـدرة ": یذكر في حـدیث لیلـة أسـرى بـه سعید، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن رسول االله  

ثـــل آذان الفیلــة، وإذا نبقهــا مثـــل قــلال هجــر، وإذا أربعــة أنهـــار یخرجــون مــن أصـــلها المنتهــى، فــإذا ورقهــا م
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أمــا الباطنــان فنهــران فــي الجنــة : ، مــا هــذه الأنهــار؟ فقــاللیــا جبریــ: نهــران  باطنــان  ونهــران ظــاهران، قلــت

  . )2("وأما الظاهران فالنیل والفرات

 : )3(وقال تعالى .3        )13من الآیة: مریم(.  

مـــا مـــن أحـــد مـــن ولـــد آدم إلا قـــد  ":  قـــال رســـول االله : عـــن الربیـــع بـــن صـــبیح، عـــن الحســـن قـــال: یحیـــى

  .)4("أصاب ذنباً أو هم به، غیر یحیى بن زكریا لم یصب ذنباً، ولم یهم به
  

   لر اا م  ا  :  

  :الأمثلة 

  . ة القیامةفي نهایة سور  )5(-رحمه االله-قال المفسر  .1

: قــال  عــن إبــراهیم، عــن إســماعیل بــن أمیــة، عــن أبــي الیســع، عــن أبــي هریــرة أن رســول االله : یحیــى    

  .)6("بلى: فلیقل) 1:القیامة(  لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةإذا ختم أحدكم آخر "

  . قال في نهایة سورة المرسلات .2

إذا خــتم أحـــدكم ": عــن إبــي الیســع، عــن أبــي هریــرة قــالعــن إبــراهیم، عــن إســماعیل بــن أمیــة، : یحیــى    

  .)7(حدیث یحیى بن محمد "آمنت باالله وبما أنزل: والمرسلات فلیقل

  

  

  

  

  

  

  .307، 306/ 4 تفسیر القرآن العزیز) 1(

 صلى االله برسول الإسراء باب، الإیمان كتاب :، مسلم3207رقم  348/ 6كناب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: صحیح البخاري) 2(

  164رقم 151- 1/149 وسلم علیه االله

  .90/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .إسناده جید: وقال الذهبي 2/647الحاكم / المستدرك) 4(

  .5/67 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  . هذا حدیث صحیح الإسناد : وقال الحاكم 3882رقم   554/ 2الحاكم / المستدرك) 6(

  .وهذا الحدیث جزء من الحدیث السابق  81/ 5 تفسیر القرآن العزیز) 7(
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ا ا  

ال ا آنا   

ـــف الصـــحابي     ـــه وســـلم مؤمنـــا بـــه، ومـــات علـــى  :تعری الصـــحابي هـــو مـــن لقـــي النبـــي صـــلى االله علیـــه وآل

  .)1(الإسلام

 ،عاشـروه  الـذینالكـرام  صـحابته إلـىبعـد ذلـك  فلجئـوا الأول رسـول االله فجع المسـلمون بوفـاة المفسـر لقد     

 ،مفــردات القــرآن الكــریم  فهمــه مــن أذهــانهمعلــى  قمــا یســتغلتفســیر  یســألونهمهــوا علــى یدیــه، وتفق ،وســمعوا منــه

عتـراف بجهلـه فـي بعضـهم مـن الإ دولا یتـرد فـي ذلـك،   مـن رسـول االله هما سـمعو وآیاته، فیروي لهم الصحابة 

بـن  عمـر الراشـدخلیفـة روي عـن ال ي والظن، ومن ذلـك مـاأبالر  للقرآن من التفسیر معاني بعض الكلمات تنزیهاً 

  أنه قـر أ الخطاب          )نهینـا قـد:؟ ثـم قـالالأبعرفناهـا فمـا  هـذه الفاكهـة قـد": فقـال )31:عـبس 

 لا أننــا إلاوســمعوا منــه الحــدیث  ،وعاصــروه ، الــذین عایشــوا رســول االله  ةبومــع كثــرة الصــحا،  )2(عــن التكلــف

  :بقوله الإتقانالمفسرین، وفي هذا المجال یصرح السیوطي في عالیة من   نكاد نجد من بینهم نسبة

بــن  كعــب وزیــد  بــن وأبــى وابــن مســعود وابــن عبــاس  الأربعــةالخلفــاء : اشــتهر بالتفســیر مــن الصــحابة عشــرة"    

طالــب،  أبــىبــن   عنــه مــنهم علــي  مــن روي الخلفــاء فــاكثر أمــا ،بــن الزبیــر  شــعري وعبــدااللهلأموســى ا وأبــوثابــت 

أبـي ذلك هـو السـبب فـي قلـة روایـة   ،ذلك تقدم وفاتهم  ة عن الثلاثة الآخرین نزرة جدا، وكان السبب فيوالروای

   .)3("تكاد تجاوز العشرة آثارا قلیلة جدا لا إلا ؛بكر في التفسیر  بيأ عن ظحفأولا  ،بكر للحدیث

الـه، كمـا عرفـوا أحـوال مـن نـزل والصحابة رضي االله عنهم هـم أهـل اللسـان، وقـد شـهدوا التنزیـل وعرفـوا أحو     

  .ن، مع سلامة مقاصدهم وحسن فهمهم ورسوخهم في العلمآفیهم القر 

ما لم یصل إلینا إلا  ،فقولنا بتفسیر الصحابة والتابعین لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول: "قال الإمام ابن تیمیة

فیمتنع أن نكون نحن مصیبین في فهم  بطریقهم، وأنهم علموا معنى ما أنزل االله على رسوله تلقیا عن الرسول

  .)4("وهذا یعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعا ،القرآن وهم مخطئون

      .)5(ویكفي تفسیر الصحابة والتابعین: وقال ابن القیم

تفسیر الصحابة عندنا في حكم المرفوع ومـن لـم یجعلـه مرفوعـا فـلا ریـب أنـه عنـده أصـح مـن تفسـیر : "وقال   

  .)6("بة أعلم الأمة بتفسیر القرآن ویجب الرجوع إلى تفسیرهممن بعده، والصحا
  

  .49ص  الخطیب البغدادي /،  الكفایة486صمقدمة ابن الصلاح  ،  5/194ابن حجر/ الإصابة) 1(

  .422/ 8السیوطي / الدر المنثور) 2(

  .2/466 السیوطي / الإتقان) 3(

  . 332ص بن تیمیة الحراني أبو العباسا/ بغیة المرتاد) 4(

   .140ابن القیم ص /  التبیان في أقسام القرآن

  .1/240 ابن القیم /إغاثة اللهفان) 5(

  .140ابن القیم ص /  التبیان في أقسام القرآن)6(
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ي الإمـام راعـولـم ی ، عـن الصـحابة المنقـول  الأثـرتي بتفسـیر یعتمـد علـى أیـ أناستطاع المفسـر ولقد     

 .صحیح منها والضعیفوإنما نقل ال  الصحیحة الأدلة نقل

  .وهنا نورد جملة من الشواهد التي تؤكد انتهاجه لهذا النوع من التفسیر

 أو:لا  ال ا تا   :  

  :الأول المثال

   : فـي تفسـیر قولـه تعـالى تعالى تفسیر الصحابي الجلیـل ابـن مسـعود  -رحمه االله- )1(نقل المفسر    

                     )لیس هذا في ضلال الكفر ولكـن فـي الضـلال : قال )105من الآیـة: المائدة

  .عن الحق في الإسلام 

لــیس : أن هــذه الآیــة قرئــت عنــد عبــد االله ابــن مســعود، فقــال ": عــن أبــي الأشــهب ، عــن الحســن: یحیــى    

 .)3("ردت علیكم فعلیكم أنفسكم ، قولوها ما قُبلت منكم فإذا)2(هذا  بزمانها

 :الثاني المثال

 قولـــه تعـــالى )4(تفســـیر فـــيو                           )ــة: هـــود : تفســـیر ابـــن مســـعود )6مـــن الآیـ

  .الأرض التي یموت فیها : الأرحام، ومستودعها: مستقرها

أبـي خالـد، عـن قـیس بـن أبـي حـازم، عـن عن صاحب له، عن الحسـن بـن دینـار، عـن إسـماعیل بـن : یحیى

الــت أن یقــبض عبــدا بــأرض جعــل لــه بهــا حاجــة؛ فــإذا كــان یــوم القیامــة ق إذا أراد االله ": ابــن مســعود قــال

  .)5("رب هذا ما استودعتني: الأرض

  :الثالث المثال

 : قوله تعالى تفسیر فيو                 )إذا بقـى : ال ابـن مسـعودقـ )100من الآیـة: الأنبیاء

ــد فیهــا جعلــوا فــي  توابیــت مــن نــار فیهــا مســامیر مــن نــار، ثــم ج التوابیــت أخــر، ثــم علــت فــي النــار مــن یخل

    :ثــم قـرأ ابـن مســعود. جعلـت تلـك التوابیـت فــي توابیـت أخـر؛ فــلا یـرون أن أحـدا یعـذب فــي النـار غیـرهم

                     )100:الأنبیاء(
 )6(.  

  

  .2/51تفسیر القرآن العزیز) 1(

  2/72تفسیر البغوي : انظر. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد علیكم فعلیكم أنفسكم: أي )2(

 أن الحسن رجاله رجال الصحیح إلا: وقال الهیثمي 10989رقم 85/ 7الهیثمي  / مجمع الزوائد ،19نعیم بن حماد / الفتن )3(

  .البصري لم یسمع من ابن مسعود 

  .2/278تفسیر القرآن العزیز )4(

  .وقال الألباني حدیث صحیح  4263رقم  706ص  والاستعداد الموت ذكر ببا ،الزهد كتاب  :ابن ماجةسنن  )5(

  .162/ 3تفسیر القرآن العزیز  )6(
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  :الرابع المثال

 قوله تعالى تفسیر فيو                         )104من الآیة: الأنبیاء(.   

یرســل االله مــاء مــن تحــت العــرش منیــا كمنــي الرجــال فتنبــت بــه جســمانهم ولحمــانهم؛ كمــا : قــال ابــن مســعود

  . )1(تنبت الأرض من الثرى

ل ولكــن بصــورة أقــ و نقــل عــن غیــره مــن الصــحابة  وقــد أكثــر المفســر مــن النقــل عــن ابــن مســعود     

  :وهذه بعض الأمثلة على ذلك

 :قوله تعالى تفسیر فيقال   .1                    )34من الآیة: إبراهیم( . 

من لـم یـرى نعمـة االله علیـه  ":عن الحسن بن دینار، عن الحسن، عن أبي الدرداء قال: یحیى: قال

  . )3(من حدیث یحیى بن محمد)2("إلا في مطعمة ومشربه، فقد قل علمه وحضر عذابه

 : قولــه تعــالى )4(تفســیر فــيوقــال   .2                                 )مــن : المائــدة

  .بفاعل ذلكما أنا : ستطیع ذلك؛ أيما أ:هل ربك فاعل، وهو كلام العرب: یقولون: قال الحسن )112الآیة

هـم كـانوا أعلـم بـاالله  ": عن عثمان، عـن أبـي الأشـهب، عـن القاسـم بـن محمـد، عـن عائشـة قالـت: یحیى    

   .)5("هل تقدر على هذا منه؟ : هل تستطیع ربك، أي: هل یستطیع ربك، ولكن قالوا: من أن یقولوا

كـان عبـدا صـالحا دعـا قومـه إلـى : سـئل علـي بـن أبـي طالـب عـن ذي القـرنین ؛ فقـال: یحیى قال. قالو   .3

الإیمــان فلــم یجیبــوه، فضــربوه علــى قرنــه فقتلــوه، فأحیــاه االله، ثــم دعــا قومــه أیضــا، فضــربوه علــى قرنــه فقتلــوه 

 .)6(ذا القرنین: فأحیاه االله، فسمي

 : قولــه تعــالى. )7(تفســیر فــيو  .4                                        

   .)107:الكهف(

الفـردوس جبـل فـي الجنـة تنفجـر منـه أنهـار  ":عن إبراهیم بن محمد، عن صالح، عـن أبـي هریـرة قـال: یحیى

  . )8("الجنة
  

  .3/163تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  .4467رقم  113/ 4البیهقي/ الشعب )2(

  .2/371 تفسیر القرآن العزیز )3(  

  .2/54،55 المرجع السابق )4(

  .3/231السیوطي /  المنثور الدر )5(

  .3/84تفسیر القرآن العزیز )6(

  .3/85تفسیر القرآن العزیز   )7(

  .بنحوه 2790 رقم 6/14كتاب الجهاد والسیر، باب درجات المجاهدین في سبیل االله : رواه البخاري) 8(
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 : قوله تعالى )1(تفسیر فيو  .5             )15ةمن الآی: الأحزاب(. 

بایعنــا رســول االله علــى أن لا  ": عــن أبــي لهیعــة، عــن أبــي الزبیــر، عــن جــابر بــن عبــد االله قــال: یحیــى    

  . )2("نفر، ولم نبایعه على الموت

 : قوله تعالى )3(تفسیر فيو  .6                                             

            )69:الأحزاب(.  

إن موسـى : أن الیهـود كـانوا یقولـون"عن حماد بن سلمة، عن علـي بـن زیـد، عـن أنـس بـن مالـك : یحیى    

فــدخل المــاء یومــا ووضــع ثوبــه علــى :  ، وكــان إذا دخــل المــاء لیغتســل وضــع ثوبــه علــى صــخرة، قــال)4(آدر

  .)5("عها فرأوه، فبرأه االله مما قالواصخرة فتدهدهت فخرج یتب

  :قولــــــه تعــــــالى)6(تفســــــیر فــــــيو  .7                             إلــــــى قولــــــه:     

           )73من الآیة: الزمر( .  

الهمـــداني، عـــن عاصـــم بـــن عـــن نعـــیم بـــن یحیـــى، عـــن زكریـــا بـــن أبـــي زائـــدة، عـــن أبـــي إســـحاق : یحیـــى    

إذا تواجهــوا إلــى الجنــة مــروا بشــجرة یخــرج مــن تحــت ســاقها عینــان؛ فیشــربون مــن  ": ضــمرة، عــن علــي قــال

مــن  أبــدا، ثــم یشــربونإحــداهما، فتخــرج علــیهم بنضــرة النعــیم، فــلا تغیــر أبشــارهم ولا تشــعث أشــعارهم بعــدها 

 فتقــــول لهــــم  –خزنــــة الجنــــة  –كــــة الأخــــرى فیخــــرج مــــا فــــي بطــــونهم مــــن أذى، ثــــم تســــتقبلهم الملائ   

                     )73من الآیة: الزمر(
)7(.  

  
  

  .392، 391/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .1856م رق 3/1483 القتال إرادة عند الجیش الإمام مبایعة استحباب باب ،الإمارة كتاب: ، مسلم3/355رواه الإمام أحمد  )2(

  .3/415 تفسیر القرآن العزیز )3(

كان بنو إسرائیل یغتسلون عراة ینظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى یغتسل وحده فقالوا واالله ما یمنع موسى أن یغتسل معنا )4(

/ رح صحیح مسلمش :انظر. هو عظیم الخصیتین: هو بهمزة ممدودة ودال مهملة مفتوحة وراء، قال أهل اللغة:  إلا أنه آدر، وآدر

 4/33النووي 

  .بنحوه 3404 رقم 502/ 6 كتاب أحادیث الأنبیاء: رواه البخاري) 5(

  .123،  122/ 4 تفسیر القرآن العزیز ) 6(

  .ضعیف: وقال الألباني .242/ 2الألباني / الترغیب والترهیب ف، ضعی1/113 جزء الأصبهاني )7(
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م :لا   ال اآنول ام :  

فــي تفســیر قــول االله  -رحمــه االله-علــى كیفیــة نــزول القــرآن فقــال  بــأقوال الصــحابة  )1(یســتدل المفســر    

   :تعـــــالى            )ـــــالقرآن ) 2:الـــــدخان  قســـــم أقســـــم ب                         

     )3:لدخانا( ،          یعني القرآن             )القدر یعني لیلة) 3من الآیة: الدخان.  

نـزل القـرآن لیلـة القـدر  ": عن همام بن یحیى، عن الكلبـي، عـن أبـي صـالح عـن ابـن عبـاس قـال: یحیى    

مـن وخمـس آیـات وأقـل ثـلاث آیـات وأربـع آیـات  إلى السماء الدنیا جملة واحدة، ثم جعل بعد ذلك ینـزل نجومـا

 ثم تلا هذه الآیة . ذلك وأكثر               )75:الواقعة(
 )2(.   

 :ا   رد ا ن ات و:  

  :نقل المفسر رد الصحابة على بعض الشبهات وبیان الصحیح منها ومن أمثلة ذلك    

 :الأول المثال

 : لقولـــه تعـــالى )3(عنـــد تفســـیره                  )هـــن فـــي التحـــریم مثـــل : أي )6مـــن الآیـــة: الأحـــزاب

  .أمهاتهم

یــا : أن امــرأة قالـت لهــا"عــن سـفیان الثــوري، عــن فـراس، عــن الشــعبي، عـن مســروق، عـن عائشــة: یحیـى    

   .)4("جالكم إنما أنا أم ر ! لست لك بأم: فقالت. أمه

  :الثاني المثال

 : قوله تعالى )5(تفسیر فيو                        )16من الآیة: الدخان (.  

عن المعلى، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد االله بن : عن یحیى  

خان قبل یوم القیامة فیأخذ بأسماع المنافقین وأبصارهم، ها هنا رجل یزعم أنه یأتي د ": مسعود أنه قیل له

یا أیها الناس من علم علما فلیقل : ویأخذ المؤمنین منه كهیئة الزكام، وكان  متكئا فغضب؛ فجلس فقال

  :االله أعلم، وقد قال االله لنبیه: لا یعلماالله أعلم؛ فإن من العلم أن یقول العبد لما : به، ومن لم یعلم فلیقل  

                          )لما أبطئوا عن  ◌ً قریشا إن: وسأخبركم عن الدخان )86:ص

  اللهم أعني علیهم بسبع كسبع یوسف، فأصابهم: رسول االله؛ فقالالإسلام، دعا علیهم 

  

  .198/ 4 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  11565.رقم  480/ 6ائي في السنن الكبرى النسسنن  )2(

  .388، 387/ 3 تفسیر القرآن العزیز )3(

  . 67/ 8ابن سعد / الطبقات )4(

  .202، 201/ 4 تفسیر القرآن العزیز )5(
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الجــوع؛ حتــى أكلــوا المیتــة والعظــام، حتــى كــان أحــدهم یــرى مــا بینــه وبــین الســماء دخانــا مــن الجهــد، فــذلك 

 : قوله                          )إلى قوله )10:الدخان :           )من : الدخان

  :فسألوا أن یكشـف عـنهم العـذاب فیؤمنـوا، قـال االله )12الآیـة                        .. 

 إلـى قولــه ) 13:الـدخان(      )فكشـف عــنهم فعـادوا فــي كفـرهم؛ فأخــذهم یـوم بــدر،  )16مـن الآیــة: الـدخان

 : فهـــو قولـــه                    )ــة: الـــدخان قـــد : فكـــان عبـــداالله بـــن مســـعود یقـــول )16مـــن الآیـ

   .)1("ام والروم والقمركز وال مضت البطشة والدخان

 :الثالث المثال

 : تعالى هقول تفسیر وفي                                          )156:البقرة(.  

كــان عمــر یمشــي  ": عــن یــونس بــن أبــي إســحاق، عــن أبیــه، عــن عبــد االله بــن أبــي خلیفــة قــال: یحیــى    

انقطــع شســع نعلــي فســاءني : مــؤمنین؟ قــالمالــك یــا أمیــر ال: نعلــه فاســترجع فقــال لــه رجــل )2(فــانقطع شســع

  .)3("ذلك، وكل ما ساءك فهو مصیبة

ل: راال ا ا   ا ا:  

تـدلل  التـي الأمثلـةبعـض  وهـذه، الأحكـامفـي فهـم آیـات   الواردة عن الصـحابة الروایاتالمفسر استخدام     

  : ذلكعلى 

  :الأول المثال

فسیرهقال عند ت    
)4(

 ◌ً: لقوله تعالى                    )43من الآیة: النساء(.  

الجــریح  ": عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن ســعید یــن جبیــر عــن ابــن عبــاس قــال: یحیــى

  .)5("والمجدور؛ والمقروح؛ إذا خشي على نفسه، تمیم 

  

وقال  3254رقم  735ص  الدخان سورة ومن باب، وسلم علیه االله صلى االله رسول عن لقرآنا تفسیر كتاب: الترمذي سنن  )1(

  .هذا حدیث حسن صحیح: الترمذي

  .شسع: مادة 8/180ابن منظور / لسان العرب: انظر. هو السیر الذي یمسك النعل: الشسع) 2(

  .1/189تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .376/ 1 المرجع السابق) 4(

  .الموقوف صحیح: ، وقال أبوزرعة 40رقم  25/ 1ابن أبي حاتم/ العلل) 5(
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 : تعــالى قولــه تفســیر وفــي                                              

                          )93:النساء (.  

: لما أنـزل االله الموجبـات التـي أوجـب علیهـا النـار؛ لمـن عمـل بهـا: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: قال یحیى

  حتى نزلت هذه الآیـة   )1(ومن یقتل مؤمنا متعمدا أو أشباه ذلك كنا نبث علیه الشهادة           

                           )فكففنا عن الشهادة )48من الآیة: النساء.  

االله بـن میسـور، عـن محمـد بـن الحنفیـة،  عبـدعن عاصم بن حكیم، عـن خالـد بـن أبـي كریمـة، عـن : یحیى    

لا تنزلــوا العــارفین المحــدثین الجنــة ولا النــار، حتــى یكــون االله هــو الــذي یقضــي فــیهم یــوم  ": قــال عــن علــي 

  .)2("القیامة 

 

 : تعالى قوله  )3(تفسیر وفي                     )6من الآیة: المائدة(.  

 فاغســـلواتحــت كــل شــعرة جنابــة؛  ": ســعید، عــن قتــادة، عــن الحســن، عـــن أبــي هریــرة قــال عــن: یحیــى    

  .)4("الشعر، وأنقوا البشر

 :الرابع المثال

 : تعالى قوله )5(تفسیر وفي                              )یحیى    .)38من الآیة: المائدة :

لا : ، فقــالفســبوهمــر علــى أبــي الــدرداء برجــل قــد أخــذ فــي حــد : "النضــر بــن معبــد، عــن أبــي قلابــة قــال عــن

  . )6("ولكن احمدوا االله الذي نجاكم! تسبوه

 :لال ا ا   ةا:  

  :ومن أمثلة ذلك ةإثبات العقائد الإسلامی في  الصحابة بأقوال المفسر ستدلی    

 : لقولــه تعــالى )7(عنــد تفســیره             )آمنــوا   )26مــن الآیــة: یــونس         الجنــة 

       النظر إلى وجه االله.  

  . 126، 125/ 5نقطع له بالنار، انظر تفسیر الطبري  : أي )1(

  .397/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .2/12المرجع السابق  ) 3(

  .حدیث ضعیف: وقال الألباني 106رقم  36ص   جنابة شعرة كل تحت أن ماجاء باب، الطهارة كتاب: الترمذيسنن  )4(

  .2/27 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  1/225أبونعیم في الحلیة  رواه) 6(

  .252، 251/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 7(
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 –هـذه الآیـة  قرأ أبـو بكـر الصـدیق ": عن یونس بن أبي إسحاق، عن أبیه، عن عامر بن سعد  قال: یحیى

  .)")1هل تدرون ما الزیادة ؟ الزیادة هي النظر إلى وجه ربنا : فقال  -أو قرئت عنده

 

  : تعـــالى قولـــه تفســـیر وفـــي                                            

      )إن المـؤمن إذا وضـع فـي قبـره، ورجـع ": ذكـر المفسـر تفسـیر ابـن عبـاس قولـه )27مـن الآیـة: إبراهیم

االله، ثـم یقـول فمـا دینـك؟ فیقـول الإسـلام، ثـم : مـن ربـك؟ فیقـول: عنه أصحابه أتاه ملك فأجلسـه، ثـم یقـول لـه

انظـر هـذه النـار : النـار، فیقـال لـهصـدقت، ثـم یفـتح لـه بـاب إلـى : محمد ، فیقـال لـه: یقول فمن نبیك؟ فیقول

انظـر هـذه : التي لو أنك كنت كذبت صرت إلیها؛ قد أعاذك االله منها ، ثم یفتح له بـاب إلـى الجنـة فیقـال لـه

ویعـــرض علیـــه منزلـــه فیهـــا ثـــم  یوســـع لـــه قبـــره، فـــلا یـــزال یأتیـــه مـــن ریـــح الجنـــة وبردهـــا حتـــى تأتیـــه  الجنـــة،

مـن ربـك؟ فیقـول لا : وإن الكافر إذا وضع في قبره، ورجع عنه أصحابه أتاه ملـك فأجلسـه، فقـال لـه. الساعة

لا : فیقـــول لـــه. أدريلا : مـــن نبیـــك؟ فیقـــول لـــه: ثـــم یقـــول! لا أدري: مـــا دینـــك ؟ فیقـــول: ثـــم یقـــول لـــه. أدري

هــذه الجنــة التــي لــو كنــت آمنــت بــاالله ورســوله : ثــم یفــتح لــه بــاب إلــى الجنــة فینظــر إلیهــا، ثــم یقــال لــه. دریــت

هــذه النــار التــي أنــت صــائر إلیهــا، ثــم : ثــم یفــتح لــه بــاب إلــى النــار، فیقــال لــه. صــرت إلیهــا، لــن تراهــا أبــدا

یصــیح عنــد ذلــك صــیحة  یســمعها كــل شــيء إلا یضــیق علیــه قبــره، ثــم یضــرب ضــربة، لــو أصــابت جــبلا ف

 :  فهو قوله: قال. الثقلین               2(الآیة(. 

 :الثالث المثال

  : تعالى قوله )3(تفسیر وفي                                    )71:مریم(.   

  : ن یـونس بــن أبــي إسـحاق، عــن أبیــه، عـن أبــي الأحــوص، عـن عبــد االله بــن مسـعود فــي قولــهعــ: یحیـى    

               الصراط على جهنم مثل حد السـیف، والملائكـة معهـم كلالیـب مـن حدیـد  ": قال

لخیـل، والرابـع كـأجود كلما وقع رجل اختطفوه؛ فیمر الصـف الأول كـالبرق، والثـاني كـالریح، والثالـث كـأجود ا

  . )4("اللهم سلم سلم : البهائم، والملائكة یقولون

  
  

  . 133ابن أبي زمنین،  بإسناده إلى یحیى بن سلام ص / أصول السنة) 1(

  .369/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .103، 102/ 3المرجع السابق  ) 3(

  .هذا صحیح على شرط الشیخین ، ولم یخرجاه : وقال الحاكم  3423رقم  2/407الحاكم  / المستدرك) 4(
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اا ا  

  ال ا آنا   

  .)1(هو من صحب الصحابي، وقیل من لقي الصحابي: التابعي

، وهــم أهــل القــرون المفضــلة، ولهــم معرفــة  إن التــابعین أخــذوا كثیــرا مــن التفســیر عــن الصــحابة     

یر من معرفة من جاء بعدهم، وهذه  تعطي تفسـیرهم مزیـة علـى تفسـیر مـن بعـدهم وفـي بلسان العرب خ

أمـــا التفســـیر فـــأعلم النـــاس بـــه أهـــل مكـــة، لأنهـــم أصـــحاب ابـــن عبـــاس : " هـــذا یقـــول الإمـــام ابـــن تیمیـــه

  .)2("كمجاهد، وعطاء، وعكرمة مولى ابن عباس وغیرهم

صـحابة، یرجـع إلـى أقـوال التـابعین كمجاهـد بـن جبـر وأمـا إذا لـم یوجـد التفسـیر فـي أقـوال ال" :وقال أیضـاً 

  .)3("الذي هو آیة في التفسیر، وإذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك

 وجـوب علـىالـبعض  درجو  .)4(المـأثور قبیـل مـن التـابعي تفسـیر جعـل فـي الخـلاف یحكـي مـا وغالباً     

  .)5(به الأخذ

 المــأثور مــن اعتبــره مـن مــنهم: العلمــاء بیـــن خـلاف ففیــه التــابعین عــن ینقـل مــا وأمــا" :الزرقــانيقــال     

  .)6("بالرأي التفسیر من إنه: قال من ومنهم غالباً  الصحابة من تلقوه لأنهم

 مـن هـو هـل: خـلاف فیـه كـان وإن التـابعین عن روي ما المأثور التفسیر في أدرجنا وإنما" :الذهبي وقال

 تقتصـر لـم وغیـره جریـر ابـن كتفسـیر المـأثور التفسـیر كتـب وجـدنا لأننـا الـرأي؟ قبیل من أو المأثور قبیل

 فـي التـابعین عـن نقـل مـا ذلـك ضمنت بل الصحابة، عن روي وما  النبي عن روي مما ذكر ما على

  .)7("التفسیر

نلاحــظ مــن كــلام الزرقــاني والــذهبي أن قبــول التــابعین فــي التفســیر محــل خــلاف، فبینمــا یــرى بعــض     

الآخـر فـي المسـألة تفصــیلا، فمـا أجمعـوا علیـه فــلا  فـي التفسـیر، یـرى الــبعضالعلمـاء أنهـا لیسـت بحجــة 

  .))8ریب أنه حجة، وما اختلفوا فیه فلا یكون حجة، فیرجع إلى لغة العرب أو أقوال الصحابة 

  التي ضع امو ال ه، وأن ینقلحولها تفسیر  توزعلمحاور التي ذكر ا الإمام ابن أبي زمنین ویحاول    
  

  .179مقدمة ابن الصلاح ص: انظر) 1(

  .  54ابن تیمیه  ص/ مقدمة أصول  التفسیر) 2(

  .  47المرجع السابق ص ) 3(

  .347ص القطان مناع/ ، مباحث في علوم القرآن1/138 الذهبي/ والمفسرون التفسیر ، 2/13 الزرقاني/العرفان مناهل: مثلاً  انظر) 4(

  . 350 ص القطان مناع/ مباحث في علوم القرآن) 5(

  2/10 الزرقاني/العرفان مناهل) 6(

  1/163الذهبي / والمفسرون التفسیر) 7(

  4/155،156ابن القیم /ن، إعلام الموقعی131السیوطي/التحبیر: انظر. للاستزادة ،2/440السیوطي / الإتقان: انظر) 8(
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حاً، وهــذه عــن التــابعین ســواء كــان ضــعیفاً أو صــحی، وقــد أكثــر المفســر مــن النقــل نالتــابعیكانـت اهتمــام 

  :بعض الأمثلة على ذلك

أو :ر ال ا لاا     ا :  

الإمام مكثر جداً مـن الاسـتدلال بـأقوال التـابعین رحمهـم االله علـى معنـى كلمـه فـي الآیـة وهـذه بعـض     

  :الأمثلة التي توضح هذا المحور

 :الأول المثال

 : تفسیره لقوله تعالىقال رحمه االله عند         )صوراً من نحاس: یعني )13من الآیة: سـبأ.  

  .)1(ولم تكن الصور یومئذ محرمة: قال الحسن

  :الثاني المثال

 : وقـــال أیضـــاً فـــي تفســــیر قولـــه تعـــالى                         )ـــبأ : العــــرم )16مـــن الآیـــة: ســ

  .الماء، وكان سدا قد جعل في موضع من الوادي تجتمع فیه المیاهالجسر یحبس به 

إن ذلــك الســیل الــذي أرســل االله علــیهم مــن العــرم مــاء أحمــر، أتــى االله بــه حیــث شــاء، : قــال مجاهــد    

  .)2(وحفر بطن الوادي عن الجنتین؛ فارتفعتا وغار عنهما الماء فیبستا. وهو شق السد وهدمه

 : وقال في تفسیر قوله تعالى                  )قال السـدي: قال )40من الآیة: فاطر :

  .)3(یعني في الأرض

 :الثالث المثال

 : وقـــال فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى                         )قـــال  )48مـــن الآیـــة: المائـــدة

  . )4(ة، وللقرآن شریعة؛ أحل االله فیها ما شاء، وحرم ما شاءللتوراة شریعة، وللإنجیل شریع: قتادة

  
  

  .4/10 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .4/12المرجع السابق ) 2(

  .4/35  المرجع السابق ) 3(

  .2/32  المرجع السابق ) 4(
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م :ا   لاا ر ال ا :  

أقول التابعین حول تفسیر الآیة، ولقـد وفـق الإمـام فـي ذلـك ولكنـه لـم یـذكر لنـا  المفسر كثیراً ما ینقل    

  :صحة هذا التفسیر أو ضعفه وهذه بعض الأمثلة التي توضح هذا الجانب المهم

  :الأول المثال

  : عنــد تفســیره لقولــه تعــالى -رحمــه االله-قــال                     )20مــن الآیــة: یّـــس( 

 أنطاكیة         یسرع، وهو حبیب النجار.  

كان رجلاً من قوم یونس وكـان بـه جـذام، فكـان یطیـف بـآلهتهم یـدعوها فلـم یغـن : تفسیر مجاهد قال    

ذلــك عنــه شــیئا، فبینمــا هــو یومــا إذ هــو بجماعــة فــدنا مــنهم؛ فــإذا نبــي یــدعوهم إلــى االله وقــد قتلــوا قبلــه 

یــا عبــد االله، إن معــي ذهبــا، فهــل أنــت آخــذه منــي وأتبعــك : مــا ســمع كــلام النبــي قــالاثنــین، فــدنا منــه، فل

لا أرید ذهبك ولكن اتبعني فلمـا رأى الـذي بـه دعـا االله لـه فبـرأ، فلمـا رأى مـا صـنع : وتدعوا االله لي ؟ قال

 : بــــه قــــال                                               

             )لما كان عرض علیه من الذهب فلم یقبلـه منـه  )21،  20من الآیة: یّـس      

             ..)إلـى قولـه )22مـن الآیـة: یّـس :        )فاسـمعوا : أي )25مـن الآیـة: یّــس

وجبـت لــك : أي: قـال مجاهــد. ادخــل الجنـة: ي قـولي، دعــاهم إلـى الإیمـان فلمــا سـمعوه قتلــوه، فقیـل لـهمنـ

  .الجنة

 : قـــــــال االله تعـــــــالى                                      )ــس ــ ــ ــن : یّــ ــ ــ مـ

 م الـوحي؛ فاســتحقوا العــذاب انقطـع عــنه: رسـالة فــي تفسـیر مجاهــد؛ أي: یعنــي )28الآیـة       

        )1(العذاب: والصیحة عند الحسن )29من الآیة: یّـس(.  

 :الثاني المثال

 : وقــــال فــــي تفســــیر قولــــه تعــــالى                      )ــرف : یعنــــي )65مــــن الآیــــة: الزخــ

: ا أنه لما رفـع عیسـى انتخبـت بنـوا إسـرائیل أربعـة مـن فقهـائهم فقـالوا لـلأولذكر لن: "قال قتادة. النصارى

  هو االله هبط إلى الأرض، فخلق ما خلق، وأحیا ما أحیا، ثم صعد :ما تقول في عیسى؟ قال

  

  

  .43،  4/42تفسیر القرآن العزیز ) 1(
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نشـهد أنـك : الثلاثـة الآخـرونمن النصارى، فقـال  )1(فتابعه على ذلك أناس فكانت الیعقوبیة إلى السماء،

ــــول فــــي عیســــى؟ فقــــال: فقــــالوا للثــــاني! كــــاذب ـــاس، فكانــــت : مــــا تق ـــك أنـ هــــو ابــــن االله فتابعــــه علــــى ذلـ

مـا تقـول فـي عیسـى؟ : فقالوا للثالث! نشهد إنك كاذب: من النصارى، فقال الاثنان الآخران )2(النسطوریة

مــن النصــارى،  ةمــن النــاس، فكانــت الإســرائیلیفتابعــه علــى ذلــك أنــاس . هــو إلــه وأمــه إلــه واالله إلــه: فقــال

: فاختصـم القــوم، فقـال المســلم. ولكنــه عبـد االله ورسـوله وكلمــة االله وروحـه! أشــهد أنـك كـاذب: فقـال الرابـع

. نعــم اللهــم،: قــالوا! أنشــدكم االله، هــل تعلمــون أن عیســى كــان یطعــم الطعــام، وأن االله لا یطعــم الطعــام؟

فخصــمهم المســلم؛ فاقتتــل . اللهــم نعــم: قــالوا! نــام، وأن االله لا ینــام ؟هــل تعلمــون أن عیســى كــان ی: قــال

  .)3("القوم، فذكر لنا أن الیعقوبیة ظهرت یومئذ وأصیب المسلم

 :ال  لاا  أ ْَ  ا:  

أســماء مــن نــزل  رذكالقــرآن الكــریم كتــاب هدایــة وإرشــاد للبشــریة جمعــاء، فمــن مــنهج القــرآن أنــه لا یــ    

فــیهم القــرآن، لــذلك نجــد الإمــام ینقــل أقــول التــابعین علــى مــن أبهــم فــي الآیــة، وهــذه بعــض الأمثلــة علــى 

  :ذلك

  :الأول المثال

 َ◌ : عند تفسیره لقوله تعالى -رحمه االله-قال                                 

            )مكة والطائف أي لو كان هذا القرآن حقا لكـان هـذان الـرجلان : القریتین )31:الزخرف

  .)4(الولید بن المغیرة المخزومي وأبا مسعود الثقفي؛ في تفسیر قتادة: أحق به منك یا محمد؛ یعنون

  :الثاني المثال

  : عنــد تفســیره لقولــه تعــالى -رحمــه االله-وقــال                                

                         )التــوراة: علــى مثــل القــرآن؛ یعنــي )10مــن الآیــة: الأحقــاف .

  .)5(عبد االله بن سلام:یعني بالشاهد: قال الحسن

انقلبت الكلمة لحما ودما فصار الإله هو المسیح وهم یقولون إن : ثلاثة إلا أنهم قالوا أصحاب یعقوب قالوا بالأقانیم ال: الیعقوبیة) 1(

  .1/84 لرازيا/ عتقاداتالا :انظر. اختلاط الماء باللبن روح الباري اختلط ببدن عیسى 

الوجود والعلم والحیاة، : ثلاثة إن االله تعالى واحد ذو أقانیم : أصحاب نسطور الحكیم تصرف في الأناجیل برأیه فقال : النسطوریة) 2(

وهذه الأقانیم لیست زائدة على الذات ولا هي هو، واتحدت الكلمة بجسد عیسى علیه السلام لا على طریق الامتزاج ولا على طریق 

  .1/223 الشهرستاني /لملل والنحلا :انظر. الظهور به ولكن كظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم

  .192، 4/191 لعزیزتفسیر القرآن ا) 3(

  .183،  182/ 4 المرجع السابق ) 4(

  .4/223 المرجع السابق ) 5(
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را :ال ا لا ا ا :  

  :التي تؤكد فقه الإمام ةیستدل المفسر بأقوال التابعین في الأحكام الفقهیة، وهذه بعض الأمثل    

 :الأول المثال 

 : عنـد تفسـیره لقولـه تعـالى -رحمـه االله-قال                               )المائـدة :

 ) فــاقطعوا أیمانهمــا: ( فــي قــراءة ابــن مســعود )38مــن الآیــة            )بمــا  )38مــن الآیــة: المائــدة

 عملا         )عقوبة :  یعني )38من الآیة: المائدة.  

قطـع رسـول االله یــد ": قـال )1(عـن المعلـى، عـن عبـد الـرحمن بـن آدم، عـن محمـد بـن المنكـدر: یحیـى    

  .)2("سارق من الكوع وحسمها

 :الثاني المثال

  :وقال عند تفسیره لقوله تعالى                  )إلى قوله )90من الآیة: المائدة: 

            )فجــاء تحــریم الخمــر فــي هــذه الآیــة قلیلهــا وكثیرهــا، مــا : قــال )91مــن الآیــة: المائــدة

  .أسكر منها وما لم یسكر

الرجــل یــرجس؛ : رجــس: اســم لكــل مــا اســتقذر، ویقــال: الــرجس فــي اللغــة: -رحمــه االله-المفســر قــال     

  . إذا عمل قبیحا

مــن شــرب ": قــال رســول االله : بــن المنكــدر قــالعــن محمــد بــن أبــي حمیــد، عــن محمــد : یحیــى    

الخمر، ثم لم یسكر أعرض االله عنه أربعین لیلة، ومن شرب الخمر ثم سـكر لـم یقبـل االله منـه صـرفا ولا 

عــدلا أربعــین لیلــة؛ فــإن مــات فیهــا مــات كعبــد الأوثــان، وكــان حقــا علــى االله أن یســقیه یــوم القیامــة مــن 

  . )3("القیح والدم: عصارة أهل النار في النار: ما طینة الخبال؟ قالقیل یا رسول االله، و . طینة الخبال

 :الثالث المثال

 :وقال أیضاً عند تفسـیره لقولـه تعـالى                 )قـال الحسـن )94مـن الآیـة: المائـدة :

قتلـه ناسـیا لإحرامــه  إن: قـال مجاهــد. فمـن اعتـدى بعــد التحـریم وصـاد وهــو محـرم فلـه عــذاب ألـیم: یقـول

  .)4(غیر متعمد فعلیه الجزاء، وإن قتله متعمدا وهو ذاكر لإحرامه فله عذاب ألیم ولیس علیه جزاء
  

محمد بن المنكدر بن عبد االله بن الهدیر بن محرز بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تیم بن مرة مدني ) 1(

  .492رقم  2/638ابن أبي حانم /الجرح والتعدیل: هـ قال أبو حاتم الرازي هو ثقة ، انظر131تابعي سید القراء مات سنة 

  .2/27 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .2/45  المرجع السابق ) 3(

  .47/ 2 المرجع السابق ) 4(
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 :الرابع المثال

 : وقال عند تفسیره لقوله تعالى                     )قال الحسن )97من الآیة: ل عمرانآ :

   .)1(لیس بفریضة؛ فیكفر به: أن یقول:الكفر

 :اا  ال ا ل:  

  :الاستدلال بأقوال التابعین في النسخ وهذه بعض الأمثلة على ذلك كثیر -رحمه االله-كان     

 :الأول المثال

 :لىعنــد تفســیره لقولــه تعــا -رحمــه االله-قــال                      )42مــن الآیــة: المائــدة( .

       :رخص له في هذه الآیة أن یحكم بینهم، أو یعرض عـنهم، ثـم نسـخ ذلـك بعـد؛ فقـال: قال قتادة 

                                                      

                                 )ـــدة ــ ـــة: المائـ ــ ــن الآیـ ــ ـــذه الآیـــــــة )48مـــ ــــخت هــــ  فنســـ

  .)2(الأولى

  :الثاني المثال

 : وقال عند تفسیره لقولـه تعـالى                                          

              )فأراد االله أن ینكل الشهود بعضهم ببعض: قال الحسن )108من الآیة: المائدة.  

هي منسـوخة ولا یحلـف الشـاهدان الیـوم؛ : ولم تكن عند الحسن منسوخة، وبعضهم یقول: قال یحیى    

  . )3(لم یكونا عدلین لم تجز شهادتهما إن كانا عدلین جازت شهادتهما، وإن

   خهذه بعض الأمثلة وسیأتي مزید من الأمثلة عند الحدیث عن الناسخ والمنسو 

د : يا ا  ا  ا -ا ر-   

ا یُضَاف لتفسیر ابن أبي زمنین كثرة نقله لتفسیر الحسن البصري     د بل في آیات كثیرة لا تج، ممَّ

التفسیر، لخرج منه أكثر  ،ولو أُفرِد تفسیر الحسن البصري من تفسیر ابن أبي زمنین، إلا قولَ الحسن

  :وهذه بعض الأمثلة التي توضح هذا المنهج

  

  

  .306 -1/305 تفسیر القرآن العزیز )1(

  2/29 المرجع السابق ) 2(

  53/ 2المرجع السابق ) 3(
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  :الأول المثال

  :عند تفسیره لقوله تعالى -رحمه االله- قال                           )3من الآیة: سـبأ( 

 : من قرأها بالرفع رجع إلى قوله        )عالم الغیب، ومن قرأها بالجر )2من الآیة: سـبأ :

        الغیب، وفیها تقدم، والغیب في تفسیر الحسن في هذا الموضع بلى وربي عالم: یقول :

  .)1(ما لم یكن

  :الثاني المثال

 : وقــال عنــد تفســیره لقولــه تعــالى                      )وكــان : قــال الحســن )12مــن الآیــة: ســـبأ

ضـع الكراسـي والمجـالس علـى الـریح، سلیمان إذا أراد أن یركب جاءت الریح فوضع سریر مملكته علیها، وو 

وجلس وجوه أصحابه علـة منـازلهم فـي الـدین مـن الجـن والإنـس یومئـذ، والجـن یومئـذ ظـاهرة للإنـس یحجـون 

جمیعـا ویصـلون جمیعـا، والطیـر ترفـرف علـى رأســه ورءوسـهم، والشـیاطین حرسـه لا یتركـون أحـدا یتقـدم بــین 

  . )2(یدیه

  :الثالث المثال

  :عنـــــد تفســـــیره لقولـــــه تعـــــالى -رحمـــــه االله-وقـــــال                          )مـــــن : التوبـــــة

 : إلى قوله )107الآیة          )أن رسـول االله "تفسـیر الحسـن  )110مـن الآیـة: التوبـة  كـان حـین

وكـان المنـافقون  –ى التقـوى وهـو الـذي أسـس علـ –غزوة تبوك نزل بین ظهراني الأنصار وبنى مسجد قبـاء 

نمیل به فإن أتانا محمـد فیـه وإلا لـم نخلـوا فیـه لحوائجنـا ونبعـث إلـى عـامر : من الأنصار بنوا مسجدا؛ فقالوا

أمورنــا، فلمــا بنــوا المســجد؛ وهــو الــذي قــال االله  فیأتینــا؛ فنستشــیره فــي  -أســره الراهــب، وكــان رســول االله 

  :                                          )من : التوبة

  .)3()107الآیة

والــذي أظنــه أن الإمــام عنــدما أكثــر النقــل عــن الحســن البصــري، فلأنــه أخــذ التفســیر عــن یحیــى بــن ســلام     

  .ویحیى بن سلام كان تلمیذاً للحسن البصري، رحمهم االله جمیعاً 

  
  

  .4/6 لقرآن العزیزتفسیر ا) 1(

  .4/9المرجع السابق ) 2(

  .231/ 2  المرجع السابق )3(
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ا :  

لقــد رســم المفســر معــالم منهجــه، حیــال التفســیر بالمــأثور، ســواء مــا تعلــق بــالقرآن الكــریم، أو بــأقوال النبــي     

عــین، وبــرز هــذا المــنهج بوضــوح صــلى االله علیــه وســلم، أو بــأقوال الصــحابة والتــابعین رضــوان االله علــیهم أجم

وجلاء، من خلال الأمثلة الدالـة علـى الكلیـات المتسـقة، والجزئیـات المتنوعـة، وذلـك عائـد فـي أصـله إلـى مـدى 

تمكنه من العلوم الواجب توافرها في المفسر ومدى استخدامها في التفسیر، كما تحكم في هذه المسألة، المنهج 

  .لتفسیر، ومقصده من وراء تفسیره لكتاب االله عز وجلالذي أخطه لنفسه  قبل الشروع في ا

كما وبرزت آثار ذلـك كلـه فـي التفسـیر فكـان الاختصـار والإیجـاز مـع قصـد الغـوص إلـى أعمـاق الـنص     

  .وبیان المراد منه، وتحدید مقصوده في إطار المأثور وضمن أسلوب سهل واضح میسر

التقریـب كمـا بینـتُ ذلـك بالأمثلـة، أمـا الحـدیث، فقـد اعتمـد وكان موقفه من التفسیر بالمأثور واحد على وجـه 

في تفسیره ما أثر عن النبي صـلى االله علیـه وسـلم مـن أقـوال، واعتمـد علـى الصـحیح منهـا والضـعیف، غیـر 

أن طریقته كانت تتمثـل فـي ذكـر الحـدیث مـع الإشـارة إلـى سـنده، وأحیانـا لا یـذكر السـند ممـا یشـكل صـعوبة 

  . حثه عن الحدیث في أمهات الكتب أو الوقوف على درجتهعلى الدارس أثناء ب

ولم یكن تفسیره على درجة واحدة في ذلك، فلقد أكثر من ذكر الأحادیـث فـي بعـض الآیـات، فتـارة نجـده     

أو اثنــین وأحیانــا لا یــذكر أي حــدیث،  اً واحــد اً یــذكر مجموعــة مــن الأحادیــث حــول الآیــة، وتــارة یــذكر حــدیث

، وعلى هـذا المسـلك سـار المفسـر فـي هعدم ذكره لمصادر الحدیث ومصنفاته أو تخریجومن الملاحظ علیه 

  تفسیره

أمـا موقفـه مـن الاستشــهاد بالأحادیـث الضـعیفة، فلقـد أكثــر مـن هـذا النـوع مــن الأحادیـث، وهـذا مأخـذ یؤخــذ     

  .خاصةعلیه، وما كان ینبغي له ذلك، خصوصاً أنه كان في عهده قد صنف الحدیث الضعیف في كتب 

بغیة توضیح المعاني  ولقد كان موقف المفسر من الاستشهاد بالمأثور من الأحادیث الواردة عن النبي     

  .للنصوص القرآنیة الكریمة دون تعقیب أو اجتهاد، وهذا یحمل في طیاته معنى الرضا والقبول بها

فوائــد وحكــم تتفــق ومضــمون  استشــهاده بالمــأثور مــن الحــدیث الشــریف، وذكــر مــا ینطــوي علیــه مــنكــان     

  الآیات الكریمة، مضافًا إلى ذلك ذكر أقوال الصحابة والتابعین 

  :ین،  أرى أنه ینحصر في ثلاث نقاطأما ما یتعلق بموقفه من المأثور من أقوال الصحابة والتابع    

عــلان عــن اســتعراض التفســیر بالمــأثور مــن أقــوال الصــحابة والتــابعین دون تعقیــب، وفــي هــذه الحالــة إ  - أ

  . الرضا والقبول والموافقة على قولهم 

 .الاستشهاد بالمأثور من أقوال الصحابة والتابعین مع توجیه هذه الأقوال  -  ب

الاستشهاد بالمأثور من أقوال الصحابة والتابعین في أسباب النزول ومسائل الأحكام، وفقا لما أثر   -  ت

  .عن النبي صلى االله علیه وسلم من الأحادیث

هـذا العـرض المــوجز لا بـد مـن التنبیـه علــى ظـاهرة لـدى المفسـر، وهــي عـدم ذكـره أقـوال المفســرین وبعـد     

  . من غیر الصحابة والتابعین
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  المبحث الثاني

  منهج الإمام ابن أبي زمنين في علوم القرآن
  

     آن اهــو الكتــاب الــذي خــتم االله بــه الكتــب وأنزلــه علــى خــاتم الأنبیــاء وجعلــه دســتور الأمــة  :ا

 . لإصلاح الفرد والمجتمع

 ،وزة ومشــتقةمهمــ )القــرآن(أن هــذه اللفظــة  -واالله أعلــم –م مــن أقــوال أهــل العلــ جحار فــال : ا اآنو

إلـى أن القـرآن  العلمـاءوبناءا علـى ذلـك فقـد ذهـب بعـض  ،على الجمع والضم) قرأ( وتدور مادة هذه اللفظة 

القصــص والأمــر والنهــي والوعــد  مــنســمي بهــذا الاســم لأنــه یجمــع الســور فیضــمها، أو لكونــه جمــع جملــة 

جمیع العلـوم، لا منافـاة بـین هـذه الأمـور فكلهـا  ثمرة لجمعهوالوعید، أو لأنه جامع ثمرة كتب االله المنزلة، أو 

  .)1(صحیح واالله أعلم

للإعجــاز  ،الســلامبواســطة جبریــل علیــه  علــى نبینــا محمــد  كــلام االله المنــزلهــو  :اح آن ا

  .)2(بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة

  .لوم المنسوبة إلى القرآن الكریم؛ لأنها تؤدي إلى فهم القرآن الكریمولذلك اهتم العلماء بالع 

ــوم القــرآن هــو العلــم الــذي یتنــاول الأبحــاث المتعلقــة بــالقرآن مــن حیــث معرفــة أســباب النــزول، وجمــع : وعل

والمحكــــم والمتشـــابه، إلـــى غیـــر ذلــــك ممـــا لـــه صــــلة ، القـــرآن، ومعرفـــة المكـــي والمــــدني، والناســـخ والمنســـوخ

  . )3(بالقرآن

 :    وهذه بعض العلوم التي ذكرها المفسر في تفسیره وهي حسب المطالب الآتیة    
  

  ا اول
اموا   

 موا ا:  

: لقد عرف  العلماء المكي والمدني بتعریفات كثیرة ولعل أرجح ما قیل فـي تحدیـد معرفـة المكـي والمـدني    

  .)4(و مكي، وما نزل بعدها فهو مدنيأن ما نزل قبل الهجرة فه

  . وسواء في ذلك ما إذا نزل بعد الهجرة في مكة أو المدینة ، أو في مكان آخر، فهذا كله مدني

، وذلـك لأن كتـب التفسـیر مشـحونة بالـدعاوى الكثیـرة )5(وَیُعرف المكي والمـدني بنقـل مـن شـاهدوا التنزیـل    

  . ظر دون الاستناد إلى النقل عمن شاهدوا التنزیل وعاصروهفي القضیة، وغالبه مبني على الرأي والن

  .قرأ:  مادة  ،42/ 3ابن منظور / لسان العرب) 1(

  .578المناوي ص/ التوقیف على مهمات التعاریف) 2(

  .15مناع القطان ص/ مباحث في علوم القرآن) 3(

   .9/5بن حجر العسقلاني ا/ اري، فتح الب42السیوطي ص / ، التحبیر 1/187الزركشي / انظر البرهان ) 4(

  .1/56الإتقان : انظر)5(



  
  م القرآنالفصل الأول                                                                                         منھج ابن أبي زمنین في علو

  
66  

   

 إنما یرجع في معرفة المكي والمـدني إلـى حفـظ الصـحابة والتـابعین، ولـم یـرد عـن النبـي : قال السیوطي  

في ذلك قول، لأنه لم یؤمر به، ولم یجعل االله علم ذلك من فرائض الأمـة، وإن وجـب فـي بعضـه علـى أهـل 

  .)1(لناسخ والمنسوخ، فقد یعرف ذلك بغیر نص الرسولالعلم معرفة تاریخ ا

والذي لا إله غیره، ما نزلت آیة مـن كتـاب االله تعـالى إلا وأنـا أعلـم فـیمن نزلـت، :  "وعن ابن مسعود أنه قال

  . )2("وأین نزلت

نزلـــت فـــي ســـفح ذلـــك الجبـــل، وأشـــار إلـــى : ســـأل رجـــل عكرمـــة عـــن آیـــة مـــن القـــرآن فقـــال: وقـــال أیـــوب    

  .)3("سلع

هـم العـالمون بمكـان النـزول وأوقاتـه والأمـاكن التـي كـان فیهـا، فـإذا أخبـروا عـن شـيء مـن  فالصـحابة     

  .القرآن أنه نزل بمكان كذا قبل ذلك منهم
  

ز أ ا ا  موا ا:  

یــات أو الخــلاف حــول بعــض الآالمكــي والمــدني مــن الآیــات فــي كــل ســورة، مــع ذكــر  إلــىالمفســر  ینبــه    

الســور وســیتم عــرض أقولــه فــي الســور المكیــة والمدینــة والســور المختلــف فیهــا والســور التــي بعضــها مكــي 

  .والآخر مدني

 أو:ر اا ز أ ا ا :   

فاتحة الكتـاب، یـونس، هـود، یوسـف، الحجـر، سـبحان، الكهـف، مـریم، طـه،الأنبیاء، المـؤمنین، الفرقـان،     

، یــس، والصــافات، )فــاطر ( لشــعراء، النمــل، القصــص، الــروم، لقمــان، الــم الســجدة، ســبأ، الملائكــة طســم ا

، الزخـــرف، الـــدخان، )الشـــورى (، حـــم عســـق) فصـــلت(، حـــم الســـجدة )غـــافر (ص، الزمـــر، حـــم المـــؤمن 

لحاقـــة، الجاثیــة، الأحقـــاف، ق، والـــذاریات، الطــور، الـــنجم، اقتربـــت الســـاعة، الــرحمن، الواقعـــة، الملـــك، ن، ا

ســـأل ســــائل، إنــــا أرســـلنا نوحــــا، الجــــن، المزمــــل، المـــدثر، لا أقســــم بیــــوم القیامــــة، هـــل أتــــى علــــى الإنســــان، 

  المرسلات ، عم یتساءلون، النازعات، عبس، إذا الشمس كورت، 

إذا السماء انفطرت، المطففین، إذا السماء انشقت، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، سبح اسم ربك 

، هل أتاك حدیث الغاشیة، الفجر، لا أقسم بهذا البلد، والشمس وضحاها، واللیل إذا یغشى، الأعلى

  والضحى، ألم نشرح لك صدرك، والتین والزیتون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إنا أنزلناه في لیلة القدر،

  .1/56الإتقان : انظر) 1(

 4/1913عنهما االله رضي وأمه مسعود بن عبداالله فضائل من باب ،عنهم تعالى االله رضي الصحابة فضائل كتاب :مسلم صحیح) 2(

   .2463رقم  

  .30ابن قاسم ص / حاشیة مقدمة التفسیر، 24 -1/23، الإتقان 3/327أبونعیم / الحلیة :انظر) 3(
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القارعة، ألهاكم التكاثر، والعصر، ویـل لكـل همـزة، ألـم تـر كیـف، لإیـلاف قـریش، أرأیـت الـذي، إنـا أعطینـاك 

  . ثر، قل یا أیها الكافرون، تبت یدا، قل هو االله أحدالكو 

وقـال الزمخشـري نزلـت بمكـة مـرة وبالمدینـة مـرة )1(سورة الفاتحة روي عـن مجاهـد أنهـا مدنیـة :قال السمرقندي

 ومن المعلوم أن الفاتحة مختلف فیهـا والـراجح أنهـا مكیـة لان الصـلاة نزلـت بمكـة ولا تصـح الصـلاة)2(أخرى

  .واالله أعلم. اتحةبدون قراءة الف

 وأمـــــا ســـــورة القصـــــص فقـــــد روي أن الآیـــــة                                    

  .)3(نزلت بین مكة والمدینة )85من الآیة: القصص(

  .وباقي السور فقد أجمع الجمهور على القول بأنها مكیة

م :ا  مر ااز أ ا :  

، الفـــتح، الحجـــرات،  البقـــرة، آل عمـــران، النســـاء، المائـــدة ، الأنفـــال، بـــراءة، النـــور، الأحـــزاب، محمـــد     

الحدید، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقین، التغـابن، الطـلاق، التحـریم، لـم یكـن الـذین 

  .كفروا، إذا زلزلت الأرض، إذا جاء نصر االله

  . لم أجد خلاف بین المفسرین في ذلكو 

 : ر اا م از أ ا ا   :  

  :سورة الأنعام

آخرهـا  إلا ثـلاث آیـات مـدنیات فـي: وقـال الكلبـي ،في قول قتـادة ،هي مكیة كلها -رحمه االله-قال المفسر     

 : قولــه تعــالى                          )إلــى قولــه )151مــن الآیــة: الأنعــام  :      

     َ◌)4(
)153من الآیة: الأنعام( 

)5(
.  

 : قــال ابــن عبــاس مكیــة كلهــا إلا ءایتــین منهــا نزلتــا بالمدینــة، وهــي قولــه تعــالى               

      )نزلـت فـي مالـك بـن الأشـرف الیهـودي والأخـرى  )91مـن الآیـة: الأنعام َ◌              

                )وقــال ابــن . نزلــت فــي ثابــت بــن قـیس شــماس الأنصــاري )141مــن الآیـة: الأنعـام

إلا سـت آیـات نزلــت مكیـة ) الأنعــام(سـورة : وقـال الثعلبـي. نزلـت فـي معــاذ بـن جبـل، وقالـه المــاوردى: جـریج

 بالمدینة                   إلى آخر ثلاث آیات  
  

  

  .1/15تفسیر السمرقندي ) 1(

  .1/45 الزمخشريتفسیر ) 2(

  .2/623تفسیر السمرقندي ) 3(

  .وما بعدها 151: وهي الآیات) 4(

  .2/58 تفسیر القرآن العزیز) 5(
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                          قولـه تعـالى : )2(؛ قـال ابـن العربـي)1(إلى آخر ثلاث آیات

       )وهي الآیات المحكمات: )3(وقال ابن عطیة. نزل بمكة یوم عرفة )145من الآیة: الأنعام .  

ن الملائكــة ســد مــا نزلــت ســورة الأنعــام معهــا موكــب مــ":  قــال رســول االله  : وعــن أنــس بــن مالــك قــال    

ثــلاث ) ســبحان االله العظــیم (ویقــول  ، والأرض لهــم تــرتج ورســول االله "بــین الخــافقین لهــم زجــل بالتســبیح

  .)4(مرات

  :الأعرافسورة 

  .)5(أنه طمس من الأصل التفسیر محققوذكر (..... ) هي مكیة كلها إلا -رحمه االله-قال المفسر     

  : یات وهي قوله تعـالىوهي مكیة إلا ثمان آ: قال القرطبي                         

       )إلى قوله) 163من الآیة: الأعراف :                     )171من الآیة: الأعراف(
)6(.  

  :سورة الرعد

 ة واحــدة وهــي هــي مكیــة كلهــا إلا آیــ -رحمــه االله-قــال المفســر                   )مــن : الرعــد

  .)7(إلى آخرها )31الآیة

وعطـاء وجـابر،  ةاختلف العلماء في سورة الرعد حیث ذكر البعض أنها مكیة، وهو قـول الحسـن وعكرمـ    

 : ه عـز وجـلمدنیة إلا ءایتین منها نزلتا بمكـة وهمـا قولـ: مدنیة وقال ابن عباس: وقال الكلبي ومقاتل   

                   )8(إلى آخرهما )31من الآیة: الرعد(.  

  .هو قول الجمهور على أنها مكیة لأن جو السورة یقرر إثبات وحدانیة االله والراجح    

  
  

  .6/358تفسیر القرطبي ) 1(

  .2/764ابن العربي / أحكام القرآن: انظر) 2(

  .5/119یر ابن عطیة تفس) 3(

  .2/123تفسیر ابن كثیر ) 4(

  .2/111 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .7/157تفسیر القرطبي ) 6(

  .2/344 تفسیر القرآن العزیز) 7(

  .9/285تفسیر القرطبي  )8(

  :سورة إبراهیم

 : قولـه هي مكیة كلها إلا آیتـین -حمه االلهر -قال المفسر                              

 : إلى قوله )28من الآیة: إبراهیم(     )1( )29من الآیة: إبراهیم(.  
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  .)2(وجابر أنها مكیة كلها ةوهو قول ابن عباس وقتادة وفي قول الحسن وعكرم

  :النحل  سورة

  : هــي مــن أولهــا إلــى هــذه الآیــة -رحمــه االله-قــال المفســر                   )مــن : النحــل

   .)3(مكي وسائرها مدني )41الآیة

  .)4(روقیل أنها مكیة كلها وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء وجاب

  :الحج سورة

 : هـي مدنیـة كلهـا إلا أربـع آیـات مكیـات -رحمـه االله-قال المفسر                         

      )إلى قوله )52من الآیة: الحج :          )5( )55من الآیة: الحج(  

الســـورة مختلطـــة منهـــا المكـــي والمـــدني وهـــو القـــول : وهـــو قـــول الضـــحاك وابـــن عبـــاس وقتـــادة، وقـــال الجمهـــور

  . )6(الراجح

  :السور المختلف فیها عند الإمام ابن أبي زمنین: رابعاً 

قــال و .)8(وهــو قــول كثیــر مــن المفســرین )7(إنهــا مدنیــة: عادیــات وهــي مكیــة كلهــا وقیــلســورة ال: قــال المفســر  

  . )9(سورة قل أعوذ برب الفلق وهي مكیة كلها في قول قتادة وبعضهم یقول مدنیة: -رحمه االله-المفسر 

نیـة نزلـت مد: قل أعوذ برب الناس وهي مكیة في قول قتادة، وبعضهم یقـول: -رحمه االله- )10(قال المفسر    

  . )11(هي وقل أعوذ برب الفلق معوذتین للنبي حین سحرته الیهود

  . یري الباحث أن هذا لیس دلیلاً على أن  السورة مدنیه،  فمن المعلوم أن الكید الیهودي كان في مكة أیضاً 

  . 2/361 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .9/348تفسیر القرطبي  )2(

  . 2/394تفسیر القرآن العزیز  ) 3(

  .5/472أبوحیان / البحر المحیط )4(

  .3/166 تفسیر القرآن العزیز)5(

  .12/5تفسیر القرطبي  ) 6(

  154/ 5تفسیر القرآن العزیز )7(

  .4/793الزمخشري / ، تفسیر الكشاف 3/608تفسیر السمرقندي  )8(

 174/ 5تفسیر القرآن العزیز)9(

 175/ 5المرجع السابق)10(

  . 2189رقم  1721، 1719/ 4انظر صحیح مسلم  ) 11(

  

ما ا  

أب اول  

  .)1(ة لحكمه أیام وقوعهنهو ما نزلت الآیة أو الآیات متحدثة عنه، أو مبی : أب اول
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  :نزل القرآن على قسمین :أ اول

  .وهذا أكثر القرآن. ما نزل ابتداء ، ولم یكن مرتبا على سبب خاص :الأول

  .)2( ا نزل عقب واقعة أو سؤالم :الثاني

تعد معرفة أسباب النزول من الشروط الأساسـیة للمفسـر، إذ لا یمكـن القـول فـي التفسـیر  :أ ا اع 

  .)3(إلا بعد معرفة أسباب النزول

  .)4(هذا مع وجود قدر من التفاوت بین الأسباب المنقولة في النزول من حیث الأهمیة

أي الروایـــة عمـــن شـــاهدوا التنزیـــل ووقفـــوا علـــى . )5(موقـــوف علـــى النقـــل والســـماع والقـــول فـــي الأســـباب    

  .الأسباب، وبحثوا عن علمها

 .خل للــرأي فیــه البتــةوهــو أمــر یحصــل للصــحابة رضــي االله عــنهم بقــرائن تحتــف بالقضــایا، لكــن لا مــد    

  :وأسباب النزول على قسمین.)6(وهذا له حكم الرفع

ســبب نـزول هـذه الآیـة كـذا أو ذكـر واقعـة أو سـؤال ثــم : فیـه الصـاحبي بقولـه وهـو مـا صـرح: الأول الصـریح

  . فأوحى االله إلى نبیه: ثم نزلت، أو: ونزلت، أو: فنزلت، أو: عقب ذلك  بقوله

نزلـت هـذه الآیـة فـي كـذا، ونحـو ذلـك، فهـذا یحتمـل أن یكـون سـببا فـي : وهـو أن یقـول : الثاني غیـر صـریح

  . )7(ل التفسیرالنزول كما أن یكون من قبی

  .لا ریب أن الأول له حكم الرفع، لكن وقع الخلاف في الثاني: وبعد هذا التقسیم    

نزلـت هـذه الآیـة فـي كـذا، یـراد بـه تـارة أنـه سـبب النـزول، ویـراد بـه : وقـولهم: " -رحمـه االله-قال ابن تیمیة   

  .)8( الآیة كذاعني بهذه : تارة أن ذلك داخل في الآیة، وإن لم یكن السبب كما تقول
  

  .1/76الزرقاني / ، مناهل العرفان1/127السیوطي/ الإتقان: انظر) 1(

  .11/120السیوطي/الإتقان: انظر) 2(

  .1/47ابن عاشور/ ، التحریر والتنویر29- 1/27الزركشي/ ، البرهان9الواحدي ص/ أسباب النزول: للاستزادة انظر) 3(

  .1/47انظر التحریر والتنویر. لأهمیة على خمسة أقسامجعل ابن عاشور أسباب النزول من حیث ا) 4(

  . 9الواحدي ص / انظر أسباب النزول) 5(

، 155ابن جماعة ص / ، المنهل الروي2/530ابن حجر / ، النكت على ابن الصلاح1/132العراقي / التبصرة والتذكرة: انظر) 6(

المناوي / ، الیواقیت والدرر1/192السیوطي/ ، تدریب الراوي1/280الصنعاني/ ، توضیح الأفكار1/164النووي / إرشاد طلاب الحقائق

  .3/375، 1/144الشنقیطي/ ، أضواء البیان2/488

  . 299ابن تیمیة الحراني ص / المسودة: انظر) 7(

  3/399مجموع الفتاوى )8(

یــذكر  نزلـت هـذه الآیــة فـي كـذا، هـل یجـري مجـرى المسـند، كمـا: وقـد تنـازع العلمـاء فـي قـول الصـاحبي     

الســبب الــذي أنزلــت لأجلــه؟ أو یجــري مجــرى التفســیر منــه الــذي لــیس بمســند؟ فالبخــاري یدخلــه فــي المســند، 

وأكثر المسانید على هـذا الاصـطلاح، كمسـند أحمـد وغیـره، بخـلاف مـا إذا ذكـر . وغیره لا یدخله في المسند

   .)1("سببا نزلت عقبه، فإنهم یدخلون مثل هذا في المسند 
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 ،العزیـز الكتـاب  آیـاتكبرى في فهم الـنص القرآنـي وفـي تحدیـد المـراد مـن  أهمیةالنزول  أسباب لمعرفةو     

 أوقسـم منـه عقـب واقعـة  نـزل قـد  القـرآنالنـزول للآیـات القرآنیـة الكریمـة كـون  أسـبابمعرفـة  أهمیـة تـأتى وقد

  . )2(سؤال، والقسم الآخر نزل ابتداء

  . )3(  ني القرآنمعا فهم  فيبیان سبب النزول طریق قوي و 

بالســبب  العلــم  فــانن علــى فهــم الآیــة یمعرفــة ســبب النــزول یعــ إن": ابــن تیمیــة حینمــا قــال همــا أكــد وهــذا    

  .)4("یورث العلم بالمسبب

وقـد  سـبب النـزول، إلـى أشـارخاصة، حیث  أهمیة هذا الموضوع أعطى المفسرینكغیره من  مفسرالو      

  :على ذلك منها الأمثلةدیدة من تفسیره، نورد هنا بعض النزول صفحات ع أسباب موضوع ىغط

1- د  لم : 

  : الأول المثال

  :قوله تعـالى )5(عند تفسیر -رحمه االله-قال المفسر                                     

   )خالقهـا  : المعنى هـو: -حمه االلهر -المفسر قال ، )115من الآیـة: البقرة                        

             )فثم قبلة االله : یعني :قال بعضهم   ،)115من الآیة: البقرة .  

أن " بـن ربیعـة، عـن أبیـهعن أشـعث، عـن عاصـم بـن عبیـد االله العمـري، عـن عبـد االله بـن عـامر : یحیى    

كــان فــي ســفر فنزلــوا منــزلا فــي لیلــة ظلمــاء، فجعــل أحــدهم یجمــع الحصــباء، فیجعلهــا مســجدا  رســول االله 

-   –فیصــلي، فلمــا أصــبحوا؛ إذا هــم لغیــر القبلــة، فــأنزل االله                  ..... )مــن : البقــرة

  .)6("الآیة  )115الآیة

  

  

  

  . 340، 339/ 13یمیة ابن ت/ مجموع الفتاوى) 1(

   .120،121  /1 السیوطي / الإتقان) 2(

   .المرجع السابق، نفس الصفحة) 3(

  . 38ص ابن تیمیة/ التفسیر أصولمقدمة في ) 4(

  .172/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .1/31العقیلي / ، الضعفاء 316رقم  130وعبد حمید ص  1145رقم  156رواه أبو داود الطیالسي ص ) 6(

 :الثاني مثالال

 : قوله تعالى )1(وقال في تفسیر                              )232من الآیة: البقرة(.   
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أن معقــل بـن یســار زوج أختـه رجــلا، فطلقهــا الرجـل تطلیقــه، فلمــا "عــن المبـارك بــن فضــالة، عـن الحســن : یحیـى    

زوجتــه ثــم طلقهــا؛ لا ترجــع إلیــه؛ فــأنزل االله هــذه : تتزوجــه، فغضــب معقــل، وقــالانقضــت عــدتها خطبهــا، فــأرادت أن 

 : الآیة؛ إلى قوله                 )2(.   

  :الثالث المثال

 : وقال أیضاً في تفسیر قوله تعالى                        )78من الآیة: یّـس( 
)3( .  

یـا محمـد، أیحیـي االله هـذا : أتى أبي بن خلف إلـى النبـي علیـه السـلام بعظـم نخـر ففتـه بیـده؛ فقـال: " قال مجاهد    

  ! "وهو رمیم؟ 

 فـــأنزل االله  )4("نعــم یحییـــك االله بعــد موتـــك، ثــم یـــدخلك النــار": قــال لـــه فبلغنــي أن النبـــي : قــال یحیـــى      

                                 )79:یّـس(
)5(.   

وهــذه بعــض الأمثلـــة التــي أوردهـــا الإمــام فــي تفســـیره ومثلهــا كثیـــر، وبــذلك یتضــح لنـــا  أن المفســر قـــد ألــم بهـــذا     

قـــل لـــه رأي حـــول هـــذه المرویـــات هـــل هـــي صـــحیحة أو ضـــعیفة وإنمـــا ن ىالجانـــب مـــن أســـباب النـــزول إلا أنـــا لا نـــر 

  .الروایات ونسبها إلى قائلیها، وأحیانا ینقلها بالسند وأحیاناً بدون السند

  :إ  ال مل  -2

عنهـا وتكـون الإجابـة بنـزول القـرآن وهــذه  ینقـل المفسـر أسـباب النـزول فـي بعـض الأسـئلة التـي سُـأل  الرسـول     

  : بعض الأمثلة

  : الأول المثال

ـــد تفســـیر -رحمـــه االله-قـــال المفســـر       ـــه تعـــالى )6(عن   : قول                             

            )إن الشـیطان أدخــل علـى أهـل الجاهلیـة فـي حـیض النســاء : تفسـیر الحسـن )222مـن الآیـة: البقـرة

ولا یشـــربون؛ فلمـــا جـــاء ن فـــي بیـــت، ولا یـــأكلون معهـــن، مـــن الضـــیق مـــا أدخـــل علـــى المجـــوس؛ فكـــانوا لا یجالســـونه

  :في ذلك؛ فأنزل االله الإسلام سأل المسلمون رسول االله        )222من الآیة: البقرة(
)7( .  

  

  .1/235تفسیر القرآن العزیز  )1(

  .هذا حدیث حسن صحیح: ل الترمذي ، وقا 2981رقم  667ص   البقرة سورة من باب ،القرآن تفسیر كتاب: سنن الترمذي )2(

  .28/ 2تفسیر القرآن العزیز ) 3(

  .7/40ابن  الجوزي / زاد المسیرتفسیر ) 4(

  .4/53تفسیر القرآن العزیز ) 5(

  .1/222تفسیر القرآن العزیز  )6(

  .ن صحیححدیث حس: بنحوه  وقال  2977رقم  666ص   البقرة سورة من باب ،القرآن تفسیر كتاب :سنن  الترمذي) 7(

  

  :الثاني المثال

 :وقال في تفسیر قوله تعالى                         .. )الآیة. )114من الآیة: التوبة.  
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إن مـن آبائنـا مـن كـان یحسـن الجـوار، ویصـل : أن رجلا قال لنبي االله علیه السـلام "ذكر لنا : قال قتادة    

بلـى، فـواالله إنـي لأسـتغفر لوالـدي ؟ كمـا اسـتغفر : في بالذمم؛ أفلا تستغفر لهم؟ قال، ویالأرحام، ویفك العاني

  -سبحانه  –إبراهیم لأبیه، فأنزل االله                                      

)114من الآیة: التوبة(
)1(.  

  :الثالث المثال

 :قولـه تعـالى )2(ل أیضـاً فـي تفسـیروقا                 )تفسـیر الكلبـي )85مـن الآیـة: الإسـراء :

سلوا الیهود عن محمـد، وصـفوا لهـم نعتـه وقولـه، ثـم ائتونـا : إن المشركین بعثوا رسولا إلى المدینة، فقالوا لهم

لعیـد لهـم  –ء الیهود مـن كـل أرض قـد اجتمعـوا فیهـا نطلقوا حتى قدموا المدینة، فوجدوا بها علماافأخبرونا، ف

إن هـــذا  لنعـــت النبـــي الـــذي : فســـألوهم عـــن محمـــد، ونعتـــوا لهـــم نعتـــه، فقـــال لهـــم حبـــر مـــن أحبـــار الیهـــود –

إنـه فقیـر عائـل یتـیم لـم یتبعـه مـن قومـه مـن : قـریشیتحدث أن االله باعثه فـي هـذه الأرض، فقالـت لهـم رسـل 

إنـه یقـول : كـذلك نجـده، قالـت لـه رسـل قـریش:  لأسـنان فضـحك الحبـر، وقـالأهل الـرأي أحـد، ولا مـن ذوي ا

إذهبـوا فسـلوا : مسیلمة، قالت لهـم الیهـود: یعنون –قولا عظیماً؛ یدعوا إلى الرحمان بالیمامة الساحر الكذاب 

 صـاحبكم عـن خـلال ثـلاث؛ فـإن الـذي بالیمامـة قـد عجـز عـنهن همـا اثنـان مـن الـثلاث؛ فإنـه لا یعلمهمــا إلا

أخبرونــا : نبــي، فــإن أخبــركم بهمــا فقــد صــدق، وأمــا الثلاثــة فــلا یجتــرئ علیهــا أحــد، فقالــت لهــم رســل قــریش

وســـلوه عـــن ذي  –وقصـــوا علـــیهم قصـــتهم  –ســـلوه عـــن أصـــحاب الكهــف والـــرقیم : بهــن، فقالـــت لهـــم الیهـــود

ت رســل قــریش وســلوه عــن الــروح ، فــإن اخبــركم فیــه بشــيء، فهــو كــاذب، فرجعــ –وحــدثوهم بــأمره  –القــرنین 

یــا ابــن عبـــد المطلــب، إنــا ســائلوك عــن خـــلال : إلــیهم، فــأخبروهم بــذلك، فأرســلوا إلــى نبـــي االله فلقــیهم فقــالوا

ومــا هــن ؟ :  ثــلاث، فــإن أخبرتنــا بهــن فأنــت صــادق، وإلا فــلا تــذكرن آلهتنــا بشــيء، فقــال لهــم رســول االله 

ینـة، وأخبرنـا عـن ذي القـرنین؛ فإنـا قـد أخبرنـا أخبرنا عن أصـحاب الكهـف؛ فإنـا قـد أخبرنـا عـنهم بآیـة ب: قالوا

: أنظرونــي حتــى أنظــر مــا یحــدث إلــي فیــه ربــي؟ قــالوا: عنــه بــأمر بــین، وأخبرنــا عــن الــروح، فقــال رســول االله

: وقــال فإنـا نـاظروك ثلاثـا، فمكـث رســول االله ثلاثـة أیـام لا یأتیـه جبریـل، ثــم أتـاه جبریـل، فستبشـر النبـي 

 : قـال لـه جبریــل! ل عنـه قـومي ثـم لــم تـأتینیـا جبریـل، قـد رأیـت مــا سـأ                       

                                       )فإذا شاء ربك أرسلني إلیك، ثم ) 64:مریم

  :  االله قال إن: قال له جبریل
  

  .2/235القرآن العزیز تفسیر )1(

  اوما بعده 3/37السابق  المرجع) 2(

                            )؛ ثـم قـال لـه)85من الآیة: الإسراء :         

             ..  )فذكر قصتهم، وقال )9من الآیة: الكهف :                   
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)مــا أحــدث إلیــك : فــذكر قصــته، ثــم لقــي رســول االله قریشــا فــي أخــر الیــوم الثالــث، فقــالوا )83مــن الآیــة: الكهــف

  .)1(ربك في الذي سألناك عنه؟ فقصه علیهم فعجبوا، وغلب علیهم الشیطان أي یصدقوه

القــرآن للجــواب عــن بعــض الأســئلة التــي وردت علــى هــذه بعــض الأمثلــة التــي یــذكرها الإمــام عــن نــزول   

، والملاحــظ علـى المفســر أنــه ینقـل الروایــات فقــط دون إبـداء أي رأي لــه فــي ذلـك حتــى أنــه  النبـي محمــد 

  .ع أن السبب نفسه ورد بإسناد صحیحنقل تفسیر الكلبي في أسباب النزول م

3-  ا  ولا  :  

لمون بـالنزول وأوقاتـه والأمـاكن التـي كـان فیهـا، فـإذا أخبـروا عـن شـيء مـن القـرآن هم العـا الصحابة     

بـذلك اسـتفاد  ، والإمام أكثر من النقـل فـي تفسـیره عـن الصـحابة )2(أنه نزل في كذا فهم أعلم الناس بذلك

  :من علمهم في أسباب النزول،  وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك 

  :المثال الأول 

 فــي تفســیر  –جــاء عــن ابــن عبــاس : -رحمــه االله-فســر قــال الم                    )مــن : البقــرة

إذا وثـق  –نزلت في قوم من أحبار یهود؛ كان الرجـل مـنهم یقـول لمـن أسـلم مـن ذوي قرابتـه : قال –) 44الآیـة

فإنـه حـق، ولا  محمـدا : عنـوناثبت على الذي أنت علیه؛ ممـا یـأمرك بـه هـذا الرجـل؛ ی:  -به في السر 

یفعلونـــه هـــم؛ للریاســـة التـــي كـــانوا حازوهـــا، والمآكـــل التـــي كـــانوا یأكلونهـــا، فكشـــف االله ســـرهم، وأخبـــر بـــذلك 

 .)3(عنهم

  :المثال الثاني

أنـه قـال فـي  "عن سفیان، عن سماك بن حرب، عن خالد بـن عرعـرة، عـن علـي بـن أبـي طالـب : یحیى    

 : قولــه                    )تكــون المــرأة عنــد الرجــل بنــت عمــه : ، قــال)127مـن الآیــة: النســاء

یتیمـة فــي حجـره، ولهــا مـال فــلا یتزوجهــا لـذمامتها، ولكــن یحبسـها حتــى یرثهــا، فنزلـت هــذه الآیـة، فنهــوا عــن 

  .)4("ذلك 

  

. حدیث حسن صحیح غریب: وقال  3141رقم  705ص إسرائیل بني سورة من باب ،القرآن تفسیر كتاب :الترمذي سنن) 1(  

  .2/176الزركشي / البرهان: انظر) 2(

  .1/137تفسیر القرآن العزیز ) 3(

.1/410المرجع السابق ) 4(  

  

  

  :المثال الثالث

أن اناسـا مـن عكـل وعرینـة قـدموا علـى النبـي المدینـة  ": عـن سـعید، عـن قتـادة، عـن أنـس بـن مالـك: یحیى    

وا المدینـــة،  فـــأمرهم رســـول االله أن یخرجـــوا فـــي إبـــل مـــن إبـــل الصـــدقة؛ فیشـــربوا مـــن ألبانهـــا وأســـلموا، واســـتوخم
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وأبوالها، ففعلوا حتى صحوا؛ فقتلوا راعي رسول االله، واستاقوا الإبل، وكفروا بعد إسلامهم، فبعث رسـول االله فـي 

وكـان هـذا مـن : اتوا  قال قتادةطلبهم، فأتي بهم فقطع أیدیهم وأرجلهم، وسمل أعینهم، وتركهم في الحرة حتى م

  .قبل أن تنزل الحدود

أیـدیهم  أنه لما جيء بهم؛ فقطع "عن إبراهیم بن محمد، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هریرة؛ : یحیى    

  :وأرجلهم، وسمل أعینهم، نزلت هذه الآیة                          )33من الآیة :المائدة(
)1(.  

  :المثال الرابع

عــن صــاحب لــه، عــن الأعمــش، عــن أبــي الضــحى، عــن مســروق، عــن خبــاب بــن : یحیــى: )2(قــال المفســر    

كنــت قینــا فــي الجاهلیــة فعملــت للعــاص بــن وائــل حتــى اجتمعــت لــي عنــده دراهــم؛ فأتیتــه أتقاضــاه  "الأرت قــال 

ـــي :  لا أكفـــر بمحمـــد؛ حتـــى تمـــوت ثـــم تبعـــث، قـــالواالله: واالله لا أقضـــیك حتـــى تكفـــر بمحمـــد، فقلـــت: فقـــال وإن

الآیــة إلــى  فــأنزل االله هــذه فســیكون لــي ثــم مــال وولــد فأقضــیك، فأتیــت النبــي : نعــم، قــال: قلــت! لمبعــوث؟ 

 : قوله تعالى           )80من الآیة: مریم(
)3(.  

لمــنهج، ولكــن مــن الملاحــظ  أنــه ینقــل معظــم هــذه بعــض الأمثلــة التــي تؤكــد انتهــاج ابــن أبــي زمنــین لهــذا ا    

الروایات بالسند عن یحي بن سلام  إلا أنا نجد أن بعض الروایـات وهـي قلیلـة جـداً یـذكرها عـن الصـحابة دون 

  .ذكر یحي

4 -  ا ر ا  ولا :  

فضـلة الأولـى  ولـذلك  ذكـر  التابعون  اخذوا علمهم عـن الصـحابة رضـي االله عـنهم وهـم أهـل القـرون الم    

  :عض الأمثلة التي توضح هذا المنهجمن أسباب النزول عنهم، وهذه ب اً المفسر كثیر 

  :الأول لالمثا

  : فــي تفســیره لقولــه تعــالى -رحمــه االله-قــال                                     

       ل القرآن نز : یعني                 )من كتاب االله  ) 97من الآیة: البقرة–  .  

أمـا واالله مـا : ى نفرا من الیهود، فلمـا أبصـروه رحبـوا بـه؛ فقـالتذكر لنا أن عمر بن الخطاب أ: قال قتادة    

  ذاك : قالوا: ل، قالجبری: من صاحب صاحبكم؟ قال: جئت لأسمع منكم، فسألهم وسألوه؛ فقالوا له
  

  .26، 2/25 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .3/105 المرجع السابق) 2(

 الیهود سؤال باب ،وأحكامهم المنافقین صفات كتاب: ، مسلم2091رقم  4/372 كتاب البیوع باب ذكر القین والحداد: رواه البخاري) 3(

  . 95 27رقم  2153/ 4  الروح عن وسلم علیه االله صلى النبي

عدونا من أهل السماء یطلع محمداً علـى سـرنا؛ وهـو إذا جـاء جـاء بـالحرب والسّـنة، وكـان صـاحب صـاحبنا 

وتنكـرون محمـداً؟ وفـارقهم عنـد أتعرفون جبریل، : میكائیل، وكان إذا جاء جاء بالخصب وبالسلم، فقال عمر

  . )1(لیحدثه؛ فوجده قد نزلت علیه هذه الآیة ذلك وتوجه نحو النبي 

  :الثاني لمثالا
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 : فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى -رحمـــه االله-قـــال                      )ــة: النســـاء  )105مـــن الآیـ

أن رجلا من الأنصار سرق درعا فاتهم علیهـا حتـى فشـت القالـة؛ أنـه سـرق الـدرع؛ فـانطلق  ": تفسیر الحسن

تـروا إلـى هـؤلاء الـذین اتهمـوني علـى الـدرع؛ فـواالله مـا  ألـم: فاستودعها رجـلا مـن الیهـود، ثـم أتـى قومـه، فقـال

واالله مـــا : زلــت أطلـــب وأبحــث حتـــى وجـــدتها عنــد فـــلان الیهــودي؛ فـــأتوا الیهـــودي فوجــدوا عنـــده الــدرع، فقـــال

لــوا لــه، فلیخــرج فلیعــذرني؛ فقو  انطلقــوا إلــى النبــي : ســرقتها، إنمــا اســتودعنیها، ثــم قــال الأنصــاري لقومــه

یا رسـول االله، أخـرج فاعـذر فلانـا، حتـى تسـقط عنـه القالـة، : فأتى قومه رسول االله، فقالوا فتسقط عني القالة،

 : فــأراد رســول االله أن یفعــل، فــأنزل االله                                       

                    )105:النساء(
)2(

.   

  :المثال الثالث

 : فــــي تفســــیره لقولــــه تعــــالى -رحمــــه االله-قــــال                             )مــــن : الأنعــــام

 لا أحد أظلم منه : یقول )93الآیة                                       

  )3(نزلت في مسیلمة الكذاب: قال الحسن وقتادة ) 93من الآیة: الأنعام(.  

  :المثال الرابع

 : فــــي تفســــیره لقولــــه تعــــالى -رحمــــه االله-قــــال                                     

أنـا أسـقي الحـاج، وقـال طلحـة : أمـروا بـالهجرة، فقـال عبـاس بـن عبـد المطلـب: مجاهد قال )19من الآیة: التوبة(

 أنــا حاجــب الكعبــة؛ فــلا نهــاجر، فنزلــت هــذه الآیــة إلــى قولــه : راأخــو بنــي عبــد الــد           

    )4(وكان هذا قبل فتح مكة )22من الآیة: التوبة(.  

  

  .1/163 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .404، 403/ 1 المرجع السابق) 2(

  .85، 2/84  المرجع السابق) 3(

  .2/198 المرجع السابق) 4(

  

  

  :المثال الخامس

 :في تفسیره لقوله تعالى -رحمه االله-قال                           )64:الصافات(  
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تزقمــوا فمــا نعلــم الزقــوم إلا هــذا ، : ء أبــو جهــل بتمــر وزبــد ، وقــال لمــا نزلــت هــذه الآیــة ، جــا: قـال قتــادة    

 فأنزل االله                       )1(.  

 ةتفسیره إلا ذكر قول أو رأي  أو روایصفحة من ولقد أكثر الإمام النقل عن التابعین، حتى لا تخلوا     

  .االله تعالى أو تفسیر لأحد التابعین رحمهم

5-  ولا ن وو:  

ینقـل الإمــام ابــن أبـي زمنــین مكــان ووقـت النــزول،  فهــو فــي هـذا الجانــب ینقــل الروایـات الــواردة فــي هــذا     

  : الموضوع دون إبداء رأیه في هذه الروایات وهذه بعض الأمثلة لتوضیح ذلك

  : المثال الأول

 : لــه تعــالىلقو  )2(فــي تفســیره -رحمــه االله-قــال                                     

                 )3من الآیة: المائدة(.   

یــوم الجمعــة، یــوم عرفــة حــین نهــى االله المشــركین عــن  ذكــر لنــا أنهــا نزلــت علــى نبــي االله : قــال قتــادة    

  .ص للمسلمین حجهمالمسجد الحرام، وأخل

 :  أنـه قـرأ هـذه الآیـة"یحیى عن حماد بن سلمة، عن عمـار مـولى بنـي هاشـم، عـن ابـن عبـاس          

             ....  لاتخـذنا ذلـك علینـا لو نزلت هذه الآیـة : وعنده رجل من الیهود؛ فقال الیهودي

)3("یوم جمعة ویوم عرفة : في یومیین اثنین فإنها نزلت: الیوم عیداً فقال ابن عباس
.  

  :المثال الثاني

 : في تفسیره لقوله تعالى -رحمه االله- وقال                          )17:الروم (  

 وفرضــت علیــه الصـلوات الخمــس، وكــل صــلاة ذكــرت نزلــت هــذه الآیــة لمـا أســري بــالنبي  ": یحیـى    

  .)4("في المكي من القرآن قبل أن تفترض الصلوات الخمس فهي ركعتان غدوة، وركعتان عشیة 
  

  .62/ 4  تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .2/8  المرجع السابق) 2(

كتاب : وأخرجه البخاري ،وقال حدیث حسن غریب 3043رقم  681ص  المائدة سورة من باب القرآن تفسیر كتاب: الترمذي سنن) 3(

  . 4406رقم  8/119عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهازي، باب حجة الوداع،  المغ

  .3/358  تفسیر القرآن العزیز) 4(

  

 :الثالث المثال

  :لقولـــه تعـــالى  )1(فـــي تفســـیره -رحمـــه االله- قـــال                 )المتـــدثر بثیابـــه ؛ یعنـــي) 1:المـــدثر :

  .هذه أول آیة نزلت على النبي : قال جابر بن عبد االله  النبي 
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 والعامة على أن أول ما نزلت : یحیى                   )1:العلق(
)2(

.   

6 -  ن  ا  :  

عـن أهـل الكتـاب الـذین  د، وبعد مـا ور نكان الناس في جاهلیة وشر وكان علمهم من الكهان والمشعوذی    

مـن آثـار تلــك  فـوا كتـبهم وأعملـوا فیهــا الهـوى والعقـل، ولـذلك دخلــت علـى بعـض المسـلمین مفــاهیم خاطئـةحر 

عــن أمـور دیــنهم، وإن لـم یســألوا واعتقـدوا أن ذلــك  ولكــنهم كـانوا لا یتحرجــون فـي ســؤال النبـي  ، الجاهلیـة

بالنقــل عمــن  اوعالجهــهــو الحــق، نــزل القــرآن لیصــحح لهــم ذلــك الأمــر، والإمــام ذكــر بعــض تلــك المفــاهیم 

  :رواها أحیاناً بالسند وأحیاناً بدون السند سواء صحت الروایة أم لا، وهذه بعض المفاهیم

 : الأول المثال

 : لقولــه تعــالى )3(فــي تفســیره -رحمــه االله- قــال                                   )البقــرة :

  )223من الآیة

إن : قالــت الیهــود": عــن نصــر بــن طریــف، عــن محمــد بــن المنكــدر، عــن جــابر بــن عبــد الله قــال: یحیــى    

  : الرجـل إذا أتــى امرأتـه مــن خلفهـا، جــاء ولـده أحــول؛ فــأنزل االله                        

     4("غیر أن السبیل موضع الولد؛ إن شئتم من بین یدیها، وإن شئتم من خلفها؛(.  

 :الثاني المثال

 : فــي تفســیره لقولــه تعــالى -رحمــه االله- قــال                            )231مــن الآیــة: البقــرة( 

 : إلى قوله                     )231من الآیة: البقرة( .  

  قال لامرأته لأطلقنك، ثم لأحبسنك  عن الجهم بن رواد؛ أن رجلا على عهد النبي : حیىی    
  

  .5/54 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .19/119تفسیر القرطبي : انظر) 2(

  .223/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 3(

كتاب التفسیر، باب: رواه البخاري) 4(             8/37  1435رقم  1059-2/1058لم ومس 4528رقم.  

أدعـك حتـى أطلقـك تطلیقـة، ثـم : قـال! وكیـف ذلـك؟ : ن تتزوجـي غیـري، قالـتتسع حـیض لا تقـدرین علـى أ

إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتـك، ثـم أطلقـك أخـرى، فـإذا كـان عنـد انقضـاء عـدتك راجعتـك ثـم أطلقـك ثـم 

 تعتدین من ثلاث حیض، فأنزل االله هذه الآي                 إلى آخرها.  

  .)1(فإذا انفضت العدة قبل أن یراجعها، فهو تسریح: قال یحیى    

 :الثالث المثال
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 : فــــي تفســــیره لقولــــه تعــــالى -رحمــــه االله- قــــال                           )ــرة مــــن : البقــ

 حلالا محتسبا : أي )245الآیة                    )هذا في : قال الحسن )245من الآیة: البقرة

التطوع، وكان المشركون یخلطون أموالهم بالحرام؛ حتى جاء الإسلام فنزلـت هـذه الآیـة، فـأمروا أن یتصـدقوا 

حـن أغنیـاء، هذا ربكم یستقرضكم، وإنمـا یسـتقرض الفقیـر؛ فهـو فقیـر ون: من الحلال، ولما نزلت قالت الیهود

 فأنزل االله                                      )181من الآیة: آل عمران(
)2(.  

 :الرابع المثال

كیـــف بإخواننـــا الـــذین مـــاتوا وهـــي فـــي : لمـــا نـــزل تحـــریم الخمـــر، قـــالوا: قـــال الحســـن: -رحمـــه االله- قـــال    

  : د أخبر االله أنها رجس؟ فأنزل االلهبطونهم وق                           

                  )93من الآیة: المائدة(
)3(.  

 :الخامس المثال

 في تفسیر السدي :)4(-رحمه االله- قال                                

                 )ه، لــو قــد مــات محمــد تزوجنــا نســاء: فقینأنــاس مــن المنــا )53مــن الآیــة: الأحــزاب

 : فأنزل االله هذه الآیة،  وقال                )54من الآیة: الأحزاب(   

  
  

  .234،  1/233  العزیز تفسیر القرآن) 1(

  .1/244المرجع السابق ) 2(

  46/ 2  المرجع السابق) 3(

  .3/409 المرجع السابق) 4(

  

  

  

  .)1(لو قد مات تزوجنا نساءه: یعني ما قالوا

هذه بعض الأمثلة وغیرها كثیرة، توضح انتهاج المفسر هذا الـنهج  وأنـه یهـتم بنقـل الروایـات فـي أسـباب     

  . فاهیم الصحیحة التي یجب على المسلم اتباعهاالنزول لتوضیح الم

7-  ولب اأ  ا  ا:  

یكثـــر المفســـر مـــن النقـــل عـــن تفســـیر الكلبـــي، وخاصـــة فـــي أســـباب النـــزول،  فیـــذكر روایـــة الكلبـــي دون     

  .ى ذلكالتعقیب علیها، وهذا یدل على أن المفسر ناقل ولیس محدث، وهذه بعض الأمثلة التي تدل عل
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  : الأول المثال

 : لقوله تعالى )2(قال الأمام عند تفسیره                                  

 )ومــن : ؟ قــالیــا محمــد؛ أتــذكر صــاحبنا: ان قــالوالمــا قــدم نصــارى نجــر : قــال الكلبــي )59مــن الآیــة: آل عمــران

أرنـا فـي : أجـل هـو عبـد االله، قـالوا: ن مریم؛ أتزعم أنه عبد ؟ فقـال لهـم نبـي االله عیسى اب: صاحبكم؟ قالوا

: یومئـذ، ونـزل علیـه جبریـل، فقـال خلق االله عبدا مثلـه فـیمن رأیـت أو سـمعت ؟ فـأعرض عـنهم نبـي االله 

              3(الآیة(.  

 :الثاني المثال

 : الىقال عند تفسیره لقولـه تعـ                                )قـال . )55مـن الآیـة: المائـدة

: أن عبـد االله بـن سـلام ورهطـا مـن مسـلمي أهـل الكتـاب أتـوا النبـي عنـد صـلاة الظهـر، فقـالوا "بلغنـا : الكلبي

ا لمــا رأونــا أننــا قــد صــدقنا االله ورســوله یـا رســول االله، بیوتنــا قاصــیة، ولا نجــد متحــدثا دون المســجد، وإن قومنـ

وتركنــاهم ودیــنهم أظهــروا لنــا العــداوة، وأقســموا ألا یخالطونــا ولا یجالســونا، فشــق ذلــك علینــا فبینمــا هــم كــذلك 

رضـینا بـاالله وبرســوله : فلمـا اقترأهــا رسـول االله، قـالوا یشـكون ذلـك للنبـي؛ إذ نزلـت هــذه الآیـة علـى النبـي 

والنــاس یصــلون بــین قــائم وراكــع وســاجد، وإذا  ذن بــلال بالصــلاة فخــرج رســول االله والمــؤمنین أولیــاء، وأ

خــاتم مــن : نعــم، مــاذا؟ قــال: هــل أعطــاك أحــد شــیئا؟ قــال: هــو بمســكین یســأل، فــدعاه رســول االله؛ فقــال لــه

: علــى أي حــال أعطاكــه ؟ قــال: ذلــك الرجــل القــائم، فــإذا هــو علــي، قــال: مــن أعطاكــه ؟ قــال: فضــة، قــال

  .)4(فزعموا أن رسول االله كبر عند ذلكیه وهو راكع أعطان

أخرجــه الطبرانـــي بســـند فیـــه : "فقــد قـــال الســـیوطي حوتــوحي عبـــارة المفســـر أن هــذا الحـــدیث غیـــر صـــحی    

  . )5("مجاهیل عن عمار بن یاسر
  

  .179السیوطي / لباب النقول) 1(

  .292، 1/291 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .89دي صالواح/ أسباب النزول) 3(

  .34، 2/33تفسیر القرآن العزیز ) 4(

  .81السیوطي ص/ لباب النقول) 5(

 :الثالث المثال

 :لقولــه تعــالى  )1(قــال عنــد تفســیره                                  )6مــن الآیــة: الحجــرات( 

الولیـد بـن عقبـة إلـى بنـي المصـطلق وهـم حـي مـن خزاعـة؛  بعـث بلغنـا أن رسـول االله : تفسیر الكلبي: قال

لیأخـذ مـنهم صـدقاتهم، ففرحـوا بـذلك وركبـوا یلتمسـونه، فبلغـه أنهـم قـد ركبـوا یلتقونـه، وكـان بیـنهم وبـین الولیــد 

: ضغن في الجاهلیـة، فخـاف الولیـد أن یكونـوا إنمـا ركبـوا إلیـه لیقتلونـه، فرجـع إلـى رسـول االله ولـم یلقهـم فقـال
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إنمـا  :یـا رسـول االله: قـالوا )2()...........(ل االله، إن المصطلق منعوا صـدقاتهم، وكفـروا بعـد إسـلامهمیا رسو 

  .)3(رده غضبه غضبته علینا؛ فإنا نعوذ باالله من غضبه وغضب رسوله، فأنزل االله عذرهم في هذه الآیة

 :الرابع المثال

  : لقوله تعالى )4(قال عند تفسیره                     )ولم : -رحمه االله-قال  ) 4:الإخلاص

  .مثل وشبه: یكن له أحد كفوا له،  أي

   .)5("أنسب لنا ربك وصفه فأنزل االله هذه السورة:  إن المشركین قالوا للنبي ":تفسیر الكلبي

فـي تفسـیره  ءمـا جـا یتضـح لنـا أن المفسـر ملـم بأسـباب النـزول، ولقـد تتبعـت قإذا نظرنا إلى ما سب    

  .  كتاباً في أسباب النزول جفي أسباب النزول فوجدت أنه من الممكن أن تستخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .262، 4/261تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  قال المحقق التفسیر طمس من الأصل) 2(

  .رواه الطبراني بسند ضعیف: وقال 11357، رقم 7/241الهیثمي/ انظر مجمع الزوائد) 3(

  .5/172 تفسیر القرآن العزیز ) 4(

  .حسن السیوطي إسناده: 5/514قال الشوكاني في فتح القدیر ، و 134-5/133رواه أحمد ) 5(

ا ا  

اوا خ  

  :اللغةالنسخ في 

  :عدة معاني، والتي منها لغة علىال في یطلق النسخ

النسـخ اكتتابـك و اكتتبـه عـن معارضـه، : ، أيواستنسـخه ،وانتسخه ،ینسخه نسخاً  الشيءنسخ  :النقل .1

قولـــه   نــه قـــام مقامــه، ومـــن ذلــكلأ؛ والمكتــوب عنــه نســـخه ،نســـخه والأصــلبحـــرف،  عــن كتـــاب حرفــاً  كتابــاً 
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 : تعــــــــــالى                                             )ــیة ــ ــ ــ  أي )29:الجاثـــ

  .)1(الكرام  الحفظة من الملائكة بما تكتخ نستنس

 : ومــن ذلــك قولــه تعــالى ،قامــة آخــر مقامــهإ و  ءالشــي إبطــال: النســخ:الإبطــال .2            

                       )؛أيوالعـــرب تقـــول، نســـخت الشـــمس الظـــل وانتســـخته) 106مـــن الآیـــة: البقـــرة: 

  .محله  الظل وحلت أذهبت، والمعنى زالتهأ

 وإبطالـهالحكـم   ، وهـو رفـعوأزالتهـا وأبطلتهـاغیرتهـا،  :أي ؛نسخت الریح آثار الدیار: لما یقا الإبطالومن 

  .)2(یقیم له بدلا أنمن غیر 
  

  :النسخ في الاصطلاح

، مكــن الجمــع بینهمــاعنــه فــي النــزول ولا ی متــأخربــدلیل شــرعي  الشــرعيرفــع الحكــم  هــو :اً حالنســخ اصــطلا

  .)3(ثابتا كان أنالنسخ یعني رفع حكم النص بعد   نإوبهذا ف

 عقـلاً  یكـن جـائزاً   لم ، ولومحظور فیه عقلاً  لا إذ، وسمعاً  اتفق جمع من العلماء على جواز النسخ عقلاً  وقد

وكــذلك لــو لــم یكــن . بانتهــاء وقتــه  ینتهــي  مؤقــت بــأمرالشــارع عبــاده  یــأمر أنالمنكــرون لــه  زلمــا جــو  وواقعــاً 

 )4(النـاس كافـة إلـى  سیدنا محمـدسالة ر  ما ثبتت باقیة  باقیة، ولو كانت الأولىلكانت الشرائع  النسخ جائزاً 

 : فقـــال تعـــالى نـــص القـــرآن الكـــریم علـــى وجـــود النســـخ، وقـــد                             

      )أیضاً وقال ، )106من الآیة: قرةالب                                    

  )39:الرعد(
  

  .مادة نسخ 3/61ابن منظور / لسان العرب) 1(

  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 2(

 ،50أبو المناقب الزنجاني ص/ لفروع على الأصولتخریج ا ،2/121السبكي /  الإبهاج ،367الصنعاني ص / إجابة السائل) 3(

  .1/77 بن حزما /الإحكام

  .30 / 2  الزركشي /البرهان) 4(

 : وقوله تعـالى                                                         

      )101:النحل (  

  .حكماً  أمتلاوة   كان المرفوعاء أثبات البدل، وذلك هو النسخ سو إ و  الأصللف من رفع أوالتبدیل هنا یت    

لهي حكیم تقتضـیه الحكمـة، وتـرتبط بـه إالنسخ تصرف و  )1("الكریم  اتفق الجمهور على وقوع النسخ في القرآن" 

  .)2(المصلحة

فــي النســخ حتــى عَــدَّ التخصــیص مــن النســخ والمعــروف أن التخصــیص   زمنــینابــن أبــي ولقــد توســع الإمــام     

  .یختلف عن النسخ 

  .هو إخراج بعض أفراد العام  بعد أن كانوا داخلین فیه :فالناسخ
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  .)3(العام لم یدخلوا فیه من أول الأمر  دبیان أفرا: أما التخصیص 

ـــاً بینهمـــا، فالنســـخ ف     ـــبعض الأزمـــان، ومـــن الملاحـــظ أن هنـــاك تشـــابها قوی ـــه مـــا یشـــبه تخصـــیص الحكـــم ب ی

والتخصــیص فیــه مــا یشــبه رفــع الحكــم عــن بعــض الأفــراد، ومــن هــذا التشــابه وقــع بعــض العلمــاء فــي الاشــتباه، 

فمنهم من أنكر وقوع النسخ في الشریعة زاعماً أن كل مـا نسـمیه نحـن نسـخاً فهـو تخصـیص، ومـنهم مـن أدخـل 

  .)4(د بسبب ذلك في عدد الآیات المنسوخةصوراً من التخصیص في باب النسخ، فزا

  :أ      ا  اآنو

  :نسخ حكمه دون لفظه :أحدها

  لفظه دون حكمه  خما نس :الثاني

  :لفظه وحكمه خما نس: الثالث

ز أ ا ا  خوا ا:  

1. ء ا  وةا م :  

تفسـیره  إلا علـى هـذه الأمثلـة التـي منهـا، قولـه عنـد )5(جداً عند المفسر لم أعثر في تفسـیرهوهذا القسم قلیل     

  :قوله تعالى                                   )2من الآیة: النور(.  

كعـب، وهـو فـي مصـحفنا أیضـاً فـي سـورة  والـرجم فـي مصـحف أبـي بـن: تفسیر الحسـن: -رحمه االله-ذكر     

  :المائــــــدة فــــــي قولــــــه                                                   

              )6(یین حین ارتفعوا إلیهحیث رجم رسول االله الیهود )44من الآیة: المائدة(.  

  .1/639 الرازي  /مفاتیح الغیب) 1(

  .2/157  الزرقاني /مناهل العرفان) 2(

  .221زكریا البري ص / أصول الفقه الإسلامي: انظر) 3(

 .2/132الزرقاني/ مناهل العرفان) 4(

  . اوما بعده 3/217تفسیر القرآن العزیز ) 5(

  .1699 رقم1326/ 3 االزن في الذمة أهل الیهود رجم ابب ،الحدود كتاب: صحیح مسلم: انظر) 6(

یــا زر، كــم : قــال لــي أبــي بــن كعــب": عــن المعلــى، عــن عاصــم بــن بهدلــة، عــن زر بــن حبــیش قــال: یحیــى

  فواالله إن كانت : قط، قال: قط ؟ قلت: ثلاثاً وسبعین آیة، قال: ون سورة الأحزاب ؟ قلتءتقر 

الشـیخ والشـیخة إذا زنـا  ": المنـذر ؟ قـال اوما آیـة الـرجم یـا أبـ: رجم، قلتلتوازي سورة البقرة، وإن فیها لآیة ال

  .)1("فارجموهما البته نكالاً من االله واالله عزیز حكیم 

أمـا بعـد؛ فـإن القـرآن : أن عمـر بـن الخطـاب حمـد االله ثـم قـال "عن القاسـم بـن عبـد الـرحمن : المسعودي    

عـن آبــائكم فإنـه كفــر، وآیـة الــرجم، وإنـي قــد خفـت أن یقــرأ القــرآن  الا ترغبــو  ": نـزل علــى رسـول االله فكنــا نقـرأ

إن عمــر زاد فـي كتــاب االله : وإن رسـول االله قـد رجــم ورجمنـا؛ واالله لــولا أن یقـول النـاس! لا رجــم: قـوم یقولـون

  .)2("لأثبتها، ولقد نزلت وكتبناها 
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  . وصحابته الكرام عهد رسول االله  في اً ینقل الإمام هذه الروایات  لیثبت أن هذا القسم كان موجود    

2 .و ء   م :  

  :وهذا القسم كثیر جداً عند المفسر وهذه بعض الأمثلة    

 : تفســـــیره لقولـــــه تعـــــالى دقــــال المفســـــر عنـــــ .1                                      

               )ـــادة )180مـــن الآیـــة: البقـــرة الخیـــر، المـــال، وأمـــر تبـــارك وتعـــالى فـــي هـــذه الآیـــة : قـــال قت

 : بالوصــیة للوالــدین والأقــربین، ثــم نســخ ذلــك فــي ســورة النســاء بقولــه                      

  .)3(ن قریب أو بعیدوصارت الوصیة لمن لا یرث م )11من الآیة: النساء(

لا " وهــذه الآیــة یستشــهد بهــا كثیــر مــن العلمــاء علــى نســخ القــرآن بالســنة، حیــث یقولــون نســختها قولــه علیــه

  .)5(بها على نسخ القرآن بالقرآن، وهو أقوى من نسخ القرآن بالسنة د، ولكن المفسر یستشه)4("وصیة لوارث

 : عنــد تفســیره لقولــه تعــالى -رحمــه االله-وقــال  .2                                  

 یجـد طـولاً یتزوجها المسلم؛ إذا لم  )221من الآیة: البقرة(                     )221مـن الآیـة: البقـرة( 

 : فــي ســـورة المائــدة؛ فــأحلهن؛ فقـــال ثــم نســخ المشــركات مـــن أهــل الكتــاب                 

            )5من الآیة: المائدة(
)6(

. 

  

  . وقال صحیح الإسناد 8068رقم  400/ 4، الحاكم 5/183رواه  أحمد  )1(

  . 6829رقم  12/140 كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا: رواه البخاري )2(

  199/ 1 یزتفسیر القرآن العز ) 3(

  .، وقال الترمذي حدیث حسن صحیح 2120رقم  478ص  لوراث وصیة لا جاء ما  باب ،الوصایا كتاب  :الترمذي سنن )4(

  21النحاس ص/ الناسخ والمنسوخ:انظر  .حول هذه الآیة أقوال كثیرة  )5(

  1/221 تفسیر القرآن العزیز )6(

  :تعـــالى ن قولـــهإ: ویـــرى الباحـــث                  منـــه الكتابیـــات بآیـــة  لفـــظ عـــام خـــص

   .)1(وهو الصحیح ،وعلى هذا الفقهاء ،وهذا تخصیص لا نسخ ،المائدة

 : عند تفسیره لقوله تعالى -رحمه االله-وقال  .3                               )البقرة :

   .الأطهار: ینةالحیض؛ في قول أهل العراق، وفي قول أهل المد: والأقراء )228من الآیة

جعــل عــدة المطلقــة فــي هــذه الآیــة ثــلاث حــیض، ثــم نســخ منهــا المطلقــة التــي لــم یــدخل بهــا : قــال قتــادة    

 : زوجها؛ فقال في سورة الأحزاب                                            

                               )فهذه لیست علیها عدة )49من الآیة: الأحزاب.  
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  : ونســخ أیضــاً الثلاثـــة قــروء التــي لا تحـــیض مــن صــغر أو كبـــر والحامــل؛ فقـــال                

             )فهـــذه للعجـــوز التـــي لا تحـــیض  )4مـــن الآیـــة: الطـــلاق                   

                )هذه التي لم تحض أیضا ثلاثة أشهرف )4من الآیة: الطلاق.  

 : قال                           )فهذه أیضا لیست من القروء في  )4من الآیة: لطلاقا

  .)2(شيء أجلها أن تضع حملها

 : وقــال عـــن المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى .4                        

                           )وفـي العشـر یـنفخ  فـي الولـد الـروح، فنسـخت  )234من الآیة: البقرة

 هذه الآیة الآیة التي بعدها في التألیف                                   

                    )في هذا الموضع،  وهي قبل هذه في التنزیل، ووضعت )240من الآیة: البقرة

یـا محمـد، إن االله یـأمرك أن تضـع آیـة كـذا بـین ظهرانـي آیـة كـذا وكـذا : یقول وكان جبریل : قال الحسن

  .من السورة

: عن یزید بن إبراهیم، عن محمد بن سرین، عن مالك بن عمرو، عـن عبـد االله بـن مسـعود، أنـه قـال: یحیى

 ال فـــي ســـورة النســـاء القصـــرى نســخ فـــي هـــذه الآیـــة الحامـــل المتـــوفى عنهــا زوجهـــا؛ فقـــ          

                )3( )هذه أحكام، وكل حكم خاص بحالة معینة من النساء، ولیس من  )4:الطلاق

  هو معروف قبیل النسخ، كما ذكر المفسر، فالنسخ رفع الحكم وإحلال حكم آخر مكانه، كما

  .85ابن الجوزي ص/ قرآننواسخ ال :انظر  )1(

  .229، 1/228تفسیر القرآن العزیز )2(

  .1/237 المرجع السابق) 3(

عند العلماء، ولكن هذه أحكام كلها یُعمل بها، فالمطلقـة عـدتها ثـلاث قـروء، والمـرأة التـي لـم یـدخل بهـا لـیس 

التــي یتــوفى عنهــا عــدتها ثلاثــة أشــهر، والمــرأة الحامــل عــدتها وضــع الحمــل،  و  ضلهــا عــدة، والتــي لا تحــی

  .  زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا،  فكل حاله لها حكمها الخاص بها

 : ول بهـا وغیرهـا ثـم خصـها، فقـالفهـذا عـام فـي المـدخ: " عـن هـذه الآیـات )1(قال صاحب البرهان          

                                  )فخــص الآیسـة، والصــغیرة،  )49مـن الآیـة: الأحـزاب

 .والحامل، فالآیسة، والصغیرة، بالأشهر، والحامل بالوضع
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 : ونظیــره قولــه               )ثــم خــص  )2(وهــذا عــام فــي الحامــل والحائــل )234مــن الآیــة: البقــرة

 . )3("بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن 

 : عنــد تفســـیره لقولــه تعـــالى -رحمـــه االله-ل وقــا. 5                            

                          )كانـت المـرأة إذا تـوفى : قـال: تفسـیر قتـادة )240مـن الآیـة: البقرة

لا كــاملا مــا لــم تخــرج؛ فــإن خرجــت؛ فــلا نفقــة لهــا؛ فنســخ الحــول فــي عنهــا زوجهــا ینفــق علیهــا مــن مالــه حــو 

ــــــــه  : قول                                                  )ــرة ــ ــ ــــن : البقــ ــ مــ

 : ونسـخ النفقــة فـي الحـول فــي هـذه الآیــة )234الآیـة                              

                                                )من : النساء

)12الآیة
)4( .  

  . )5(اء على النسخوهذه الآیة یستدل بها العلم ،لقد وفق الإمام في توجیه هذه الآیة    

بین الناسخ  قلقد أكثر المفسر في هذا القسم من ذكر الناسخ والمنسوخ ولكنا نجده لا یفر    

  . والمنسوخ والعام والخاص، وهذا منهج القدماء الذین أكثروا من القول بالنسخ

 . وهناك قسم ثالث لم یتحدث  عنه المفسر وهو ما نسخ تلاوته وحكمه معاً     
  

ر الدین محمد بن عبداالله الزركشي، أبو عبداالله، له العدید من المؤلفات منها، البحر المحیط، البرهان، الفتاوى، النكت، وغیرها، بد )1(

  .186، 185/ 1السیوطي / حسن المحاضرة: انظر. 794، وتوفى سنة 745ولد سنة 

  .3/66 أبو عبید/ ریب الحدیثغ :انظر. حالت الناقة والمرأة: التي وطئت فلم تحمل، یقال: الحائل )2(

  .2/223الزركشي / البرهان )3(

  .1/243تفسیر القرآن العزیز  )4(

  .21ص ابن الجوزي/ لمصفى، ا1/168، الإتقان  2/37الزركشي / البرهان: انظر )5(

  

  :ینقل خلاف العلماء في النسخ -3

العامـة  ولكنـه أحیانـاً یقـول هـذا  قـول كان المفسر ینقل خلاف العلمـاء  فـي النسـخ دون التـرجیح بـین الآراء    

  :وكأنه الراجح لدیه وهذه بعض الأمثلة لتوضح هذا المنهج

ــــه تعــــالى .1 ــــد تفســــیره لقول ــــال عن   :ق                        )ــــة: النســــاء ــــي )8مــــن الآی قســــمة : یعن

أعطـوا منـه، وإن كـانوا یقتسـمون دورا أو رقیقـا قیـل  إن كـانوا یقتسـمون مـالا أو متاعـا: المواریث، تفسـیر الحسـن

هـي : لیست بمنسوخة، وقال سعید بن المسیب: ارجعوا رحمكم االله؛ فهذا قول معروف، وكان الحسن یقول: لهم

    .منسوخة نسختها آیة المواریث

   .)1(وهو قول العامة أنها منسوخة: یحیى
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  : ولقد اختلف العلماء في هذه الآیة على قولین    

أن النــاس یزعمــون أن هــذه الآیــة : أنهــا محكمــة، فــروى ســعید بــن جبیــر عــن ابــن عبــاس أنــه قــال :القــول الأول

  .)2(واالله ما هي بمنسوخة: نسخت، واالله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس به، وعن الحسن قال

 .أنها منسوخة :القول الثاني

 نسـختها : القـ -رضـي االله عنهمـا-روى مجاهد عن ابن عبـاس                        

            )الآیة )11من الآیة: النساء. 

وعن سعید بن المسیب كانت هـذه قبـل الفـرائض، وقسـمة المیـراث، فلمـا جعـل االله لأهـل المیـراث میـراثهم     

  .)3(صارت منسوخة

   :وقال عند تفسیره لقوله تعالى .2                                )49من الآیة: الأحزاب( 

 : إلـى قولــه        المتــاع منســوخ إذا كـان قــد ســمي لهــا صــداقا إلا أن یكـون لــم یســمِه لهــا، فیكــون

  یـة التـي فـي البقـرة لها المتعة، ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن یدخل بها نسختها الآ          

                    )236مــن الآیــة: البقــرة(              )هــذا قــول  )237مــن الآیــة: البقــرة

 .   العامة أنها منسوخة

بــل أن یـــدخل بامرأتــه توارثــا ولهـــا لهـــا المتــاع؛ ولیســت بمنســـوخة وإذا مــات الرجــل ق: وكــان الحســن یقــول  .3

 الصداق كاملاً، وإنما یكون لها النصف إذا طلقها               )49من الآیة: الأحزاب(  

  . )4(إلى أهلهن لا تكون المرأة والرجل في بیت واحد ولیس بینهما حرمة
  

  .1/350: تفسیر القرآن العزیز )1(

  .وما بعدها 115ص أبو الفرج الجوزي/ننواسخ القرآ: انظر )2(

  .المرجع السابق، نفس الصفحة )3(

  .406، 3/405تفسیر القرآن العزیز ) 4(

 : هـي لمـن لـم یسـم مهـرا لقولـه تعـالى: لقد اختلف العلماء لمن هذه المتعة فقـال الأكثـرون           

        )أنهـا واجبـة للمطلقـة التـي یسـم لهـا مهـرا : حبة أو واجبة قیلوهل هي مست )236من الآیة: البقرة

إذا طلقهـا قبـل الــدخول وعلـى هــذا الآیـة محكمـة وقــال قـوم المتعــة واجبـة لكـل مطلقــة بهـذه الآیــة، ثـم نســخت 

  .)1(بقوله فنصف ما فرضتم

  :ذكر المنسوخ دون الإشارة إلى الآیة الناسخة -4

وهذا كثیر جـداً  فـي تفسـیره، وهـذه بعـض الأمثلـة علـى  ،الناسخة له یذكر المنسوخ دون الإشارة إلى الآیة   

  : ذلك
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  : عند تفسیره لقوله تعالى -رحمه االله-قال المفسر  .1              )قـال  )13من الآیة: المائدة

 :  أي منسوخ بقولـه تعـالى )2(وهذا منسوخ                              )التوبـة :

)29من الآیة
)3(. 

  :وقال عند تفسیره لقوله تعالى .2              )نسـختها  منسـوخة، وهـي )106م�ن الآی�ة: الأنع�ام

 : وآیــة القتــال یقصــد بهــا المفســر قولــه تعــالى. )4(القتــال                         

     )أنهـا نسـخت بآیـة السـیف ولـیس آیـة القتـال وهـي قولـه  ) 5(وجـاء عنـد أبـي خزیمـة )29من الآیـة: التوبة

  :تعــــــــــالى                                                    

                )5:التوبة(.  

  :لقولــه تعـــالى )6(وقــال فـــي تفســـیره .3         )بینـــا وبینـــك : هــا هنـــا؛ أي )55مــن الآیـــة: القصـــص

  . )7(المسالمة، وكان هذا قبل أن یؤمروا بقتالهم
  

  .209ص أبو الفرج الجوزي/نواسخ القرآن: انظر ) 1(

  .16/ 2زتفسیر القرآن العزی )2(

  .278ابن خزیمة ص / الناسخ والمنسوخ )3(

  .2/90تفسیر القرآن العزیز )4(

  .272ابن خزیمة ص  :الناسخ والمنسوخ )5(

  .3/330 تفسیر القرآن العزیز )6(

  209النحاس ص/ انظر الناسخ والمنسوخ. وقد أختلف العلماء حول هذه الآیة إلى أربعة أقوال وهذه أحد الأقوال  )7(
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ا اا  

اوا ص  

  .)1(هو الشامل :في اللغة العام

  .)2(وضع واحد دفعة بلا حصر بحسبهو ما یستغرق جمیع ما یصلح له  :الاصطلاح وفي

  .)4(من المنفرد وهو، )3(ضد العام: في اللغة الخاص و

   .)5(الخاص فهوكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد : الاصطلاح وفي

فـي تفسـیره بـدون توســع، وهـذه بعـض الأمثلـة التـي تــدل  أبـي زمنـین ذكـر العــام والخـاصابـن  الإمـامو     

  :على ذلك

أو :ا:  

1.   ا  ةصا ا:  

 ؛ولكـل مـا یتناولـه لفظهـا ،لسـببها خاص، ولفظها عام كان حكمهـا شـاملاً  لسببنزلت الآیة   إذا    

  . )6(بعموم لفظه لا بخصوص سببه العبرةیعا عاما لجمیع الأمة فكانت لأن القران نزل تشر 

 : تعـــالى فــي تفســـیر قولـــه تعـــالى -رحمـــه االله-قــال                          

     )ــم الظـــالم : أي) 25مـــن الآیـــة: لأنفـــالا ـــرهأنهـــا إذا نزلـــت تعـ ــال الحســـن ،وغی ــذا خاطـــب : قـ بهــ

  .))7ي أصحاب النب

 : وقال في تفسیر قوله تعالى                )أنهما لا یستویان : أي )24من الآیة: هود  

  . )8(بلغني أنها نزلت في عمر بن الخطاب، وأبي جهل بن هشام، ثم هي عامة بعد: قال یحیى 

لا العبـرة بعمـوم اللفـظ ( المعروفـة لأصـولیةافـي الموقـف مـع القاعـدة  المفسـریتضح لنا انسجام  وهنا

  من شان  دما ور لان  ؛عموم اللفظ المراد من الآیة هو أن إلىلذلك نراه یمیل ) السبب صبخصو 
  

  .عم: مادة 2/629المعجم الوسیط  :انظر )1(

 /المستصفي، 1/70 بغداديالخطیب ال /، الفقیه والمتفقه48صلباجي ا /، إحكام الفصول2/76 الأسنوي /السولنهایة  :انظر) 2(

  .600 أبوالبقاء ص/ ، الكلیات1/353 فخر الدین الرازي /، المحصول2/32 الغزالي أبوحامد

  . 203 صلشنقیطي ا/ المذكورة في أصول الفقه :انظر) 3(

  .خصص: مادة ،4/387  الزبیدي/ العروستاج  :انظر) 4(

  .422أبوالبقاء ص/ الكلیات :انظر) 5(

  . 414ص السابق المرجع )6(

  .1/32الزركشي /لبرهان في علوم القرآنا )7(

  .172/ 2 تفسیر القرآن العزیز  )8(

  .96،  2/95المرجع السابق  )9(
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ن البیـان عـام والتعلیـل لأ ؛الـوارد صلا یخـ  عنـدهفـالمورد  ،یوجب قصد الحكم على الواقعة النزول لا

آخرین معلل بوجود  أفرادالنازل في حق الذم  أو المؤمنین،من  أفرادالمدح النازل في حق  إذمطلق 

 . ، مع وجود عین تلك الصفات في قوم آخرین شخصیمكن قصرها على  صفات فیهم، لا

2.  س ن آنا:  

         :، فقــــال عنــــد تفســــیره لقولــــه تعــــالىالقــــرآن بیــــان للنــــاس عامــــةأن  -تعــــالى -رحمــــه االله--بــــین المفســــر 

           )هذا القرآن بیان للناس عامة :یعني :قال قتادة) 138من الآیة: آل عمران        

                 1(خصوا به(.  

3.    أ: 

  :ذكر المفسر أن لفظة أحد تعم فقال في تفسیر قولـه تعـالى                       

                            )هو الكـلام الـذي فیـه مـا  :قال الكلبي) 32من الآیـة: الأحزاب

 : تعــالى قــال :-رحمــه االله-المفســر قــال  .یهــوى المریــب                      ولــم

  .)2(ذكر والمؤنث والواحد والجماعةكواحدة لأن أحدا معنى عام من الم :یقل

4.   ا  ادا  : 

بــه جمیــع الأفــراد، وإنمــا هنــاك خاصــة، فقــال فــي تفســیره لقولــه  دلقــد ذكــر الإمــام أن لفــظ العامــة لا یقصــ    

 :تعالى                                                        

           )قال الحسن یعني من مات منهم على كفره) 137من الآیة: النساء،                 

 3(أي سبیل هدى یعني الأحیاء وأراد بهذا عامتهم وقد تسلم الخاصة منهم(.  

  :لقولــه تعــالى وقــال فــي تفســیره                                یعنــي إذا

   ماتوا على كفرهم              )168:النساء (  

  .)4(العامة من أحیائهم :یعني ؛طریق هدى : أي 

  
  

  .1/320تفسیر القرآن العزیز  )1(

  .3/397 بق المرجع السا )2(

  .1/414المرجع السابق )3(

  .1/424 السابق  لمرجعا )4(
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 : وقــال فــي تفســیره لقولــه تعــالى                                        

 ألقینا بینهم العداوة  : أي         )1(عامتهم :یعني به :قال الحسن )14من الآیة: المائدة( .  

 : وقــال فــي تفســیره لقولــه تعــالى               )مــن حوائجــك للــدنیا) 61مــن الآیــة: یــونس    

                   خاطب بهذا النبي          2(العامة :یعني( .  

  : وقـــال فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى                 )جمیـــع  :یعنـــي) 20مـــن الآیـــة: ســــبأ

 ◌ُالمشركین                       خلقت من نار وخلـق  :قال إبلیس :قال بعضهم

  . )3(فلذلك ظن أنه سیضل عامتهم !والنار تأكل الطین ،آدم من طین

5. ا   آنول ام  

  :لقد ذكر الإمام أن القرآن ینزل أحیاناً لتوضیح معنى العموم، ومن ذلك عند تفسیره لقوله تعالى    

                        یعنــــــــــــي الجنــــــــــــة              النــــــــــــار         : یعنــــــــــــي

       )101:الأنبیاء(.   

  :ثـم اقتـرأ هـذه الآیـة ،مقابل باب الكعبـة ام رسول االله قال الكلبي ق                 

             )فقــال ابــن  ، شــدیداً  أهــل مكــة وجــداً  فوجــد منهــا) 98مــن الآیــة: الأنبیــاء

 ؛لا :قـال ؟مـم وآلهـتهمأم فـي الأ، ي آلهتنـا خاصـةفـأرأیت الآیة التي قرأت آنفـا أفینـا و  ؛یا محمد :يالزبعر 

قـــد علمـــت أن النصـــارى یعبـــدون  ؛خصـــمتك والكعبـــة :فقـــال .بـــل فـــیكم وفـــي آلهـــتكم وفـــي الأمـــم وآلهـــتهم

فسـكت رسـول  !؟أفلـیس هـؤلاء مـع آلهتنـا فـي النـار ،وإن طائفة من الناس یعبـدون الملائكـة ،عیسى وأمه

  :فـــــأنزل االله جـــــواب قـــــولهم ؛وضـــــحكت قـــــریش ولجـــــوا ،االله                      

                )101:الأنبیاء(
)4(.  

  

  

  .2/17تفسیر القرآن العزیز  )1(

  .2/263 المرجع السابق  )2(

  .4/14المرجع السابق )3(

  .163،  3/162 المرجع السابق  )4(
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م :صا:  

   ا ل  اص  .1

عنــد  فعلــى أن لفــظ الجمــع یــدل علــى الخصــوص أحیانــاً، وهــو مــا یُعــر  --رحمــه االله--ل المفســراســتد    

 :، وهـذه بعـض الأمثلـة علـى ذلـك، فقـال عنـد تفسـیره لقولـه تعـالى)1(العلماء بالعام المـراد بـه الخصـوص  

                                                      )ــرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ) 161:البقــ

   .)2(یعني المؤمنین خاصة

  .  أن لفظ الناس یقصد به المؤمنین ولا یشمل جمیع أفراد الجنس: أي

 :وقال في تفسیره لقوله تعالى                                    

 )لأنهم یجدون نعت محمد فـي  ؛یعني به خاصة علمائهم ،أنها آیات االله وأنه رسوله)  70:آل عمران

  .)3(ثم كفروا به وأنكروه ،كتابهم

ـــالى     ــــه تعـ ـــي تفســــیره لقول  :وقــــال فـ                                      

     )4(المؤمنین خاصة :یعني بالناس)  87:آل عمران(.       

  :وقال في تفسیره لقوله تعالى                     )؛شـرك) 39من الآیة: لأنفالا 

  .)5(وهذه في مشركي العرب خاصة

ـــالى     ــــیره لقولــــــه تعـــ ـــي تفســ ـــال فـــ  : وقـــ                            ◌ِ

   .)6(لبني إسرائیل خاصة :یعني  .)116:المائدة(

 : وقــال فــي تفســیره لقولــه تعــالى                          )29مــن الآیــة: الأنبیــاء(  

ومـن یقـل ذلـك مـنهم إن  :وقـال الحسـن ،هذه في إبلـیس خاصـة لمـا دعـا إلـى عبـادة نفسـه :قال قتادة

  .)7(إن إبلیس لم یكن منهم :وكان یقول ؛ولا یقوله أحد منهم ،قاله
  

  .224القطان ص / مباحث في علوم القرآن: انظر )1(

  .1/192تفسیر القرآن العزیز  )2(

  .1/295المرجع السابق  )3(

  .1/301المرجع السابق )4(

  . 2/177المرجع السابق  )5(

  .2/56المرجع السابق )6(

  .3/145 المرجع السابق  )7(
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  . وهذه بعض الأمثلة التي ذكرها المفسر توضح إطلاق لفظ الجمع والمراد به جماعة خاصة منهم

2. ص ا ةن ا مأ  

 : قال المفسر في تفسیره لقوله تعالى                          )من : المائدة

  . )1(نزلت في أهل الشرك خاصة :قال قتادة)  34الآیة

أن هذه الآیة لأهل الشرك خاصة فمن أصاب من المشركین شیئا من : یقصد المفسر من ذلك

المسلمین، وهو لهم حرب فأخذ مالا وأصاب دماء ثم تاب من قبل أن یقدر علیه، أهدر عنه ما 

الأولیاء من القصاص ونحوه فإلیهم ذلك؛ إن  مضى من حقوق االله عز وجل، وأما ما هو من حقوق

  .)2(شاءوا عفوا وإن أحبوا الدیة

3.   با  

  :قال المفسر في تفسیره لقوله تعالى            )6:المدثر (  

وهـي فـي  :قـال حمـاد بـن سـلمة .هـي الهدیـة تهـدیها لیهـدى إلیـك خیـر منهـا :تفسیر الضحاك بـن مـزاحم 

رحمــه -المفســر قــال  .وذلــك تفســیرها علــى قــراءة مــن قرأهــا بــالرفع ولا تمــنن أن تســتكثر : ة أبــيقــراء

وأســـنى  ،أدبـــه بأشـــرف الآداب -عـــز وجـــل-لأن االله  ؛خاصـــة إنـــه خاطـــب بهـــذا النبـــي  :قیـــل :-االله

  .)3(الأخلاق ولیس على الإنسان إثم أن یهدي هدیة یرجو بها ما هو أكثر منها

  

  

  

  

  

  

  

ا ا  

                                                

  .2/26تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  .321/ 2، تفسیر البیضاوي 188/ 1الصنعاني / تفسیر القرآن) 2(

  .5/55 تفسیر القرآن العزیز ) 3(
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  اات
  

الروایــات الإســرائیلیة هــي القصــص والأســاطیر التــي تنســب إلــى المصــادر الیهودیــة والنصــرانیة     

ــد ــیة، ومـــا حـ ــأحوال الأمـــم الماضـ ـــق بـ ــا یتعل ــدء الخلیقـــة  ثفیمـ ــا لـــه صـــلة ببـ ـــاء والمرســـلین، ومـ للأنبی

  :وهي ثلاثة أقسام) الیهود والنصارى( أو هي الأخبار التي وردت عن أهل الكتاب )1(والتكوین

مــا علمنــا صــحته لوجــود مــا یشــهد لــه ممــا فــي الكتــاب أو الســنة، فهــو صــحیح ولا مــانع مــن  :الأول

  .التحدیث به

ما تیقنـا كذبـه، لوجـود مـا یعارضـه فـي الكتـاب أو السـنة، فهـذا یطـوى ولا یـروى إلا فـي مقـام : الثاني

  .الإبطال والرد

نـدنا مـا یكذبـه ولا مـا یصـدقه، فهـذا لا نكذبـه ولا نجـزم مـا كـان مـن المسـكوت عنـه، فلـیس ع: الثالث

  .)2(لا یفسر به نبثبوته، لكن لا مانع من التحدیث به، بید أن القرآ

إن إباحــة التحــدث عــنهم فیمــا لــیس عنــدنا دلیــل علــى : "-رحمــه االله-قــال العلامــة أحمــد شــاكر     

 أو روایـة فـي معنـى الآیـات، أو ن، وجعلـه قـولاآشيء، وذكر ذلـك فـي تفسـیر القـر  –صدقه ولا كذبه 

شـيء آخـر؛ لأن فـي إثبـات مثـل ذلـك  –في تعیین ما لم یعین فیها،  أو فـي تفصـیل مـا أجمـل فیهـا 

بجـــوار كـــلام االله مـــا یـــوهم أن هـــذا الـــذي لا نعـــرف صـــدقه ولا كذبـــه مبـــین لمعنـــي قـــول االله ســـبحانه، 

  . ومفصل لما أجمل فیه  وحاشا الله ولكتابه من ذلك

ــول االله وإن ر      ــنهم  ســ ــدیق  –إذ أذن بالتحــــدث عــ ــأي تصــ ــذبهم، فــ ــدقهم ولا نكــ ـــا أن لا نصــ أمرنـ

  .)3("لروایاتهم وأقاویلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب االله ، ونضعها منه موضع التفسیر أو البیان؟

یذكر القصص الإسرائیلیة دون الرد علیها وربما أخـذ مـن كتـب أهـل الكتـاب   والإمام ابن أبي زمنین

اشــرة، وإن كــان معظــم مــا رواه مــن الإســرائیلیات هـــو مــن القســم المســكوت عنــه وأقــل مــن القســـم مب

  .المردود، وهذا بیان للأقسام الثلاثة، بالإضافة إلى دسائس الیهود في التفسیر

  :  وا: ا اول 

إلـى الكتـب الإسـرائیلیة ومـن  أقل المفسر من هذا القسم وكأنه یعتبر أن الأخذ بالشرع أولى مـن الالتفـات    

  :أمثلة ذلك

                                                

  .2/25الزرقاني / مناهل العرفان ) 1(

  .53الذهبي ص/ ، الإسرائیلیات1/5، تفسیر ابن كثیر 367، 3/366ابن تیمیة /مجموع الفتاوى )2(

  .1/14أحمد شاكر/ عمدة التفسیر )3(
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 : عنــد تفســیره لقولــه تعــالى -رحمــه االله-قــال                   )یریــد التــوراة  )45مــن الآیــة: المائــدة   

              )إلــى قولــه تعــالى )45مــن الآیــة: المائــدة            )مــن : ةالمائــد

وهذه الآیة مفروضة على هذه الأمـة، وكـل مـا ذكـر االله فـي القـرآن؛ أنـه أنزلـه فـي الكتـاب الأول، ثـم  )45الآیة

  .)1(لم ینسخه بالقرآن فهو ثابت یعمل به

فــإذا وجــدنا ، هشـرع مــن كــان قبلنــا شــرعا لنــا مـا لــم یــأتي مــا یعارضــ:  وهـذا علــى حســب مســألة مــن قــال    

  .)2(لم یرد في شرعنا ناسخ له لزمنا التعلق بهحكما في شرع من قبلنا و 

 ما ا :    

من هذا القسم،  إلا أنه لا یخلوا تفسیره من بعضها والملاحـظ أنـه  المفسر أنه أقلالملاحظ على     

ومــن  الـرد علیهـا مـع مـا فیهــا مـن الأباطیـل المخالفـة لشـرع االله  نینقـل الروایـة عـن مـن رواهــا دو 

  :ثلة ذلكأم

  : لقولـه تعـالى )3(عنـد تفسـیره -رحمه االله-قال  .1                )36مـن الآیـة: البقـرة(         

  . ؛ المعنى كسبهما الزلة والخطیئةالزلل: هو من" أزلهما: " -رحمه االله-المفسر ال ق

كانـت أحسـن الـدواب، فمسـخها االله، بلغنا أن إبلیس دخل فـي الحیـة فكلمهمـا منهـا، و : قال یحیى    

  . ورد قوائمها في جوفها، وأمشاها على بطنها

  . حواء هي التي دلت الشیطان على ما كانا نهي عنه: وبلغنا أن أبا هریرة قال

                  )آدم ومعـــه حـــواء وإبلـــیس والحیـــة التـــي دخـــل  )36مـــن الآیـــة: البقـــرة

  .)4(لا تقدر على ابن آدم في موضع إلا لدغته، ولا یقدر علیها في الموضع إلا شدخهاإبلیس فیها 

ویرى الباحث أن هذا التفسیر یعارض القرآن الكریم الذي أكد في كثیر من الآیـات أن الغویـة كانـت 

ــال تعــــالى ــیة قــ ــي دلــــت آدم علــــى فعــــل المعصــ ــواء هــــي التــ   : مــــن الشــــیطان، ولــــیس حــ       

                         )وقال  )36من الآیة: البقرة :                

                                                

  .30/ 2 تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  .276/ 2 السبكي /لإبهاجا :انظر )2(

  .134/ 1تفسیر القرآن العزیز  )3(

ابن / لسان العرب: انظر. عصیر العنَب: كسر كل شيء أَجوف نحو الرأْس، والبطیخ، والفَضِیخُ : أي فضخها، والفضْخ :شدخها )4(

  .فضخ: مادة 3/45منظور
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                                                       

                          )وقال) 20:لأعرافا:                  

                        )120من الآیة: طـه(.  

 الحیـــة خلـــق خلقـــه االله ســـبحانه بمـــا ذنـــ يثـــم إن القـــول أن الشـــیطان دخـــل  الحیـــة فمســـخت لا أدر 

  .)1(وتعالى ثم إن ووسوسة الشیطان لا تتوقف على الدخول في الحیة

 : عنــد تفســیره لقولــه تعــالى -رحمــه االله-وقــال  .2             ) ّإلــى  )21مــن الآیــة: ص

 : قوله    ) ّأیكم كـان : أن داود جمع عباد بني إسرائیل؛ فقال: تفسیر الحسن )24من الآیة: ص

لا أحد إلا أنبیاء االله؛ فكأنه عـرض فـي الهـم : ع من الشیطان یوما لو وكله االله إلى نفسه؟ فقالوایمتن

  . بشيء فبینما هو یصلي إذا بطائر حسن قد وقع على شرفة من شرف المحراب

طــائر جؤجــؤه مــن ذهــب، وجناحــاه دیبــاج، ورأســه یاقوتــه حمــراء : ســمعت بعضــهم یقــول: قــال یحیــى

قـــال . فلمـــا أعجبــه حســنه وقـــع فــي نفســه أن یأخـــذه ویعطیــه ابنــه –نــي یحبــه وكــان لـــه ب –فأعجبــه 

فلما انصرف إلیه، فجعل یطیر من شرفة إلى شرفة ولا یؤیسه؛ حتـى ظهـر فـوق المحـراب، : الحسن

أحــد إلا  طوخلــف المحــراب حــائط تغتســل فیــه النســاء الحــیض إذا طهــرت لا یشــرف علــى ذلــك الحــائ

فصــعد داود خلــف ذلــك الطــائر ففاجأتــه : أحــد مــن النــاس قــال مــن صــعد فــوق المحــراب، لا یصــعده

امــرأة جــاره لــم یعرفهــا تغتســل، فرآهــا فجــأة ثــم غــض بصــره عنهــا وأعجبتــه؛ فــأتى بابهــا، فســأل عنهــا 

زوجهـا فـي أجنـاد داود فلـم یلبـث إلا یسـیرا حتـى بعثـه عاملـه بریـدا إلـى داود فـأتى : وعن زوجها قالوا

فــأخبر أن نبــي االله داود أتــى بابــه فســأل عنــه وعــن أهلــه، فلــم یصــل  داود بكتبــه ثــم انطلــق مــن أهلــه

الرجــل إلــى أهلــه أمــر فــأتى داود وقــد فــرغ مــن كتبــه، وكتــب إلــى عامــل ذلــك الجنــد أن یجعلــه علــى 

مقدمة القوم؛ فـأراد أن یقتـل الرجـل شـهیدا ویتـزوج امرأتـه حـلالا، إلا أن النیـة كانـت مدخولـة، فجعلـه 

فبینمـــا داود فـــي محرابـــه والحـــراس حولـــه إذ تســـور علیـــه : ذلـــك الرجـــل قـــالعلـــى مقدمـــة القـــوم فقتـــل 

 : المحراب ملكان في صورة آدمیین، ففزع منهما فقالا                       

                 ْ◌)2(.  

                                                

  .من الإسرائیلیات ، لتتعرف علي أن هذه الروایات6سفر التكوین ،الأصحاح  الثالث ص:ظر العهد القدیم ان )1(

هذه الروایة في العهد القدیم، سفر صموئیل الثاني، الأصحاح الحادي عشر ص  لوقد ورد مث 4/85  تفسیر القرآن العزیز ) 2(

497.  
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ولكنـه لا ینبـه علـى مـا فیهـا   -رحمـه االله-لقد ذكر المفسر هذه القصة مسندة إلـى الحسـن البصـري 

  : من كذب وافتراء على أنبیاء االله علیهم السلام، وهذه القصة باطلة لأنها

  :تطعن في عصمة الأنبیاء .1

إن هذه القصة تطعن في عصمة داود علیه السلام  لأنه یستحیل أن یكون النبي بهذه الصفات     

 رأحـد فكیـف یقـال هـذا علـى نبـي مـن الأنبیـاء، قـال الـدكتو  التي لو قلناها على أحد الدعاة لمـا أتبعـه

وهـل یشــك مـؤمن عاقـل یقــر بعصـمة الأنبیــاء فـي اسـتحالة صــدور هـذا عــن داود :"محمـد أبـو شــهبه 

  .)1("علیه السلام 

  :أقوال العلماء على بطلانها .1

ثبــت فیهــا وذكــر المفســرون ههنــا قصــة؛ أكثرهــا مــأخوذة عــن الإســرائیلیات، لــم ی: "قــال ابــن كثیــر    

  .)2("عن المعصوم حدیث یجب اتباعه 

وما قیل إنه أرسل أوریا إلى الجهاد مرارا وأمر أن یقدم حتى قتـل فتزوجهـا هـزء : "قال البیضاوي    

ـــي  ــذلك قـــال عل ــدث بحـــدیث داود  وافتـــراء ولـ ـــه مائـــة  مـــن حـ ـــه القصـــاص جلدت ــى مـــا یروی علـ

  .)3("وستین

ى أنبیــاء االله وكـان الجــدیر بالمفسـر أن یــرد هـذه الروایــات وبـذلك یتضـح كــذب وافتـراء الیهــود علـ    

   .التي تطعن في الأنبیاء أو على الأقل  الأعراض عنها
  

 ا ا: تا:  

ــم فكـــان      ــع الروایــــات الإســــرائیلیة عــــن  -رحمــــه االله-لقـــد أكثــــر المفســــر مـــن هــــذا القســ ینقــــل جمیـ

  :سرائیلیات، ومن أمثلة ذلكالمفسرین ولا یذكر أن هذه الروایات من الإ

 : عنـد تفسـیره لقولـه تعـالى .1                          )ذكـر  )40مـن الآیـة: هـود

وكان طول السفینة فیمـا بلغنـا ألـف ذراع : قال الحسن: المفسر قصه غریبة من الإسرائیلیات ثم قال

  .ومائتي ذراع، وعرضها ستمائة ذراع

ر مـا بـین یوكان رأسها مثـل رأس الحمامـة، وذنبهـا كـذنب الـدیك مطبقـة تسـ: قال بعضهم: یحیى    

  .ماء السماء، وماء الأرض: الماءین

                                                

  .267محمد أبوشهبة ص / والموضوعات تالإسرائیلیا )1(

  .189/ 7تفسیر ابن كثیر) 2(

  .5/43تفسیر البیضاوي  )3(
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باب للسـباع والطیـر، وبـاب للبهـائم، وبـاب : أبواب ةوبلغني أنه كان في السفینة ثلاث: قال یحیى    

  .)1(بجسد آدم حمله نوح معه: للناس، وفصل بین الرجال والنساء

ــال  .2 ـــه االله-وقــ ـــالى -رحمـ  : عنــــد تفســــیره لقولــــه تعـ        )ــریم ــة: مــ إذ : یعنــــي  )16مــــن الآیــ

 انفردت                …. )إلـى قولـه  )16مـن الآیـة: مریم      )كـان  )18مـن الآیـة: مـریم

، كانت إذا حاضت أدركتزكریا كفل مریم ، وكانت أختها تحته ، وكانت تكون في المحراب ، فلما 

أخرجهــا إلــى منزلــه إلــى أختهــا، وإذا طهــرت رجعـــت إلــى المحــراب، فطهــرت مــرة، فلمــا فرغــت مـــن 

ســترة؛ فجــاء جیریــل إلیهــا فــي ذلــك  )ثوبــا(علیهــا غسـلها قعــدت فــي مشــرفة فــي ناحیــة الــدار، وعلقــت 

  . )2(الموضع في صورة آدمي

 : أیضاً عنـد تفسـیره لقولـه تعـالى -رحمه االله-وقال  .3        )تفسـیر  )79مـن الآیـة: القصـص

أنــه خــرج وعلیــه ثیــاب حمــر علــى بغلــة بیضــاء، ومعــه أربعمائــة جاریــه علــیهن ثیــاب حمــر : الكلبــي 

  .)3(على بغال بیض

  :فـي موضـع آخـر عنـد تفسـیره لقولـه تعـالى -رحمـه االله-وقـال  .4                    

  .)4(فالناس كلهم ولد سام وحام ویافث) 77:الصافات(

أن فـي القـرآن الكـریم مـا یكفینـا عـن : هذه بعض الأمثلة وغیرها كثیرة جدا في تفسیره، ویـري الباحـث

    .روالجهل بها لا یض عات، وأن العلم بها لا ینفهذه الإسرائیلی

ا  با أ د:  

الروایات الإسرائیلیة التي دسها أعداء االله على كتب التفسیر دون الرد علیهـا  -رحمه االله-ینقل     

  .وهذه بعض الأمثلة التي وردت في تفسیرهبطلانها، بأو القول 

  :المثال الأول

 : ىقـال تعـال                    )رحمــه االله- -قـال )37مـن الآیــة: الأحــزاب- - :

سبحان االله مقلب : إن رسول االله أتى زیدا زائرا فأبصرها قائمة فأعجبته، فقال رسول االله: قال الكلبي

  ها؛ فإن فیهایا رسول االله، ائذن لي في طلاق: القلوب، فرأى زیداً أن رسول االله هویها فقال

  

  .2/289  تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  .91/ 3السابق  المرجع) 2(

  .335/ 3 المرجع السابق )3(

  . 4/64السابق  المرجع )4(
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وأمسك علیك زوجك فأمسكها زید ما شاء االله :  فقال رسول االله اتق االله! كبرا، وإنها لتؤذیني بلسانها

 : احهـا رسـول االله مــن السـماء ، فقــالثـم طلقهـا، فلمــا قضـت عـدتها أنــزل االله نك          

                     )ـــة: الأحـــزاب   :إلـــى قولـــه  )37مـــن الآی        )مـــن : الأحـــزاب

طلق زیـد، ائت زینـب، فأخبرهـا أن االله قـد زوجنیهـا، فـان: فدعا رسول االله عند ذلك زیدا؛ فقال )37الآیة

إن رسـول : فقـال! وما حاجة زید إلي وقد طلقنـي؟ : زید، قالت: من هذا؟ قال: فاستفتح الباب؛ فقیل

: مرحبا برسول رسول االله، ففتحـت لـه؛ فـدخل علیهـا وهـي تبكـي، فقـال زیـد: االله أرسلني إلیك؛ فقالت

رین قسـمي، وتطعـین إن كنـت لتبـ –الزوجـة : أو قـال –لا یبكى االله عینیـك، وقـد كنـت نعمـت المـرأة 

 .)1(رسول االله، فخرت ساجدة: من؛ لا أباً لك؟ فقال: أمري، فقد أبدلك االله خیرا مني، قالت

  :أن هذه الروایة لا تصح لعدة وجوهویرى الباحث     

سـألت الإمـام أحمـد بـن : والكلبي متهم بالكذب، فقد قال أحمد بـن هـارون ،أنها نقلت عن الكلبي .1

 .)2(لا: كذب، قلت یحل النظر فیه ؟ قال: ، فقالحنبل عن تفسیر الكلبي

دسیسـة دسـها یوحنـا الدمشـقي فـي : أن هذه القصة وردت عن بعض النصـارى، فقـد قـال الـذهبي .2

  .)3("عصر بني أمیة 

  .أقوال العلماء على بطلانها .3

قعت في غیر معتبر، فأما قولهم إن النبي رآها فو  ةهذه الروای ءوما ورا: "قال الإمام ابن العربي    

قلبه فباطل، فإنه كان معهـا فـي كـل وقـت وموضـع، ولـم یكـن حینئـذ حجـاب فكیـف تنشـأ معـه وینشـأ 

معها ویلحظها في كل ساعة، ولایقـع فـي قلبـه إلا إذا كـان لهـا زوج وقـد وهبتـه نفسـها وكرهـت غیـره، 

ـــب المطهـــر مـــن هـــذه العلاقـــة ــا لـــذلك القل ــوى لـــم یكـــن، حاشـ ــدد لـــه هـ ـــه، فكیـــف یتجـ  فلـــم تخطـــر ببال

  .)4("الفاسدة

  .)5("من الأباطیل التي یرویها ابن جریر في تفسیره: " قال الذهبي عن هذه الروایة    

 .أن هذه الروایة تقدح في عصمة الأنبیاء .4

  

  .وما بعدها 401/ 3 تفسیر القرآن العزیز  )1(

  .1478رقم  270/ 7ابن أبي حاتم / الجرح والتعدیل )2(

  .118، 103الذهبي ص / الإسرائیلیات )3(

  .3/1543ابن العربي / أحكام القرآن )4(

  .103الذهبي ص / الإسرائیلیات )5(

وربمــا أطلــق بعــض المجــان لفــظ  –فأمــا مــا روي أن النبــي هــوى زینــب : " القرطبــيقــال الإمــام     

  .)1("بحرمته فعن مثل هذا، أو مستخ فهذا إنما یصدر عن جاهل بعصمة النبي  –عشق 
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أمســك علیــك زوجــك وكــل أمنیتــه أن یطلقهــا زیــد لیتزوجهــا هــو : أن یقــول لزیــد وأمــا: "وقــال الــذهبي

، لأنــه یحطــم جانــب العصــمة فیــه، والعصــمة فــي الأنبیــاء  بعــده، فــذلك مــا أعیــذ منــه رســول االله 

  .)2("شرط لازم

فـإذا  ومن هذه الوجوه یتضح لنا ما فعله أعداء الإسلام  لنیـل مـن أسـاس الـدین والقـدح فیـه     

معصـــوم، فحینئـــذ یقولـــون أن رســـالته غیـــر معصـــومة مـــن التبـــدیل والتحریـــف  لـــوا كـــون النبـــي أبط

  .  وخسروا في الدنیا والآخرة الیتسنى لهم أبطال الدین كله خابو 

  المثال الثاني

 : ىقال المفسر في تفسیره قوله تعال                           

                                       

    )بینا رسول االله یصلي عند المقام إذا : أي تلا؛ في تفسیر قتادة، قال قتادة، )52:الحج

 سانه كلمة؛ فتكلم بها فتعلقها المشركون علیه؛ فإنه قرأ نعس، فألقى الشیطان على ل     

                  )فألقى الشیطان على لسانه ونعس )20: 19:لنجما :

شیطان أن فحفظها المشركون، وأخبرهم ال) فأن شفاعتها هي المرتجى وأنها لمن الغرنیق العلى (

 : نبي االله قد قرأها فزلت ألسنتهم بها، وأنزل االله                   

     )3(.  

 : والقصة مذكورة عنده في سورة النجم حیث قال عند تفسیره لقوله تعالى           

                 )20: 19:لنجما(.  

وإن شفاعتها  –الملائكة : یعني –فإنها من الغرانیق العلى : ألقى الشیطان على لسانه: قال    

قد ذكر محمد ألهتنا : هي المرتجى، فلما أنصرف النبي من صلاته قال المشركون: ترتجى أي

  واالله ما : ت علي، فنزل علیه جبریل فأخبره النبي، فقالنزل كواالله ما كذل: بخیر، فقال النبي
  

  .14/186تفسیر القرطبي  )1(

  .120الذهبي ص / الإسرائیلیات )2(

  .186/ 3 تفسیر القرآن العزیز ) 3(
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   : بها هكذا، فأنزل االله تعلمتك وما جئ اهكذ                    

              )1(.   

  :القصة باطلة، ولا تصح لعدة وجوه أن هذه العلماءویرى     

 أم وردت ق اا :  

ن مــن أنــواع البیــان التــي تضــمنها أن یقــول بعــض العلمــاء فــي إ: " -رحمــه االله-قــال الشــنقطیي     

لآیــة قرینــة تـدل علــى بطــلان ذلــك القـول، وهــذا القــول الـذي زعمــه كثیــر مــن الآیـة قــولاً، ویكــون فـي ا

وهو أن الشیطان ألقى على لسان النَّبي صلى االله علیه وسلم، هذا الشرك الأكبـر والكفـر : المفسرین

الــلات والعــزى، ومنــاة : تلــك الغرانیــق العــلا وإن شــفاعتهن لترتجــى، یعنــون: البــواح الــذي هــو قــولهم

رى، الــذي لا شــك فــي بطلانــه فــي نفــس ســیاق آیــات الــنجم التــي تخللهــا إلقــاء الشــیطان الثالثــة الأخــ

قـرأ بعـد موضـع الإلقـاء المزعـوم  المزعوم قرینة قرآنیة واضحة علـى بطـلان هـذا القـول لأن النَّبـي 

  :بقلیل قوله تعالى، في اللات والعـزى، ومنـاة الثالثـة الأخـرى                     

                         ولـیس مـن المعقـول أن النَّبـي صـلى االله علیـه وسـلم یسـب

آلهــتهم هــذا الســب العظــیم فــي ســورة الــنجم متــأخراً عــن ذكــره لهــا بخیــر المزعــوم، إلا وغضــبوا، ولــم 

  .)1(یسجدوا لأن العبرة بالكلام الأخیر

 .القرآن الكریم فأنها تخال

قولـه تعـالى فـي النَّبـي صـلى االله مـن القـرآن الكـریم  على بطلان ذلـك القـول المزعـوم الأدلةومن     

  : علیــه وســلم                     وقولــه                    

         )وقولــــــه  .) 4:3:لــــــنجما                               

         )ـــه فـــي القـــرآن العظـــیم .)222:221:الشـــعراء  : وقول                      

      )وقولــه تعـــالى . )9:الحجــر:                                 

         )القول هذا تدل على بطلان وغیرها  فهذه الآیات القرآنیة)  42:فصلت.    

  

  
  

  .4/309 تفسیر القرآن العزیز  )1(

  .وما بعدها 5/727الشنقیطي / أضواء البیان) 2(
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د ءال اأ:  

صــالح للاحتجــاج، وصــرح بعــدم ثبوتهــا خلــق كثیــر مــن علمــاء غیــر  مــن طریــقجــاءت  ةفالروایــ    

أنهـا لا تعـرف مـن طریـق یجـوز ذكـره إلا طریـق : -رحمـه االله-وقـد بـین البـزار  والمفسـرون الحـدیث،

  .)1(مع الشك الذي وقع في وصله أبي بشر عن سعید بن جبیر،

ثـم ذكـر  "یصح شيء مـن هـذا، ولا یثبـت بوجـه مـن الوجـوهولم ": وقال الشوكاني في هذه القصة    

هـي غیـر ثابتـة مـن جهـة : الشوكاني عن البزار أنهـا لا تـروى بإسـناد متصـل، وعـن البیهقـي أنـه قـال

   .)2(النقل

هـذه أنـه سـئل عـن  )3(روى عـن محمـد بـن إسـحاق بـن خزیمـة"   :قال الفخـر الـرازي فـي تفسـیرهو     

  .)4("لزنادقة هذا من وضع ا: "القصة ؟ فقال

ا   ا:  

فلو قال أي إنسان ذلك   ومن الأدلة على رد هذه القصة أنها تطعن في عصمة النبي محمد     

فهـذه طامـات یجـب تنزیـه : "قـال الألبـاني.القول حكمنا بكفره، فكیـف یقـول هـذا القـول المعصـوم 

   .)5("الرسول منها

ن أعظـم سـعیه صـلى االله فـإ ینافي الـدعوة التـي أرسـل بهـا،ام ن من جوّز تعظیم الرسول للأصنإ    

  عبادتها؛ فكیف یجوز عقلاً أن یثنى علیها ؟ وتحریمعلیه وسلم كان نفى الأصنام 

بـین -منطـق العقـل فـي -عن شرعـه صلى االله علیه وسلم فإنه لا فـرق  الأمانرتفع لو جوز ذلك لاف

  .االله وبین الزیادة فیه وحي نقل فيالنقصان 

   .)6(فثبت مما تقدم بطلان هذه القصة سندا ومتنا

   :وأما تفسیر قوله تعالى                          

           تلاوة الشیطان ألقاها خلال تلاوة النبى  :فقد قیل في تفسیر الآیة، 

  تمني القلب وتفكره، وما یتمناه بوسوسة الشیطان، ویكون المعنى حینئذ أن النبي: وقیل التمني

تمنى أن یجتمع هو قومه على أمر یوحد بین قولهم، فوسوس إلیه الشیطان ودعاه إلى مالا ینبغي، 

  . ثم إن االله تعالى نسخ ذلك من قلبه، وترك وسوسة الشیطان
  

  .وما بعدها 5/727قیطي الشن/ أضواء البیان )1(

  .3/462لشوكاني   ا /فتح القدیر )2(

  .المعروف به" الصحیح " مة صاحب یالإمام ابن خز  هو )3(

  . 44/ 23 الفخر الرازي/ الكبیر التفسیر) 4(

  .36ص  لألبانيا/ نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق )5(

  .الألباني/ ، نصب المنجانیق لنسف قصة الغرانیق 735، 5/727الشنقیطي / أضواء البیان:للاستزادة حول الموضوع انظر ) 6(
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الأصنام، لكنه استفهام إنكار، حذف منه أداته فالمعنى أن هذه : وقیل أرید بالغرانیق    

 .واالله تعالى أعلم. )1(المستحقرات لیست كما تدعونها وترجون الشفاعة منها

رده لهذه الروایات التي أدخلت علي في  عدم  - رحمه االله-بهذا یتضح تساهل المفسر     

  .التفسیر وكان على إمام مثله أن ینسف هذه الروایات نقلاً وعقلاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

  .210ص أبو منصور /الفرق بین الفرق، 3/443الإیجي / المواقف: انظر) 1(
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  ا ادس 

ز أ ا ا  رت واا   
  

بالتصـنیف ومـن  اهتم كثیر من العلماء والمفسرین ببیان فضائل القرآن الكـریم، ومـنهم مـن أفـرده    

، والإمــام )3(، وأبــو عبیــد القاســم بــن ســلام، وابــن الضــریس)2(، والنســائي)1(أبــو بكــر بــن شــیبة: هــؤلاء

، ولكـن مفسـرنا لـم یظهـر فـي تفسـیره  )4(السیوطي في كتابه حمائل الزهر في فضائل السـور وآخـرون

بــین فضــائل الآیــات الســور، الاهتمــام الكبیــر لهــذا النــوع، ولكنــه أورد بعضــاً مــن الأحادیــث والآثــار ت

  :والتي منها ما یأتي

 : لقوله تعالى )5(قال المفسر عند تفسیره                                     

 )ـــــــــس ــــــــة: یّ ـــــه )9مــــــــن الآی ــ ـــو كقولـ ــ ــ  : هـ                                   

لـو قـد رأیـت محمـدا لقـد : كان أناس من المشـركین مـن قـریش یقـول بعضـهم ": قال )23من الآیة:الجاثـیة(

فــي حلقــة مــن  فأتــاهم النبــي ! لــو قــد رأیتــه لفعلــت بــه كــذا وكــذا: ویقــول بعضــهم! فعلــت كــذا وكــذا

   : المسجد، فوقف علیهم فقرأ علـیهم             )حتـى بلـغ) 2:یّــس :     

     )ثـم أخــذ ترابــا؛ فجعــل یـذروه علــى رءوســهم، فمــا رفـع رجــل إلیــه طرفــه ولا  )9مــن الآیــة: یّــس

ا واالله مــ: فجعلــوا ینفضــون التــراب عــن رءوســهم ولحــاهم وهــم یقولــون ثــم جــاوز النبــي . تكلــم كلمــة

 .)6("!نالسمعنا، وما أبصرنا، وما عق

      

  

                                                

محدث حافظ فقیه مؤرخ مفسر ولد عام  -أبو بكر -عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان الكوفي المعروف بابن أبي شیبة: هو) 1(

/ 6عمر كحالة/ معجم المؤلفین: انظر.هـ ومن مصنفاته السنن في الفقه وكتاب التفسیر235حدث بها وتوفى عام هـ وقدم بغداد و 159

107 .  

هــ ورحـل إلـى 215أحمد بـن شـعیب بـن علـي بـن سـنان بـن بحـر بـن دینـار النسـائي أبـو عبـد الـرحمن محـدث حـافظ ولـد عـام : هو )2(

معجــم : انظــر. هـــ ومــن تصــانیفه الســنن الكبــرى والصــغرى303خلــق تــوفى عــام  نیســابور والعــراق والشــام ومصــر والحجــاز، روى عنــه

  .244/ 1المؤلفین

هـــ وتــوفى بــالري 200محــدث حــافظ ولــد فــي حــدود  -أبــو عبــد االله -محمــد بــن أیــوب بــن یحیــى بــن الضــریس البجلــي الــرازي: هــو) 3(

  .83/ 9معجم المؤلفین: انظر. هـ ومن آثاره فضائل القرآن وتفسیر القرآن294

  .2/338السیوطي/ الإتقان: انظر )4(

  .40، 39/ 4 تفسیر القرآن العزیز  )5(

  . حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه: وقال الحاكم 4742رقم  3/170الحاكم / المستدرك )6(
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  : لقوله تعالى  )1(قال عند تفسیرهو                               

           )عــن الحســن بــن دینــار، عــن أبــي هــارون العبــدي : یحیــى) 181 -180:الصـافات

  :بهـذه الآیـة: یخـتم صـلاته ؟ فقـال بم كـان رسـول االله : سألت أبا سعید الخدري": قال    

                               
 )2(.  

  :لقوله تعالى )3(وقال عند تفسیره                                       

            )286من الآیة: البقرة( .  

د أخبــر االله النبــي أنــه قــد غفــر لــه قــوالمــؤمنین، و  هــذا دعــاء أمــر االله بــه النبــي : قــال الحســن    

إن االله كتـب كتابـا قبـل أن یخلـق السـموات ":  قال رسول االله : عن هشام، عن قتادة قال: یحیى

همـا سـورة البقــرة؛ لا تقـرآن فــي والأرض بـألفي سـنة ، فوضــعه تحـت العـرش، فــأنزل منـه آیتـین خــتم ب

 : بیـــت، فیقربـــه الشـــیطان ثـــلاث لیـــال                        .... )ـــرة مـــن : البق

  .)4(إلى آخر السورة  )285الآیة

 تفسیر سورة وفي                ، ت هـي نزل :في قول قتادة وبعضهم یقول : قال

 و             ، 5(معوذتین للنبي حین سحرته(.  

یتضــح ممــا ســبق أن المفســر قــد ذكــر بعــض فضــائل القــرآن الكــریم وفضــائل ســوره وآیاتــه، ولكنــه لــم 

ــیلة، وإن كانـــت الروایــــة غیــــر  ــورة أو آیــــة فضــ ــل سـ ــوا لكــ ــض المفســــرین، إذ جعلـ ـــر بعــ ــا أكث ـــر كمــ یكث

   .صحیحة أو موضوعة

 

                                                

  .79/ 4 تفسیر القرآن العزیز  )1(

  .صحیح: لألبانيقال ا  299رقم  83ص  سلم إذا یقول ما باب ، الصلاة أبواب: سنن الترمذي) 2(

  .1/273 تفسیر القرآن العزیز  )3(

/ المستدرك ،2882 رقم 644ص   البقرة سورة آخر في جاء ما باب ،القرآن فضائل كتاب :، الترمذي4/472رواه الإمام أحمد ) 4(

  .خرجاههذا حدیث صحیح الإسناد، ولم ی: وقال الحاكم . هذا حدیث حسن غریب: وقال الترمذي. 2/260، 1/562الحاكم 

  .5/175 تفسیر القرآن العزیز  )5(



  

  الفصل الثاني

ن في القراءات واللغة
ْ
نيِ

َ
م

َ
  منهج الإمام ابن أبي ز

  

ا :   و:  

أو :وا  اءةا .  

م :روا ة وأاة وااءات اا .  

  :روا ذة وأاءات اا.  

د: رال واا   اءاتا.  
  

  .منهجه في القراءات: المبحث الأول

  :وفیه خمسة مطالب

  . أماع ااءات ا ا: ا اول
ما ا :ا اءات إا م.  

 ا اءات: اا  .  
اا ر: اوا ا.  

ا ان: اا  اءاتا.  
  

  منهجه في عرضه للمسائل اللغوية :المبحث الثاني

  :وفیه خمسة مطالب

  .ا وااب: ا اول
ما ي: اا ا .  
ا ا  :ت اا م ن.  
اا ا  :ا أ  م.  

ا ا : .  
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ا   

ا: أوا وا  ءة:  

  .)1(وقراءة جمع قراءة ، مصدر قرأ یقرأ قراناً  :اللغة في القراءات

  :والتي منها ،فلها تعریفات كثیرة :اصطلاح علماء القراءات في أما

  .)2("هلناقل واختلافها معزواً  نآالقر علم بكیفیة أداء كلمات ال .1

مــن  ،والوصــلوالإثبــات، والفصــل  الحــذفو والإعــراب   اللغــةأو علــم یعــرف منــه اتفــاقهم واخــتلافهم فــي  .2

 .)3(حیث النقل

 م:روا وأ اء اا:  

1. ما م:  

أبــو رویــم، نــافع بــن عبـــد الــرحمن بــن أبــي نعــیم اللیثــي، أصـــله مــن أصــفهان، وهــو مــولى جعونــة بـــن : هــو

  .)4(عصرهشعوب اللیثي، كان حسن الخلقة، وسیم الوجه، وفیه دعابة، أحد أئمة القراءة في 

  .ورش -2.                                  قالون -1:وأشهر الرواة عنه

2. ا  ا 

عبد االله بن كثیر بن عمر بن عبد االله بن زاذان بن فیروز بن هرمز المكـي؛ ولـد بمكـة سـنة خمـس : هو    

  .)5(وأربعین

  .قنبل -2          .           البزي -1:وأشهر الرواة عنه    

  أ  اي .3

ـــد بمكـــة ســـنة ســـبعین : هـــو     رحمـــه االله –وتـــوفي  زبـــان بـــن العـــلاء بـــن العریـــان المـــازني، التمیمـــي، ول

  .)6(بالكوفة سنة أربع وخمسین ومائة -تعالى

  السوسي -2:                      الدوري -1: وأشهر الرواة عنه 

4. ا   ا    

  .                               )7( عبد االله بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعه الیحصبي المكنى بأبي عمرو: هو

                                                

   .4/52ي ابن الجزر / قرأ، النهایة: مادة 1/128ابن منظور / لسان العرب) 1(

  .3 ابن الجزري ص/ المقرئین منجد) 2(

  .المرجع السابق )3(

  .112/ 1ابن الجزري / النشر) 4(

  .1/121 المرجع السابق) 5(

  .1/153ابن حبان / مشاهیر علماء الأمصار) 6(

  .144/ 1  ابن الجزري /النشر) 7(
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  .)1(بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة -رحمه االله تعالى  -توفي

  .ابن ذكوان -2.                   هشام -1:وأشهر الرواة عنه 

5.  ا   

وقیل اسم أبیه عبد االله، وكنیتـه أبـو النجـود، ویكنـي  -بفتح النون وضم الجیم -ابن أبي النجود عاصم: هو    

  .)3(بالكوفة سنة سبع وعشرین ومائة -رحمه االله تعالى– توفي عاصم. )2(أبا بكر وهو من التابعین

  .حفص -2.                   شعبة -1:وأشهر الرواة عنه 

6. ة ا 

  .)4(حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل الكوفي، أحد الأئمة السبعة: هو    

  خلاد -2خلف                       -1:وأشهر الرواة عنه 

7.  ا ا  

علــي بــن حمــزة بــن عبــد االله بــن عثمــان النحــوي المكنــي بــأبي الحســن، ولقــب بالكســائي لأنــه أحــرم فــي : هــو

  .)5(سع وثمانین ومائةتوفي الكسائي سنة ت.كساء

  .حفص الدوري  -2.                      اللیث -1:وأشهر الرواة عنه 

8. ما  أ  

  .)6(یزید بن القعقاع المخزومي المدني، وكنیته أبو جعفر: هو    

  سلیمان بن جماز -2عیسى بن وردان             -1:وأشهر الرواة عنه

  ب اي  .9

. یعقــرب بــن إســحاق بــن زیــد بــن عبــد االله بــن أبــي إســحاق الحضــرمي البصــري، وكنیتــه أبــو محمــد: هــو    

  .)7(توفي في الحجة سنة خمس ومائتین

  .روح -2.                    رویس -1:وأشهر الرواة عنه 

10.  ا   

   )8(شتهر بها وأشهرتقدمت ترجمته باعتباره راوى عن حمزة، وقد اختار لنفسه قراءة ا

                                                

  .4/228 كليالزر  /الأعلام، 470رقم  5/240بن حجر العسقلاني ا /تهذیب التهذیب) 1(

  .1/155  ابن الجزري /النشر) 2(

  .807رقم  2/5أبو الحسن العجلي  /معرفة الثقات) 3(

  .1501رقم الترجمة  7/314 أبو الحجاج المزي /تهذیب الكمال ،1/111الذهبي/ معرفة القراء الكبار) 4(

  .1/172ابن الجزري / النشر) 5(

  . 1/92الذهبي/ معرفة القراء الكبار) 6(

  .186/ 1رجع السابقالم) 7(

  .31عبدالفتاح القاضي ص/ تاریخ القراء العشرة) 8(
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  .إدریس -2.               إسحاق -1 :وأشهر الرواة عنه 
  

  :روا ذة وأاءات اا:  
القــراءات الشــاذة كثیــرة جــدا، روى بعــض منهــا فــي كتــب التفســیر وكتــب النحــو، وبعضــها ألــف فیــه كتــب     

   :ورواة القراءات الشاذة ینقسمون إلى قسمین .خاصة

، وجمعهـا بعـض )1(رواة القراءات الأربـع التـي بعـد العشـر، وهـي مـا یطلـق علیهـا القـراءات الأربعـة عشـر    

إتحاف فضـلاء البشـر بـالقراءات الأربعـة : الذي هو بعنوان )2(كتاب الدمیاطي:العلماء في كتب خاصة، مثل

  . عشر

  :والأئمة الأربعة هم

المتـــوفي ســـنة . نصـــار، أحـــد كبـــار التـــابعین المشـــهورین بالزهـــد والـــورعمـــولى الأ: الحســـن البصـــري -1

  .)3(هـ110

محمـد بـن عبــد الـرحمن، المعــروف بـابن محیصـن، كــان شـیخا لأبــي عمـرو بـن العــلاء، أحـد الأئمــة  -2

 .)4(هـ123المتوفي سنة . السبعة

وكــان شـــیخا . یحیــى بــن المبـــارك الیزیــدي النحـــوي البغــدادي، أخـــذ القــراءة عــن أبـــي عمــرو، وحمـــزة -3

 .)5(هـ202المتوفي سنة . للدوري والسوسي

  .)6(هـ148المتوفي سنة . سلیمان بن مهران الأسدي  بالولاء، المعروف بالأعمش  تابعي -4

  :)7(رواة القراءة الشاذة بصفة عامة    

  :ى سبیل المثال جمیعاً، ونذكر منهم عل وهؤلاء كثیرون، بعضهم من الصحابة، وبعضهم من التابعین  

 

  .هـ 32عبد االله بن مسعود المكي، الصحابي الجلیل، المتوفى سنة  -1

 . هـ62مسروق بن الأجدع بن مالك، الكوفي، الصحابي الجلیل المتوفى سنة   -2

 .هـ73عبد االله بن الزبیر بن العوام، القرشي الأسدي، المتوفى سنة  -3

 .هـ44شعري، المتوفى سنة عبد االله بن قیس بن سلیم، أبو موسى الأ -4

                                                

  .14الدمیاطي ص / إتحاف الفضلاء) 1(

  .هـ 1117الإمام  أحمد  بن محمد الدمیاطي المتوفى سنة ) 2(

  .173، رقم الترجمة 41/ 2ابن أبي حاتم / لجرح والتعدیلا) 3(

  . 1/99الذهبي / معرفة القراء الكبار) 4(

  .1/561القاسم الجرجاني / اریخ جرجانت) 5(

  .1/107الدمیاطي/ إتحاف فضلاء البشر: انظر) 6(

  .1/257السیوطي / الإتقان) 7(
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 .)1(هـ 68عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، المتوفى سنة  -5

  .هـ99نصر بن عاصم اللیثي، البصري، النحوي، المتوفى سنة  -1

 هـ103مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، أحد أئمة التفسیر، المتوفى سنة  -2

 .هـ105الضحاك بن مزاحم ، أو القاسم ، المتوفي سنة  -3

 .هـ110محمد بن سیرین ، أبو بكر بن أبي عمرة البصري ، المتوفى سنة  -4

 .)2(هـ117قتادة بن دعامة، أبو الخطاب السدوسي ، البصري ، المتوفى سنة  -5
  

د: رال واا   اءاتا  
  : إلى ثلاث أقسام  –من حیث السند والنقل  –تنقسم القراءات     

 

وهي القراءات التي رواها جماعـة عـن جماعـة یمتنـع تواطـؤهم علـى الكـذب، مـن أول السـند إلـى منتهـاه،     

  .)3(من غیر تعیین عدد معین على الصحیح 

 

وهي القراءة التـي صـح سـندها ، واشـتهرت عنـد القـراء بـالقبول ولـم تبلـغ درجـة التـواتر، ووافقـت رسـم أحـد     

  .لمصاحف العثمانیة ولو احتمالا، ووافقت وجها من وجوه اللغة العربیةا

 

هي التي صح سـندها آحـادا، ولـم تبلـغ درجـة المتـواتر أو المشـهور  وخالفـت رسـم المصـاحف العثمانیـة،     

  .أو وجها من أوجه اللغة العربیة

  .)4(قدت شروط القراءة الصحیحةوهذا القسم یسمى بالقراءات الشاذة؛ لأنها ف    

 بـأكثر فیهـا یفصـل العلمـاء بعـض كـان وإن إجمالیـة، بصـورة والنقل السند حیث من القراءات أقسام هي هذه    

  .مقبولة وغیر مقبولة، :فقط قسمین عن تخرج لا النهایة في ولكنها ذلك، من

                                                

  .وما بعدها 1/257.1/258السیوطي / الإتقان )1(

  .15عبدالعزیز الحربي ص. د/ ، مشكل القراءات1/104ابن جني / المحتسب) 2(

  . 15ابن الجزري ص/ منجد المقرئین) 3(

  .13،  1/9 ابن الجزري/النشر، 16ص/  المنجد) 4(
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  ا اول

    ااءات
  

یعتبر علم القراءات القرآنیة من أقدم العلوم الإسلامیة، فهو أول علم أخذه الصحابة عـن رسـول     

االله صلى االله عنه وسلم، وتلقوه من منبعه الصافي، وبما أن القرآن نزل بأحرف متعددة، فقد اختلف 

ى قیــام علــم یمیــز القــراءة الصــحیحة المتــواترة مــن الصــحابة فــي ضــبط ألفاظــه، وقراءتــه، ممــا دفــع إلــ

لأجـل ذلـك اهـتم . الشاذة، ویحمي ألفاظ القرآن من التحریف و والتبدیل دفعـا للخـلاف بـین المسـلمین

علمـاء الأنـدلس بهـذا الفــن منـذ الفـتح الإسـلامي، وأولــوه عنایـة خاصـة، ویعـد الفقیــه الغـازي بـن قــیس 

وهـو أول : "عنـه )1(عنـه أخـذها أهـل الأنـدلس قـال ابـن الجـزريأول من أدخـل قـراءة نـافع الأنـدلس، و 

مــن أدخــل قــراءة نــافع، وموطــأ مالــك الأنــدلس، وصــحح مصــحفه علــى مصــحف نــافع ثــلاث عشــرة 

  .)2("مرة

ومما ساعد علماء الأندلس علـى الاشـتغال بعلـم القـراءات هـو مـیلهم الشـدید إلـى الزهـد والعبـادة،     

نهم مــن لا یمــر علیــه یــوم مــن أیامــه ولا لیلــة مــن عمــره دون أن یخــتم وكثــرة الــتلاوة فقــد وجــد مــن بیــ

  . القرآن الكریم

وظل أهل الأندلس یعتمدون في قراءة القرآن على روایة الغازي بن قیس عن نافع بن أبي نعـیم     

إلى أن عاد محمد بن وضاح من رحلته الثانیة فأدخل روایـة ورش مـن طریـق عبـد الصـمد ابـن عبـد 

  .ن القاسمالرحمن ب

ومـن . روى القراءة عن عبدالصمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن ورش: قال أبو عمرو المقرئ    

وكانوا من قبل معتمدین على قراءة الغازي بن قیس عن ، وقته اعتمد أهل الأندلس على روایة ورش

  . )3(نافع

                                                

في المعاني والبیان  محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف الجزري، یكنى بأبي الخیر، كان حافظاً وقارئاً ومحدثاً وماهراً )  1(

: انظر. هـ 833والتفسیر، وله شرح المصابیح، والتفسیر، وكتاب النشر في القراءات العشر، والتقریب والتحبیر،و غیرها توفى سنة 

  .411رقم الترجمة  320ص  الأدنروي/ طبقات المفسرین

  .2/2ابن الجزري / غایة النهایة في طبقات القراء) 2(

  .4/426القاضي عیاض  / ترتیب المدارك) 3(
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  ا اول

ا اءات ااع اأم  

ن زمنــین علــى ذكــر القــراءات الصــحیحة المتــوترة بــل تحــدث عــن جمیــع أوجــه لــم یقتصــر الإمــام ابــ    

القراءات الواردة سواء الصحیح منها أو الضعیف أو الشاذ، مـا وافـق رسـم المصـحف، ومـا خالفـه، وذكـر 

أیضا ما له وجه في العربیة، وذكر القراءات الـواردة عـن الصـحابة والتـي هـي فـي مصـاحفهم، والقـراءات 

لتابعین أو أئمة أهل اللغة أو القـراء المشـهورین، ولكـن نجـده قلمـا ینسـب القـراءة إلـى مـن قـرأ الواردة عن ا

  . بها

-و یوجه القراءات على المعاني المختلفة، محتجا  لها، ثم یختار منها قراءة وهي قراءة الإمام نافع 

  :وهذه بعض الأمثلة -رحمه االله

    ض ااءات ااة .1

القــراء  أكثــر ذلك، وأراد بـ"متــواترة"ولا یقـول " أكثـر القــراءة"أو " العامــة"یشـیر إلیهــا بقولـه  كـان المفســر

عند حدیثه عن القراءات فـي و من أمثلة ذلك  في مقابل الأقل منهم، -فیما یفهم من كلامه-العشرة

 : قوله تعالى                    )الآیات؛ یقـول هـذا لفرعـون : یعني) 102:الإسراء

                     مقرأ العامة. حججا: یعني                )1( .  

فیما  –وهي قراءة أهل البصرة) سیقولون االله ( قراءة یحیى : قوله تعالى )2(وقال الإمام في تفسیر -

  .)4()سیقولون الله  : ( قراء یقرءونهاوعامة ال: قال. )3(ذكر أبو عبید 

  وقـــال المفســـر فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى -       )مقـــرأ العامـــة )50مـــن الآیـــة: الأحـــزاب :َنْ أ

كانـــت امـــرأة واحـــدة، ومـــن قـــرأ بكســـر الألـــف فعلـــى : وتفســـیرها علـــى هـــذا المقـــرإ ) أن(بفـــتح  وَهَبَـــت

  .)5(.المستقبل

 : العامــة وبعـد التحقــق نجــد أن قــراءة            بكسـر الهمــزة، وقــرأ الحســن والشــعبي بفــتح

  .)1(الهمزة

                                                

  .3/43تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .208/ 3 المرجع السابق ) 2(

  .2/329ابن الجزري / ، النشر447ابن مجاهد ص/ السبعة: انظر . وهي قراءة أبي عمرو من السبعة ) 3(

  .انظر المراجع السابقة. وهي قراءة الباقین) 4(

  .406/ 3تفسیر القرآن العزیز ) 5(

  .14/202، تفسیر القرطبي 455الدمیاطي ص/ تحاف الفضلاءإ: انظر ) 1(
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ــيقٍ : أكثــر القــراءة: فــي تفســیر قولــه تعــالى )2(وقــال المفســر - ــي ضَ ف )بفــتح  )70مــن الآیــة: النمــل

  .)3(الضاد

واشتقاق اللفظة  )4(ستعمالبلا همزة؛ لكثرة الا) 6من الآیة: البینة( الْبرِية أكثر القراءة : قال المفسر -

  .)5(برأ االله الخلق ابتدأه: من

    ض ااءات اذة  .2

تعالى ینقـل القـراءات الشـاذة عـن مـن رواهـا دون ذكـر أنهـا شـاذة، ومـن أمثلـة  -رحمه االله-كان     

 : قوله تعالى )6(عند تفسیر: ذلك                      )قال قتادة )80من الآیة: الكهف :

  .)7()فكان كافرا وكان أبواه مؤمنین : ( وفي بعض القراءة

 : وقال عند تفسیر قوله تعالى -                         )هي  )38من الآیة: المائدة

  .)8()فاقطعوا أیمانهما: (في قراءة ابن مسعود

ر أحیاناً ینقل القراءة الشاذة مع أنها رویت بأسانید متواترة ومن أمثلة ذلك عند تفسیره وكان المفس -

بوا     : لقوله تعالى كُـذ قَـد ـمنَّه كـان الحسـن یقرؤهـا  )110مـن الآیـة: یوسـف( حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنـوا أَ

یئس الرسل أن یجیبهم قـومهم لشـيء قـد : رسل؛ أيحتى إذا استیئس ال: وتفسیرها )9()كُذِّبوا(بالتثقیل 

الرســل أنهــم قــد كــذبوا، التكــذیب الــذي لا یــؤمن القــوم : علمــوا؛ یعنــي: علمــوه مــن قبــل االله وظنــوا؛ أي

  . بعده أبدا، استفتحوا على قومهم بالدعاء علیهم؛ فستجاب لهم فأهلكهم

                                                

  .309/ 3تفسیر القرآن العزیز ) 2(

ابن مجاهد / ، السبعة7/94أبو حیان / البحر المحیط: انظر. بكسر الضاد)  ضیق ( وهي قراءة السبعة إلا ابن كثیر؛  فقد قرأ ) 3(

  .213ابن خالویه ص/ الحجة في القراءات السبع،  485ص 

/ الدر المصون 2/403ابن الجزري / النشر: انظر. رأ نافع وابن ذكوان البریئة  بالهمزة في الحرفین، والباقون بیاء مشددةق) 4(

  .552/ 6السمین الحلبي 

  .5/152تفسیر القرآن العزیز  ) 5(

  3/76  المرجع السابق) 6(

النحاس / معاني القرآن الكریم ،146/ 6 نأبو حیا/ لمحیطانظر البحر ا. وهي قراءة ابن عباس وأبي، وهي  لیست قراءة متواترة) 7(

4/277.  

  .27/ 2تفسیر القرآن العزیز ) 8(

  .2/296ابن الجزري / النشر:  انظر. وهي قراءة ابن كثیر، وابن عامر، ونافع، وأبي عمرو؛ من السبعة) 9(
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حتـى إذا اسـتیئس الرسـل مـن قـومهم أن : ، وتفسـیرها)1(خفیفـة ) كَـذَبوا(وكان ابن عباس یقرؤهـا      

  .)2(یؤمنوا، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا

  : وقــال الإمــام فــي تفســیر قولــه تعــالى -                                )مــن : الإســراء

وهــو مــن الكثــرة أیضــا، قــال  )3()اآمَرْنــ(أكثرنــا جبابرتهــا، وكــان الحســن یقرؤهــا : تفســیر قتــادة )16الآیــة

  .ممدودة الألف) أمَرْنا(فعلنا، وقراءة الحسن : مخففة على تقدیر) أمَرنا:  (قتادة

  .)4(بالتثقیل من قبل الإمارة) أمَّرْنا(وكان ابن عباس یقرؤها : قال یحیى

  ا  اا واذ .3

عنـد عرضـه : اذة حـول الآیـة، ومـن أمثلـة ذلـكوكان المفسر أحیانـاً ینقـل القـراءات المتـواترة والشـ    

 :للقـــراءات فـــي قولـــه تعـــالى                    )ــد  )36مـــن الآیـــة: الحـــج تفســـیر مجاهــ

  .)5()صوافن(وهي في قراءة ابن مسعود . معلقة تماما: یعني

قوائمهــا، والنصــب فیهــا  صــفت: مشــددة؛ فــالمعنى) صــواف(مــن قــرأ : -رحمــه االله-قــال المفســر     

الــذي یقــوم علــى ثــلاث؛ : فالصــافن) صــوافن(ومــن قــرأ  )6(علــى الحــال، ولا تنــون؛ لأنهــا لا تنصــرف

صــفن الفــرس؛ إذا رفــع إحــدى رجلیــه؛ فقــام علــى الحــافر، والبعیــر إذا أرادوا نحــره تعقــل إحــدى : یقــال

خـوالص؛ : ر تنـوین، وتفسـیرهبالیاء والفـتح بغیـ) صوافي(وقرئت . صوافن:یدیه فهو  لصافن والجمیع

  .)7(في التسمیة على نحرها أحد خالصة الله لا یشرك باالله : أي

  

  

  

ما ا  

                                                

البحر : انظر. وخفیفة بالبناء للمعلوم، عن مجاهد، وحمیدخفیفة بالبناء للمجهول وهي قراءة الكوفیین من السبعة ) كُذِبوا (وقرأ) 1(

  .219، 218/ 1السمین الحلبي/ ، الدر المصون5/347 نأبو حیا/ المحیط

  .343،  342/ 2تفسیر القرآن العزیز ) 2(

، 379ص ابن مجاهد/ السبعة: انظر.وهي قراءة علي أیضا وأبي عثمان النهدي ، ورویت عن عاصم وأبي عمرو من السبعة ) 3(

  .4/37السمین الحلبي / الدر المصون

  .16،  3/15تفسیر القرآن العزیز ) 4(

  .3/223، تفسیر ابن كثیر 3/288البغوي / معالم التنزیل) 5(

  .150 - 5/149السمین الحلبي / الدر المصون. وهي قراءة الجمهور) 6(

  .182،  181/ 3تفسیر القرآن العزیز ) 7(
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ا اءات إا م  

الإمـام ابـن زمنـین لا یهـتم كثیــرا بنسـبة القـراءات إلـى قارئهــا، فهـو یـذكر القـراءات دون توثیــق أو     

  . ینسب القراءة إلى قارئها وهذا عنده قلیل جدانسبة لمن قرأ بها، ولكنه أحیاناً نراه 

أو :ا اءة إا  :  

  : فـي قولـه تعـالى )1(مثال ذلك عنـد عرضـه للقـراءات                            

      )140من الآیة: آل عمران(.  

  .)3(الجراح: ألم الجراح، والقَرْح بالفتح: ، والقُرْح بالضم)2(د قرئ بهماقَرْحٌ قُرْحٌ ، وق: یقال: قال   

ـــالى - ـــراءات فـــــي قولـــــه تعــ  : وعنـــــد عرضـــــه للقــ                        

  .)4()دارسْتَ ( قرأت وتعلمت، وبعضهم یقرؤها : أي )105من الآیة: الأنعام(

ـــراءات - ـــــه للقـــ ــــد عرضـ ـــالى وعنــ ــ ــــي قولــــــه تعـ  :فــ                         

      )57من الآیة: الأعراف(   

 )5()نُشـراً (منتشـرة نَشْـراً، ومـن قـرأ : بفـتح النـون، والمعنـى) نَشْـراً (القراءة على هذا التفسیر  : قال     

  .)6(السحاب ؛ وهي التي تنشر)نُشور: ( بضم النون، فهو جمع

 : في قوله تعالى )7(وعند عرضه للقراءات -        )نقص: أي :قال )44من الآیة: هود.  

بإشمام الضم في الغین، ومن قرأ بهذا ) غیض الماء ( وقرأ بعضهم : -رحمه االله-قال المفسر     

  .)2(، ومن كسر فالیاء التي بعد فاء الفعل)1(أراد الأصل فعل

                                                

  .90/ 2تفسیر القرآن العزیز ) 1(

ابن مجاهد / السبعة،  75الداني ص / التیسیر: انظر. وهي قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالضم ، والباقون بالفتح) 2(

  216ص

  .1/320تفسیر القرآن العزیز ) 3(

ص ابن مجاهد / السبعة: نظرا). دَرَسْتَ  ( ، وقرأ الباقون )دارسْتَ ( ، وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو ) دَرَسََ◌تْ ( قرأ ابن عامر ) 4(

264.  

ابن مجاهد / السبعة: انظر. بضم النون وإسكان الشین ابن عامر )نُشْراً ( بضمتین ابن كثیر وأبو عمرو ونافع ، وقرأ ) نُشُراً ( قرأ ) 5(

  .283ص

  .128، 2/127تفسیر القرآن العزیز ) 6(

  .2/291  المرجع السابق) 7(

  .102، 63الداني ص  /التیسیر:  انظر. ةوهي قراءة الكسائي من السبع) 1(

  .2/208 ابن الجزري/ النشر: انظر. وهي قراءة السبعة إلا الكسائي) 2(
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 :  في قوله تعالى )3(عرضه للقراءات وعند -          )قال الحسن:  قال )128من الآیة: طـه :

  .)4(نبین لهم؛ مقرأة بالنون: یعني

 :فــي قولــه تعـــالى )5(وعنــد عرضــه للقــراءات -           َ◌ )فـــي : قــال )129مــن الآیــة: الشــعراء

  .))6كأنكم خالدون  ي بعض القراءة لا تخلدون فیها، وف: الدنیا؛ أي

م :ا اءة إا :  

عنــد عرضــه للقــراءات فــي قولــه تعــالى  -رحمــه االله-ومــن أمثلــة نســبة القــراءة إلــى قرائهــا، قــال     

  :تعالى                   )229من الآیة: البقرة(    

بضـم ) یُخَافـا ( أن القـراءة كانـت عنـده : الذي یدل علیه تفسـیر یحـي: -االلهرحمه -قال المفسر     

؛ ذكره أبو عبید )7(بالفتح)یَخَافا ( الیاء، وكذلك قرأها أبو جعفر وحمزة، وقرأها نافع وغیر واحد 
)8(.  

یرهمـا، فجعـل الخـوف لغ  فـَإِنْ خِفْـتُم : والقـراءة عنـدنا بضـم الیـاء؛ لقولـه تعـالى: قال أبو عبید    

  .)9(ولم یقل فإن خافا

 : وعند عرضه للقراءات في قوله تعالى -                   )78:الحجر(  

  

ـــر   ــال المفسـ ـــه االله-قــ ـــافع : -رحمـ ــي فــــي  )1( )الأیكــــة(قــــرأ نـ ــذلك قــــرأ التــ ــي فــــي) قــــاف(وكــ ـــرأ التــ        وقـ

وجــدنا : ف ولام ولـم یصـرفهما فیمـا ذكــره أبـو عبیـد، وقـالبغیـر الألــ) لَیْكـة: ()2()ص(وفـي ) الشـعراء(

  .)3(البلاد كلها): الأیكةُ ( اسم القریة التي كانوا فیها، و) لَیْكةَ (أن  : في بعض التفاسیر

                                                

  .136/ 3تفسیر القرآن العزیز ) 3(

/ 3الثعالبي  / الجواهر الحسان في تفسیر القرآن ،277/ 11تفسیر القرطبي : وهي قراءة ابن عباس والسلمي وغیرهما ، انظر) 4(

216.  

  .282/ 3تفسیر القرآن العزیز ) 5(

أبو / البحر المحیط ،13/132تفسیر القرطبي : انظر .أنها كانت في بعض القراءات: حكى قتادة هذه القراءة غیر منسوبة،) 6(

  .7/31نحیا

  . 2/227ابن الجزري / النشر، 183صابن مجاهد / السبعة: انظر) 7(

صاري مولاهم ، البغدادي ، أحد الأعلام المجتهدین وصاحب التصانیف في القراءات هو أبو عبید القاسم بن سلام الخرساني الأن) 8(

/ طبقات الشافعیة الكبرى: انظر. هـ 224والحدیث والفقه واللغة والشعر، وله اختیار في القراءة وافق فیه العربیة والأثر، توفي بمكة 

  .7/355ابن سعد الزهري / الطبقات الكبرى ،3/153السبكي

  .1/231 یر القرآن العزیزتفس) 9(

؛ فالتي في سورة الحجر، قرأها نافع وحده، والتي في سورة الشعراء وص وقاف قرأها نافع ) لیكة) : ( الأیكة ( أن نافعا قرأ : أي ) 1(

 .473،  368ص  ابن مجاهد/ السبعةانظر : وابن كثیر وابن عامر
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 :  وعند عرضه للقراءات في قوله تعالى -                                 

 )44:الكهف(.  

  .الولایة بالفتح: قال السدي:قال یحیى    

  .)4( وقرأها حمزة والكسائي بكسر الواو، ذكره أبو عبي: -رحمه االله-قال المفسر     

 :ا أ اءة إا :  

نـة وأهــل كـان الإمـام ینسـب القــراءة أحیانـاً إلـى أهــل البلـد الـذین قــرءوا بهـا فیقـول قــراءة أهـل المدی    

 : الحجاز وأهل الكوفة مثال ذلك عند عرضه للقراءات في قوله تعالى                     

 )قــرأه أهــل المدینــة: -رحمــه االله-قــال المفســر  )12مــن الآیــة: یوســف یرتــع  ،بالیــاء وكســر العــین 

  . )6(ه ویلعب في جمع السعة والسروریرعى ماشیت: كأنهم قالوا: ؛ المعنى)5(بالیاء أیضا ویلعَبْ 

 : فـــي قولـــه تعـــالى )7(وعنـــد عرضـــه للقـــراءات -                 )ــه  )12مـــن الآیـــة: طــ

  .اسم الوادي: المبارك، وطوى: المقدس

  .)8(القراءة عند أهل المدینة بضم أوله بغیر تنوین: -رحمه االله-قال المفسر     

 : في قوله تعالى )9(لقراءاتوعند عرضه ل -                  )85:المؤمنون(.      

فیمـا ذكـر أبـو  -وهـي قـراءة أهـل البصـرة) سـیقولون االله(قـراءة یحیـى : -رحمـه االله-قال المفسر     

  .)2()سیقولون الله: (وعامة القراء یقرءونها: قال. )1(عبید

  : في قوله تعالى )3(وعند عرضه للقراءات -                           

           )30:الشورى(.  

                                                                                                                                                   

  .13: ، ص176:، الشعراء14: سورة ق) 2(

  .2/390ن العزیز تفسیر القرآ) 3(

  .66، 3/65المرجع السابق ) 4(

  .329الدمیاطي ص/ ، إتحاف الفضلاء2/466ابن غلبون/ التذكرة:انظر. وهي قراءة نافع والكوفیون ویعقوب) 5(

  .2/317تفسیر القرآن العزیز ) 6(

 .3/111  المرجع السابق) 7(

  . 2/319ابن الجزري / النشر: انظر)  8(

  .3/208یز تفسیر القرآن العز ) 9(

  .6/386 نأبو حیا/ البحر المحیط: انظر. وهي قراءة أبي عمرو من السبعة ) 1(

  .انظر المرجع السابق. وهي قراءة الجمهور) 2(

  .4/169تفسیر القرآن العزیز ) 3(
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  .)4(بغیر فاء بماوأهل المدینة یقرءون فبما قرأ یحیى: -رحمه االله-قال المفسر     

را :وا ا  اردةاءات ا دها:  

تعـالى یستشـهد بــالقراءات الـواردة عـن الصـحابة والتـابعین ومـن أمثلــة  -رحمـه االله-كـان المفسـر     

 :فــي قولــه تعــالى )5(عنــد عرضــه للقــراءات: ذلــك           )ذكــر : یقــول )45مــن الآیــة: یوســف

  .)6() وادكر بعد أَمَهٍ : (حین، وكان ابن عباس یقرؤها یوسف بعد

ـــ - ـــراءاتوعنــ ــ ـــالى )7(د عرضـــــه للق ــــي قولـــــه تعــ  : فـ                       

  .)8( )كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ  وما: (هي في مصحف ابن مسعود: قال )46من الآیة: إبراهیم(

 :في قوله تعالى )9(وعند عرضه للقراءات -                         )النمل :

نفسه، ولم تكن نارا، وإنما كان ضوء نور رب العالمین وكان موسى یرى أنهـا : یعني :قال )8من الآیة

نـودي أن بوركـت النـار : ( الملائكة، وهي فـي مصـحف  أبـي بـن كعـب: یعني  وَمَنْ حَوْلَهَا نارا 

  .)10()ومن حولها

   :راءات في قوله تعالىوعند عرضه للق -          )4:الفاتحة(.  

 من قرأ : قال یحیى :قال        هو ملك  ذلك الیوم: ، یقول)1(الملك: فهو من باب.  

مَالِـكِ یَـوْمِ وأبا بكر وعمـر كـانوا یقرءونهـا  أن رسول االله { أخبرني بحر السقاء، عن الزهري     

  .مالكه الذي یملكه: كسر الكاف، وتفسیرها على هذا المقراءب  الدِّینِ 

  .)3(یا مالك یوم الدین: ؛ بفتح الكاف؛ یجعله نداء) )2مَالِك: وقرأ بعض القراء

ً :اءاتا  ه الأ :  

                                                

  .688ابن علي البغدادي ص/ انظر الاختیار. فبما ، وقرأ والباقون بما قرأ نافع وابن عامر) 4(

  .2/328القرآن العزیز تفسیر ) 5(

  .1/344ابن جني / ، المحتسب313/ 5أبوحیان/ البحر المحیط: انظر. وكذلك قرأها الحسن والضحاك، وقتادة وأبو رجاء) 6(

  .2/375تفسیر القرآن العزیز ) 7(

  .هموغیر  لعمر وعلي وأبي : وتنسب القراءة أیضاً   2/543تفسیر ابن كثیر ،2/530الزمخشري/ الكشاف: انظر) 8(

  .3/294تفسیر القرآن العزیز ) 9(

 .13/169جامع القرطبي :  انظر. وهي قراءة أبي، وابن عباس، ومجاهد) 10(

  .156، 1/155تفسیر القرطبي :  انظر. من قرأ  مَلِك فهو مأخوذ من   المُلْك   ومن قرأ مالك فهو مأخوذ من  المِلْك) 1(

  .ن السمیقعوهي لمحمد ب 1/155المرجع السابق :  انظر) 2(

  .119،  118/ 1تفسیر القرآن العزیز ) 3(
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فـي  )4(اءاتینقل أقوال غیره فـي القـراءات، ومـن أمثلـة ذلـك عنـد عرضـه للقـر   ابن أبي زمنینكان الإمام     

  :قولـــه تعـــالى                   )وذكـــر ابـــن مجاهـــد  أن نافعـــا .)34مـــن الآیـــة: القصـــص

  . )6(بالهمز ) ردءاً :  (منونة بغیر همزة، وأن سائر القراء یقرءون )5()رِداً ( وحده قرأ 

  : للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -                   )47:الصافات( .

وذكـر . تـذهب بهـا : الخمر غول للحلم، والحرب غـول للنفـوس؛ أي:یقال: -رحمه االله-قال المفسر 

  .)7(بفتح الزاي في هذه ، وفي التي في الواقعة ) ینزَفون( أبو عبید أن قراءة نافع  

 )8(بكسـر الـزاي) یُنْزِفـون( نـزوف  ومـن قـرأ نـزف وم: ویقـال للسـكران: -رحمـه االله-قـال المفسـر     

أحصـد الـزرع إذا حـان حصـاده، : أنزف القوم إذا حان منهم النـزف وهـو السـكر؛ كمـا یقـال: فهو من

  .)9(وأقطف الكرم إذا حان قطافه

  
  
  
  
  
  

ا ا  

    ااءات

ي توجیهه للقراءات على منهج یعتبر الإمام ابن زمنین من العلماء في علم القراءات، فقد سار ف    

یــوحي للقــراء أنــه مــتمكن مــن علمــه وأنــه اســتعان فــي الكشــف عنهــا بعلــوم كثیــرة مــن حیــث المعنــى 

  .والإعراب والسیاق 

علــى القــراءات الصــحیحة والشــاذة والحــدیث، والشــعر ولهجــات العــرب، وأقــوال  هویعتمــد توجیهاتــ    

  . اتأئمة اللغة وهذا تفصیل لبعض توجیهاته للقراء

أو :ا  ا  دها:  

                                                

  .325/ 3تفسیر القرآن العزیز ) 4(

ابن / المغرب في ترتیب المعرب :انظر. أصْفقه وأطْبقه وباب مردُود مُطبَق غیر مفتوح: رَدَّ علیه الشيءَ ومَرَدّاً أي: ردّاً ) 5(

  .1/326المطرز

  .7/113نأبو حیا/ المحیط ، البحر494ابن مجاهد ص / السبعة: انظر) 6(

  .2/357ابن الجزري / النشر: وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي انظر) 7(

  .420النشار ص / المكرر: انظر: انظر. وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي) 8(

  .60، 59/ 4تفسیر القرآن العزیز ) 9(
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 :قولـه تعـالى ومن أمثلة ذلك عند عرضه للقـراءات                             

     )فلیوصـــوا : بـــالرفع والنصـــب ؛ فمـــن نصـــب أراد ) وصـــیة ( تقـــرأ : قـــال )240مـــن الآیـــة: البقـــرة

  .)2(متعوهن مناعاً : بمعنى) متاعا( ونصب . )1(فعلیهم وصیة: معنى وصیة، ومن رفع فعلى

 : للقــــــراءات فــــــي قولــــــه تعــــــالى عرضــــــه وعنــــــد -                          

     )یبتلي المؤمن بالكافر، ویعافي الكافر بالمؤمن: تفسیر قتادة )251من الآیة: البقرة.  

ولـــولا دفـــاع االله الكـــافرین بالمســـلمین، لكثـــر الكفـــر؛ : المعنـــى: وقیـــل: -رحمـــه االله-ال المفســـر قـــ    

: المعنـى  النَّـاسَ  بـدلا مـن   بَعْضَـهُمْ  ونصـب. فنزلت بالناس السخطة فاستؤصل أهل الأرض

  .)3(ولولا دفاع االله بعض الناس ببعض 

  : في قوله تعالى )4(للقراءات عرضه وعند -                              

      )تقرأ : قال )147من الآیة: آل عمران ْكَانَ قَوْلَهُم جعل : بالرفع والنصب؛ فمن قرأ بالرفع  

  

  

: ؛ فیكـون المعنـى)إلا (، والأكثر في الكلام أن یكون الاسـم هـو مـا بعـد  )إلا ( ما بعد ) كان(خبر 

  .)1(ا كان قولَهم إلا استغفارهم وم

ــــد - ــــه تعــــالى عرضــــه وعن   :للقــــراءات فــــي قول                          )مــــن : هــــود

  . الأولین والآخرین : یعني )111الآیة

إن كــلا : المعنىفــ )2()إنْ ولَمَــا( بتخفیــف ) وإنْ كــلاَّ لَمَــا ( ومــن قــرأ : -رحمــه االله-قــال المفســر     

أصلها : الخفیفة)إن(بإن؛ لأن من النحویین من یقول في ) كلاَّ (صلة، ونصب ) ما(لیوفینهم وتكون 

  .)3(المشددة، فإذا أدخل علیها التخفیف نصب بها على تأویل الأصل )إنَّ (

                                                

  .69الداتي ص  وأبو عمر / التیسیر: انظر. قرأ الباقون بالنصبقرأ ابن كثیر ونافع والكسائي وأبو بكر بن عاصم بالرفع، و ) 1(

  .243/ 1تفسیر القرآن العزیز ) 2(

  .249/ 1السابق  المرجع) 3(

  .1/324 المرجع السابق) 4(

) الجمهور على نصب  قولهم  خبراً مقدماً ، والاسم هو  أن  وما خبرها ، وقرأ ابن كثیر وعاصم في روایة عنهما برفع  قولهم) 1(

  .229ص    الدمیاطي/ إتحاف الفضلاء 230/ 2السمین الحلبي / الدر المصون: انظر .  على أنه اسم، والخبر  أن وما في خبرها

ابن / حجة القراءات ،190ص   بن خالویها  /، الحجة291 -2/290ابن الجزري / النشر :انظر .وهي قراءة نافع، وابن كثیر) 2(

  .350زنجلة ص 
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م :دها ا  ا أ :  

ــن أمثلــــة ذلــــك عنــــد عرضــــه للقــــراءات فــــي ق     ـــالىومــ  :ولــــه تعـ                   

      )عجب من كبره وكبر إمرأته )54من الآیة: الحجر  َفَبِمَ تبَُشِّرُون .  

ــال المفســــر  ــل فــــي : -رحمــــه االله-قـ ــونین؛ لاســــتثقال ): تبشـــرون(الأصــ ــد النــ تبشــــرونني؛ فحــــذفت أحــ

  )5(هذا فیمن قرأها بكسر النون  )4(جمعهما

 :للقراءات في قوله تعـالى عرضه وعند -                            

                          )17من الآیة: الكهف(.  

) تقرضــهم(ي، وفأدغمــت التــاء فــي الــزا) تتــزاور: (الأصــل فیــه) تــزاور: (-رحمــه االله-قــال المفســر  

) تقرُضــــهم(وفیــــه لغــــة أخــــرى  )6(بكســــر الــــراء) تقرِضــــهم(القطــــع والتفرقــــة، والقــــراءة : أصــــل القــــرض

  .)7(بالضم

   

  .)1(ویقصد الإمام بذلك ضم الراء هذه لیست قراءة قرآنیة، إنما هي لغة من لغات العرب

ــد - ــ ــ ـــــه وعنـ ـــراءات عرضــ ــ ـــالى )2(للقــ ــ ـــــه تعــ ــ ــــي قول ــ  :فـ                          

  .)38:الكهف(

: بالألف في المصحف الذي یقال -فیما ذكر أبو عبید -كتب) لكنا: (-رحمه االله-قال المفسر     

، أصـلها فیمــا )3(وقرأهــا غیـر واحـد مشـددة علـى حــذف الألـف إذا وصـلوا: قـال. هـو مصـحف عثمـان

، )4(إذا وصـلت القـراءة حـذفت الألـف، وثبتـت فـي الوقـففالتفـت النونـان فأدغمتـا؛ فـ) لاكنْ أنـا( أرى 

  .بإثبات الألف –أنا : أن  فعلت ذلك، فالألف محذوفة، فإذا سكت علیها قلت: هذا كقولك

                                                                                                                                                   

  .311/ 2العزیز  تفسیر القرآن) 3(

  .383ابن زنجلة ص/ حجة القراءات ،206ابن خالویه ص/ لحجة في القراءات السبع :انظر) 4(

  .2/387تفسیر القرآن العزیز ) 5(

  .442/السمین الحلبي / الدر المصون : انظر .وهي قراءة الجمهور) 6(

  .3/51تفسیر القرآن العزیز ) 7(

  .قرض:  مادة 216/ 7لسان العرب : انظر) 1(

  .3/63تفسیر القرآن العزیز ) 2(

  .ولا خلاف في إثباتها في الوقف اتباعا للرسم: 2/311قال ابن الجزري في النشر ) 3(

  .239عبدالفتاح القاضي ص/ ، البدور الزاهرة2/144الفراء / معاني القرآن: انظر) 4(
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 -وذكر الزجاج أن من أثبت الألف في الوصل كما یثبتها في الوقف: -رحمه االله-قال المفسر     

  .)5(وإثباتها في الوصل شاذ: فهو على لغة من قال

ــد - ـــالى عرضـــــه وعنـــ ـــراءات فـــــي قولـــــه تعــ  :للقــ                              

                 )32:النمل(.  

ــال المفســــر      ــهدون  : القــــراءة فــــي قولــــه: -رحمــــه االله-قــ ــى تشــ ــون حتــ : ، وأصــــله)6(بكســــر النــ

  .)7(فت النون الأولى للنصب، وحذفت الیاء؛ لأنها آخر آیة، والكسرة تدل علیهافحذ) تشهدونني(

 : للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -             )18من الآیة: لقمان(  

أصاب : فعلى وجه المبالغة، وأصل الكلمة من قولهم )8(ومن قرأ  تُصَعِّر: -رحمه االله-قال المفسر 

  .)9(لبعیر صَعَرٌ؛ إذ أصابه داء فلوى منه عنقها

 :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -                )94:الصافات (  

یسـرعون وأصـله : فـالمعنى )1(من قرأ  یَزِفُّون بفتح الیـاء وتشـدید الفـاء: -رحمه االله-قال المفسر     

 .)2(أزفت زفافا: نعام تزف زفیفا، وفیه لغة أخرىزفت ال: زفیف النعام، یقال: من

 :ا  ا  دها:  

  : في قوله تعالى )3(ومن أمثلة ذلك عند عرضه للقراءات                         

         )279من الآیة: البقرة(.  

 من قرأ : -االله رحمه-قال المفسر           أعلـم، : آذن یُـؤْذِن؛ أي: غیر موصولة فهو مـن

  .)4(أذِن یَأْذَن؛ إذا أصغى للشيء وسمعه : ومن قرأها موصولة فهي من

                                                

  .64، 8/62ابن یعیش / ، شرح المفصل170 - 2/169الزجاج / معاني القرآن :انظر) 5(

 ابن الجزري / النشر، 428ص  الدمیاطي/ إتحاف الفضلاء: انظر. قراءة الجمهور تشهدون، وقرأ یعقوب  تشهدوني وصلا ووقفا ) 6(

2/240.  

  .3/300تفسیر القرآن العزیز) 7(

ابن مجاهد / السبعة: نظرا. تصاعر بالألف.  ، والكسائي، وحمزةووهذه قراءة عاصم، ابن كثیر، ابن عامر وقرأ نافع ، وأبو عمر ) 8(

  .513ص

  .376، 3/375تفسیر القرآن العزیز ) 9(

  .2/357 ابن الجزري / النشر، 7/351أبوحیان / البحر المحیط: انظر  یُزِفُّون وهي قراءة السبعة إلا حمزة، فقد قرأ ) 1(

  .4/64تفسیر القرآن العزیز ) 2(

  .1/266المرجع السابق ) 3(
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 :في قوله تعالى )5(للقراءات عرضه وعند -                                 

                  )142:آل عمران (  

  .)6(بالفتح على الصرف من الجزم ویعلم الصابرین القراءة : -رحمه االله-قال المفسر     

 :للقراءات في قولـه تعـالى عرضه وعند -                       )مـن : التحـریم

  )8الآیة

توبـة بالغـة : بفتح النون فعلى صـفة التوبـة، ومعنـاه) نَصُحاً ( من قرأ : -رحمه االله-قال المفسر     

نَصَــحتُ لــه : ینصــحون فیهــا نصــوحا، یقــال: بضــم النــون فمعنــاه)7( )نُصــوحاً ( فــي النصــح، ومــن قــرأ

  .)8(نُصْحاً ونُصُوحاً 

را :ا  ا  دها:  

 :فـي قولـه تعـالى )1(ك عند عرضـه للقـراءاتذل أمثلة ومن                         

           )88من الآیة: الكهف(.  

لم یبین یحیى كیف كانت قراءة السدي والـذي یـدل علیـه تفسـیر أنـه : -رحمه االله-قال المفسر      

فلـه الحسـنى جـزاء :  وین، وكـذلك قرأهـا غیـر واحـد؛ المعنـىبالنصـب والتنـ )2(فلـه جـزايً : كان یقرؤهـا

  .)3(مصدر في موضع الحال؛ فله الحسنى مجزیا بها جزاءً ) جزاءً (على التقدیم والتأخیر، و

 :فـــي قولـــه تعـــالى )4(للقـــراءات عرضـــه وعنـــد -                           

                        ) ّ75:ص(.  

  .)5(بفتح الألف على الاستفهام) أستكبرت(الاختیار في القراءات : -رحمه االله-قال المفسر 

                                                                                                                                                   

  .192ابن مجاهد ص /السبعة: انظر. عن عاصم  فآذنوا، وقرأ الباقون فأذنواقرأ حمزة وأبو بكر ) 4(

  .1/321تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .219/ 1السمین الحلبي / الدر المصون: انظر) 6(

  .2/388 ابن الجزري / النشر :انظر. قرأ الجمهور بفتح النون، وقرأ أبو بكر بضم النون) 7(

  .5/8تفسیر القرآن العزیز ) 8(

  .80، 3/79تفسیر القرآن العزیز ) 1(

 ابن مجاهد ص /السبعة: انظر. بالرفع دون تنوین) جزاءُ الحسنى: ( وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، وقرأ الباقون) 2(

  .2/315 ابن الجزري / النشر، 398

  .6/357الطبرسي / ، مجمع البیان292، 2/159الفراء / معاني القرآن: انظر) 3(

  .4/100تفسیر القرآن العزیز ) 4(
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  :فــي قولــه تعــالى )6(للقــراءات عرضــه وعنــد -                              

                   )44من الآیة: فصلت(  

أعجمـــي وعربـــي بالأعجمیـــة والعربیـــة علـــى مقـــرإ مـــن قرأهـــا بغیـــر اســـتفهام ومـــن قرأهـــا علـــى : أي

: كتــاب أعجمــي ونبــي عربــي یحتجــون بــذلك؛ أي: لقــالوا: أي ) )7آعجمــي وعربــي اســتفهام مــدها 

  ! كیف یكون هذا؟

جعــل بعضـه بیانــا للعجــم، وبعضــه بیانــا : قرأهـا بــلا مــد فــالمعنىمــن : -رحمــه االله-قـال المفســر     

  .)8(للعرب

 :للقـراءات فـي قولـه تعـالى عرضـه وعنـد -                            

      )4:3من الآیة: الجاثـیة(.  

  .)1(وفي خلقكم آیاتٌ : رفع فعلى الاستثناء والمعنىبال) آیاتٌ (من قرأ : -رحمه االله-قال المفسر     

  .ربما یكون خطأ من النساخ واالله أعلم  )2(ولعل المفسر قصد الابتداء ولیس الاستثناء

 :ا  با   دها:  

  :ذلـك عنـد عرضـه للقـراءات فـي قولـه تعـالى أمثلة ومن                )2مـن الآیـة: نسـاءال( 

  .)4(وقد قرئ بها )3(حَوْباً بفتح الحاء: وفیه لغة أخرى: -رحمه االله-قال المفسر 

 :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -                                

 )15:الحجر (  

                                                                                                                                                   

/ ، الجامع556ابن مجاهد ص / السبعة: انظر .وهي قراءة السبعة إلا ابن كثیر؛ فقد قرأ استكبرت بألف الوصل) 5(

  .15/218القرطبي

  .4/156،157تفسیر القرآن العزیز ) 6(

 : انظر. أَعْجمي وقرأ ابن عامر  ميآعْجوقرأ نافع وابن كثیر وابن عامر، وأبو عمرو  أأعجمي قرأ حمزة والكسائي) 7(

  .577 ابن مجاهد ص/السبعة، 480/ 7 حیان أبو/ البحر المحیط

   70، 69/ 6السمین الحلبي / الدر المصون :انظر) 8(

  .4/209تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .اوما بعده 443عبدالعزیز الحربي ص.د/ ، مشكل القراءات8/43حیان  أبو/ البحر المحیط: انظر) 2(

  .3/169حیان  أبو/ البحر المحیط :انظر .وهي لغة بني تمیم) 3(

  .345/ 1تفسیر القرآن العزیز ) 4(



  
           منھج ابن زمنین في القراءات واللغة        الفصل الثاني                                                                                         

  

  
126 

بالتثقیــل، فهــو مــن سَــكّرت البصــر إذا ســـددته، ) سُــكَّرت  (مــن قــرأ : -رحمــه االله-قــال المفســر     

ــكْرُ : ویقــال للســد تحیــرت أبصــارنا وســكنت عــن النظــر؛ : ، فــالمعنى)5(مخففــه) سُــكِرَتْ (ومــن قــرأ . السِّ

  .)6(تقول العرب سُكِرَتِ الریحُ تَسْكُرُ إذ سكنت

 :فــي قولــه تعــالى )7(للقــراءات عرضــه وعنــد -                             

              )22:محمد(   

بكسر السین، وقرأ غیر واحد من القراء بالفتح، وهـي  عَسِیتُمْ  قرأ نافع: -رحمه االله-قال المفسر 

  . )8(أعلى اللغتین وأفصحهما؛ ذكره أبو عبید

د :اا    ءات:  

 :فــي قولــه تعــالى )1(ذلــك عنــد عرضــه للقــراءات أمثلــة ومــن              )مــن : یوســف

  .هلم لك: أي )23الآیة

  . )2(بفتح الهاء وتسكین الیاء) هَیْتَ لك: ( وتقرأ

  هَیْتَ فلان بفلان؛ إذا صاح به : یقال: -رحمه االله-قال المفسر 

  :قال الشاعر

  .)3(سكتا             لو كان معنیا بها لهیتاقد رابني أن الكرى أ

 :في قوله تعالى )4(للقراءات عرضه وعند -                  )أي )95من الآیة: الأنبیاء :

 واجـــب علیهـــا            المعنـــى انهـــم لا یتوبـــون، ولا یرجعـــون عـــن : قـــال الحســـن

  .كفرهم

                                                

 ابن الجزري / النشر، 366ابن مجاهد ص  /السبعة: انظر. قرأ بالتثقیل مبنیا للمفعول السبعة إلا ابن كثیر؛ فقد قرأ بالتخفیف) 5(

2/301.  

  .2/381تفسیر القرآن العزیز ) 6(

  .4/243لمرجع السابق ا) 7(

، 443الدمیاطي ص / ،  إتحاف الفضلاء2/230 ابن الجزري / النشر: انظر. بالكسر، وقرأ الباقون بالفتح عَسِیتم قرأ نافع) 8(

  .3/244تفسیر القرطبي 

  .321، 2/320تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  .338، 1/337ابن جني / ، المحتسب347 ابن مجاهد ص /السبعة: انظر) 2(

  .9/169تفسیر القرطبي : انظر. البیت قائله مجهول) 3(

  .161، 160/ 3تفسیر القرآن العزیز ) 4(
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 ضا وتقرأ أی           )5( . حِرمْ وحرامٌ عند أهل اللغـة بمعنـى : -رحمه االله-قال المفسر

  :واجب قال الشاعر: واحد؛ أي

  .)6(فإن حراما لا أرى الدهر باكیا                  على شجرة إلا بكیت على عمرو

  :في قوله تعالى )7(للقراءات عرضه وعند -                       )مـن : الـروم

  )10الآیة

وأصــل الكلمــة  )9(خبــرا لكـان) السـوأى( جعــل  )8(بـالرفع) عاقبــةُ : (مــن قـرأ: -رحمـه االله-قـال المفســر 

  . الفعلى من السوء

  :قال الشاعر

  .)1(أم كیف یجزونني السوأى من الحسن             

ــد - ـــراءات عرضـــــه وعنـــ ـــي ق )2(للقــ ـــالىفــ   :ولـــــه تعــ                   )ـــــرحمن  )12:ال

بــالجر ویجعــل  والرّیحــانِ  وكــان یقــرأ. الــرزق فــي تفســیر الكلبــي: ســوق الــزرع، والریحــان: العصــف

: بــالرفع علــى الابتــداء أي) والریحــانُ (العصــف والریحــان جمیعــا فــي صــفة الــزرع، وكــان الحســن یقــرأ

  .الریاحین التي تشم: الریحان في تفسیر الحسن.  )3(وفیها الریحانُ 

ومنــه . خرجـت أطلــب ریحـان االله: الریحـان، یقــال: والعـرب تســمي الـرزق: -رحمــه االله-قـال المفسـر 

  .)4(قول النمر بن تولب

  )5(سلام الإله وریحانه                  ورحمته وسماء درر                  

                                                

،  431 ابن مجاهد ص /السبعة :انظر. بكسر الحاء وإسكان الراء، من غیر ألف، وهي  قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي: أي) 5(

  .357/ 11تفسیر القرطبي

  .حرم: مادة 12/119ابن منظور / لسان العرب: انظر. حاربي، شاعر جاهليالبیت لعبد الرحمن بن جمانة الم) 6(

  .357، 3/356تفسیر القرآن العزیز ) 7(

 ابن الجزري / النشر، 506 ابن مجاهد ص/السبعة :انظر .وهي قراءة نافع، وابن كثیر، وأبي عمر، وقرأ الباقون بالنصب) 8(

  .7/160أبو حیان/ البحر المحیط، 2/344

  .7/164أبو حیان / البحر المحیط، 3/266النحاس / إعراب القرآن :انظر) 9(

ابن جني / الخصائص: انظر. الخ ...... أنى جزوا عامرا سوءى بفعلهم . هذا شطر بیت للشاعر أفنون التغلبي، وصدره) 1(

  .67ص بن هشاما /مغني اللبیب، 3/107، 2/184

  .326/ 4تفسیر القرآن العزیز ) 2(

  .619 ابن مجاهد ص /السبعة :انظر. لكسائي بالجر، وابن عامر بالنصب، والباقون بالرفعقرأ حمزة وا) 3(

توفى في آخر عهد خلافة .  هو أحد الشعراء المخضرمین كان من ذوي الوجاهة والنعمة، أدرك الإسلام فأسلم وعد من الصحابة) 4(

  .39/ 7بن سعد  ا/ الطبقات الكبرى :انظر . م، وله دیوان مطبوع 635هـ،14الصدیق 

  .4/78التلمساني / نفح الطیب ،153/ 17تفسیر القرطبي : انظر) 5(
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 :اءات ا ا ا ا  دة  

  :في قوله تعالى )6(للقراءات عرضه عندوهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك، ف            

    )7() فصیام ثلاثة أیام متتابعات( وهي في قراءة ابن مسعود : قال قتادة )89من الآیة: المائدة(.  

 :تعـالى للقراءات فـي قولـه عرضه وعند -                                 

              )8:النور (  

   )8(فعلیهم أن یشهد أحدهم أربع شهادات: بالنصب، فالمعنى) أربعَ ( من قرأ : -رحمه االله-قال المفسر     

  

ــى الخبــــر الابوهــــي  ــالرفع علــ ــداءتقــــرأ بــ ــع : المعنــــىو ؛ )1(تــ ــد القــــذف أربــ ــدهم التــــي تــــدرأ حــ ــهادة أحــ فشــ

  .)2(شهادات

 :عنـــد عرضـــه للقـــراءات فـــي قولـــه تعـــالىو  -                          

وهمــا یطیقـــان  -رخـــص للشــیخ الكبیـــر والعجــوز الكبیـــرة: قــال: تفســیر ابــن عبـــاس )184مــن الآیـــة: البقــرة(

  . )3(أن یفطروا؛ إن شاءوا، ویطعما مكان كل یوم مسكینا -ومالص

  :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -             )4(                     

 )هــي المــرأة تكــون عنــد الرجــل فتكبــر فــلا تلــد، فیریــد أن یتــزوج: قــال بعضــهم )128مــن الآیــة: النســاء 

إن رضـیت أن أوثرهـا علیـك وإلا طلقتـك، أو : منهـا، ویؤثرهـا علـى الكبیـرة، فیقـول لهـا )5(علیهـا أشـب

  .)6(یعطیها من ماله على أن ترضى أن یؤثر علیها الشابة

                                                

  .2/44تفسیر القرآن العزیز ) 6(

  .1/318الفراء / معاني القرآن 4/14أبو حیان / البحر المحیط :انظر. وهي قراءة أبي، والنخعي) 7(

  .452ابن مجاهد ص  /السبعة: ظران. وهي قراءة ابن كثیر، ونافع، وابن عامر، وأبي عمرو، وعاصم) 8(

  .المرجع السابق نفس الصفحة: انظر .وهي قراءة حمزة والكسائي) 1(

  .3/223تفسیر القرآن العزیز ) 2(

  .1/200السابق  المرجع) 3(

الحا بضم الیاء وإسكان الصاد وكسر اللام ، وقرأ الباقون  یُصْلِحا قرأ الكوفیون ) 4( للام، بفتح الیاء والصاد و  یَصَّ

  .2/252 ابن الجزري / النشر. وتشدید الصاد، وألف بعدها 

  .شبب:  مادة  1/480لسان العرب . امرأة شابة صغیرة: المراد) 5(

  .1/411تفسیر القرآن العزیز) 6(
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 :آماءات ا آنا :  

  :فــي قولــه تعــالى )7(ذلــك عنــد عرضــه للقــراءات أمثلــة ومــن               )مــن :البقــرة

آمنا؛ : في قولهم: یعني) یكْذِبون( بقلوبهم في قراءة من قرأها بالتثقیل، ومن قرأها بالتخفیف  )10الآیة

  . )8(وقلوبهم على الكفر

 :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -             )153من الآیة: آل عمران(.  

إذ : جـــزاكم غمـــا متصـــلا بغـــم وقولـــه: أي فَأَثــَـابَكُمْ غَمّـــاً بِغَـــمٍّ  : قولـــه: -رحمـــه االله-قـــال المفســـر 

تبعــدون فــي : فــالمعنى )9(، فمــن قــرأ بضــم التــاء تَصْــعَدون و تُصْــعِدون : تقــرأ  تصــعدون

  . )10(أصْعد في الأرض؛ إذا أمعن في الذهاب، وصَعِدَ الجبلَ والسطح: الهزیمة، یقال

 :في قوله تعالى )1(اتللقراء عرضه وعند -       )195من الآیة: آل عمران(.  

تقــرأ بفـــتح الألــف وبكســـرها؛ فمــن قرأهـــا   أَنِّـــي لا أُضِــیعُ  : قولــه: -رحمـــه االله-قــال المفســر     

إنـي لا : قـال لهـم: فاسـتجاب لهـم ربهـم بـأني لا أضـیع، ومـن قرأهـا بالكسـر فـالمعنى: بالفتح فـالمعنى

  .)2(أضیع

  :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -                 )61من الآیة: یونس(.  

مــا : فــالمعنى- )3(بــالفتح وَلا أَصْــغَرَ مِــنْ ذَلِــكَ وَلا أَكْبَــرَ  مــن قــرأ : -رحمــه االله-قــال المفســر     

ومــن . ر؛ وفــتح لأنــه لا ینصــرفیعــزب عــن ربــك مــن مثقــال ذرة، ولا مثقــال أصــغر مــن ذلــك ولا أكبــ

  .)5(ما یعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر: ، فالمعنى)4(رفع

   :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -            )24من الآیة: مریم(.  

  . عیسى: یعني فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا  : وقال بعضهم: قال یحیى    

                                                

  .1/122المرجع السابق ) 7(

  .141ابن مجاهد ص  /ةالسبع: انظر. قراءة التخفیف هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالتثقیل) 8(

  . 3/82أبو حیان / البحر المحیط ،230الدمیاطي ص/ إتحاف الفضلاء) 9(

  .1/328تفسیر القرآن العزیز ) 10(

  .1/342تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  .2/287السمین الحلبي / الدر المصون، 1/386النحاس / إعراب القرآن: انظرقراءة الجمهور بالفتح ) 2(

  .334ة صأبو زرع /حجة القراءات، 2/285 ابن الجزري / النشر : انظر. هي قراءة السبعة إلا حمزة وقراءة الفتح) 3(

  .2/258 ابن الجزري / النشر، 328ابن مجاهد ص /السبعة: انظر. وقراءة الرفع هي قراءة حمزة) 4(

  .2/264تفسیر القرآن العزیز) 5(
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وذكر أبو عبیـد ) من تحتها: (لم یبین لنا یحیى كیف القراءة في قوله: -رحمه االله-قال المفسر     

؛ فمــن قــرأ بالكســر؛ )6(بكســر المــیم والتــاء التــي بعــد الحــاء، وتقــرأ أیضــا بفتحهــا) مِــنْ تحتِهــا(أنهــا تقــرأ

  .)7(هاعیسى هو الذي نادا: أن جبریل ناداها، ومن قرأها بالفتح فتأویلها: فتأویلها

ا:  

یتبــین ممــا ســبق أن الإمــام اعتمـــد فــي توجیهــه للقــراءات وتعلیلهــا علـــى أمــور كثیــرة منهــا اللغـــة     

والنحو، فقد كان اعتماده علیها كبیر فنراه یورد القراءات، ویبین أوجه الخلاف بینها من حیث اللغـة 

   .ناً الكوفیون، ویختار غالباً قراءة نافعوالنحو، مستعینا في ذلك بأقوال أئمة اللغة البصریین، وأحیا
  

اا ا  

  ا وار

  :ار

هـــو أن یختـــار القـــارئ مـــن بـــین القـــراءات الكثیـــرة التـــي تلقاهـــا عـــن شـــیوخه ورواهـــا عـــنهم قـــراءة، یلزمهـــا      

هــلا لــه إلــى القــراءات ویـداوم علیهــا ویقــرئ النــاس بهـا فتنســب إلیــه فیقــال قـراءة فــلان، أو أن یعمــد مــن كـان أ

  .)1(المرویة فیختار منها ما هو راجح عنده ویتجرد من ذلك طریقا في القراءات على حده

ا:  

هــو تــرجیح قــراءة مـــع أخــرى معتقــدا أن هــذه القـــراءة التــي فضــلها أقــرب مـــن الأخــرى، وأن معنــى الآیـــة     

ل رتبه مـن القـراءة الأخـرى علـى أحسـن حـال، صحیح مستقیم، أما القراءة المفضوله فهي لیست صوابا أو أق

  .)2(أو أن معنى الآیة غیر صحیح سواء كان یعلمه أو لا یعلمه

  .)3(والقراءة سنة متبعة فإن كانت القراءتان متواترتان لا یجوز تحسین أحدهما على الأخرى

الــذي مــن أجلــه وقــع والإمــام ابــن زمنــین كــان یختــار قــراءة نــافع ویرجحهــا علــى غیرهــا ولــم یــذكر الســبب     

  .اختیاره على هذه القراءة دون غیرها من القراءات الكثیرة، وربما اختارها لأنها الأكثر انتشاراً في عصره

یرجح القراءة التي یراها علـى القـراءة الأخـرى دون رده للقـراءات الأخـرى أو التشـكیك  -رحمه االله-وكان     

  :وهذه بعض الأمثلة على ذلك. فیها

                                                

أبو / البحر المحیط: انظر. تاء، وقرأ الباقون بفتح المیم والتاءقرأ الأخوان ونافع وحفص عن عاصم بكسر المیم وال) 6(

  .4/499السمین الحلبي / الدر المصون، 6/173حیان 

  . 93، 3/92تفسیر القرآن العزیز ) 7(

  .27عبد الحلیم قابه ص/ القراءات القرآنیة ) 1(

  .197لنیل درجة الماجستیر ص  رسالة مقدمه/عبد الرحمن الجمل: د / منهج الإمام الطبري  في القراءات) 2(

  .197المرجع السابق : انظر) 3(
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اءات ا: أوا  م:  

، وبعــد الاســتقراء تبـین أنــه یحســنها علـى غیرهــا  لأنهــا قــراءة تكـان المفســر یجــود بعـض القــراءا    

  :ذلك عند عرضه للقراءات في قولـه تعـالى أمثلة ومنالجمهور،                     

                    )88:البقرة(.  

) غُلْـــفٌ : ( وأجـــود القـــراءتین. )4()غُلْـــفٌ وغُلُـــفٌ : (تقـــرأ علـــى وجهـــین: -رحمـــه االله-قـــال المفســـر     

  بتسكین اللام، 

غلفْتُ السـیف؛ إذا جعلتـه فـي غـلاف، فهـو سـیف : أغْلَفُ؛ یقال: ذوات غُلْفٍ، الواحد منها: ومعناها

 : قلوبنــا فـي أوعیــة مثـل قــولهم: أنهم قـالوافكـ. أغلــفُ : أغلـف، ومنـه یقــال لمـن لــم یختـتن       

                )5من الآیة: فصلت(
)1(.  

  :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -     )259من الآیة: البقرة(.  

ــالزاي، وقـــوم آخـــرون نُنْشِـــزُهَا قرأهـــا قـــوم : قـــال یحیـــى وهـــو أجـــود الـــوجهین  اكیـــف ننشـــره : بـ

 وتصدیقه في كتاب االله               )22:عبس( .  

نحــرك بعضــها إلــى بعــض : ، فــالمعنى)2(بــالزاي ننشــزها مــن قــرأ : -رحمــه االله-قــال المفســر     

   )3( .نشزت المرأة على زوجها: ونزعجه؛ ومنه یقال

 :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -               )110من الآیة: المؤمنون(.  

؛ لقـــرب )4(إدغـــام الـــذال فـــي التـــاء) اتخـــذتموهم( الأجـــود فـــي قـــراءة : -رحمـــه االله-قـــال المفســـر     

ـــرت ــئت أظهــ ـــاء، وإن شـــ ــذال والتــ ــ ـــرجین فـــــي الـ ـــرأ. المخــ ــخْریا� : (وتقــ ـــى ) ســـ ــم والكســـــر فـــــي معنــ ــ بالضـ

                                                

السمین الحلبي / الدر المصون : انظر. قرأ الجمهور بتسكین اللام ،  والقراءة بضمها قراءة ابن عباس، ورویت عن ابن عمرو) 4(

1/295 ،296 .  

  .1/158تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  .189ابن مجاهد ص  /السبعة: انظر. ا بالراء، وقرأ الباقون  ننشزها  بالزايقرأ أبو عمرو وابن كثیر ونافع  ننشره) 2(

  .1/255تفسیر القرآن العزیز ) 3(

  .406الدمیاطي ص / إتحاف الفضلاء: انظر .قراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثیر وحفصا) 4(



  
           منھج ابن زمنین في القراءات واللغة        الفصل الثاني                                                                                         

  

  
132 

مــا كــان مــن الاســتهزاء فهــو بالكســر، ومــا كــان مــن جهــة : ، وقــد قــال بعــض أهــل اللغــة)5(الاســتهزاء

  .)6(التسخیر فهو بالضم

 :فــي قولــه تعــالى )7(للقــراءات عرضــه وعنــد -                   )19مــن الآیــة: الشــعراء (

  .وقتلت النفس التي قتلت: یعني

قتلت : ؛ لأنه یرید)8(بفتح الفاء) علت فعلتكوف( الأجود في القراءة والأكثر: -رحمه االله-قال المفسر 

  .  )9(النفس قتْلتك؛ على مذهب المرة الواحدة

 :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -                                 

                ) ّ38:ق( .  

بفـــتح  -لَغَـــبَ : یقـــال منـــه )1(بضـــم الــلام) لُغُـــوب( الأجـــود فــي القـــراءة: -رحمـــه االله-قــال المفســـر     

  .)2(الإعیاء : واللغوب -بكسر الغین -لَغِبَ : لَغَباِّ ولُغُوباِّ، وفیه لغة أخرى-الغین

 :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -                     )10:القمر(   

دعــا : والمعنــى -وهــو الأجــود - )3(بــالفتح للألــف أنــي  : مــن قــرأ: -رحمــه االله-قــال المفســر     

  .)4(ربه بأني مغلوب

                                                

  .2/329 ابن الجزري / النشر، 448ابن مجاهد ص /سبعةال: انظر. نافع، وحمزة، و الكسائي، الباقون بالكسر: قرأ بالضم) 5(

  .214، 3/213تفسیر القرآن العزیز ) 6(

  .3/273المرجع السابق ) 7(

  .13/102القرطبي/ الجامع: انظر وهي قراءة الجمهور، وقرأ الشعبي بكسر الفاء) 8(

  .5/270السمین الحلبي / الدر المصون :انظر. اسم المرة: أي) 9(

  .8/128أبو حیان / البحر المحیط : انظر .ور بالضم لُغوب، وقرأ علي وطلحة والسلمي ویعقوب بفتحهاقرأ الجمه) 1(

  .279، 4/278تفسیر القرآن العزیز ) 2(

  . 6/225السمین الحلبي / الدر المصون: انظر. قرأ الجمهور بفتح الهمزة، وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش بالكسر) 3(

  .318، 4/317تفسیر القرآن العزیز ) 4(
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م : دون اءا :  

فـي  )5(ذلـك عنـد عرضـه للقـراءات أمثلـة ومـن یذكر الإمام ابـن أبـي زمنـین القـراءتین دون تـرجیح    

  :قوله تعالى          )6(بالرفع، والنصب جائز وقد قرئ  بهما )62من الآیة: البقرة( .  

 :للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -                                 

                                    )282من الآیة: البقرة(  

مــن أجــل أن تضــل؛ : ، فعلــى معنــى)7(بفــتح الألــف أن تضــلمــن قــرأ : -رحمــه االله-قــال المفســر     

  .)9(، ولغیره من النحویین فیه قول غیر هذا )8(كذلك قال قطرب

   :في قوله تعالى )10(للقراءات عرضه وعند -                        

  .)1(وتقرأ بالیاء والتاء )42من الآیة: الإسراء(

   :للقــراءات فــي قولــه تعــالى عرضــه وعنــد -                           

    )52:طـه(.   

الشيء أضله؛ إذا ضللت : ، فهو من قولك)2(من قرأ یَضل بفتح الیاء: -رحمه االله-قال المفسر     

أضَــللتُ الشــيء، : ، فهــو مــن قولــك)3(ومــن قــرأ یُضــل بضــم الیــاء. جعلــه فــي مكــان لــم تــدر أیــن هــو

  .)4(أضعته: ومعنى أضللته

 :في قوله تعالى )5(للقراءات عرضه وعند -                        )32:غافر(   

                                                

  .1/147المرجع السابق ) 5(

  .1/242أبو حیان / البحر المحیط :انظر قرأ الجمهور بالرفع ، وقرأ بالنصب الحسن البصري ویعقوب ،) 6(

  .194 ابن مجاهد ص /السبعة :انظر. قرأ حمزة بكسر الهمزة، والباقون بفتحها) 7(

الزبیدي ص / طبقات النحویین واللغویین: انظرهـ 206سیبویة  توفى  محمد بن المستنیر أبو علي النحوي، من تلامیذ: هو) 8(

  .28الأدنروي ص/ طبقات المفسرین ،99،100

  .1/268تفسیر القرآن العزیز) 9(

  .3/23المرجع السابق )10(

  .381ابن مجاهد ص  /السبعة: انظر قرأ ابن كثیر وحفص بالیاء، والباقون بالتاء) 1(

  . 383إتحاف الفضلاء ص: رانظ.وهي قراءة الجمهور) 2(

  .المرجع السابق :انظر. وهي قراءة الحسن قتادة والجحدري وغیرهم) 3(

  .3/117تفسیر القرآن العزیز ) 4(

  .133، 4/132المرجع السابق ) 5(
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مخففــة؛ فهــي بــلا یــاء فــي الوصــل والوقــف، وقــد قرئــت ) التنــاد: (مــن قــرأ :-رحمــه االله-قــال المفســر 

  .)6(أیضا بالیاء في الوصل والوقف

 :اءة م اءة اا :  

 ومـنتعالى القراءة المخالفة لقـراءة نـافع دون التـرجیح بـین القـراءتین،  -رحمه االله-ینقل المفسر     

ـــــة ـــرا أمثلـ ــ ـــــه للقــ ــــد عرضــ ــ ـــك عن ــ ـــالى )7(ءاتذلــ ــ ـــــه تعــ ــــي قولــ ــ  :ف                  

             )62من الآیة: البقرة(.  

الصابین )8( هم قوم یقرؤون الزبور، ویعبدون الملائكة: قال قتادة)9(.  

  .)10(مهموزة والصابئین : وبعضهم یقرءونها: قال یحیى

  :في قوله تعالى)1( للقراءات عرضه وعند -                           )23:الطور (  

وتقـرأ . الإناء المملوء؛ فـإذا كـان فارغـا فلـیس بكـأس: الكأس في اللغة: -رحمه االله-قال المفسر     

 َلا لَغْــوَ فیهــا ولا تــأثم ــد)2(بالنصــب فــي مثــل هــذا ) لا( النحــویین إذا كــررت ، إلا أن الاختیــار عن

هو الخبر، ومن نصب فعلى النفـي ) فیها(الموضع الرفع، والنصب جائز، فمن رفع فعلى الابتداء و

  . )3(والتبرئة

                                                

وصلا، وروى  التنادْ  وصلا ووقفا، وقرأ أبو عمر  التنادي وصلا، وقرأ ابن كثیر التنادي  -في روایة ورش عنه -قرأ نافع) 6(

  .627أبو زرعة ص/ حجة القراءات: انظر.  التنادِ  وقرأ باقي السبعة . التنادّ  عن ابن عباس

  .146/ 1تفسیر القرآن العزیز ) 7(

  .1/397ابن الجزري / النشر ،157 ابن مجاهد ص/ السبعة: انظر. قرأ نافع بترك الهمزة) 8(

، وفرقة الصابئة؛ قوم یعبدون الكواكب، ویزعمون أنهم على ملة سیدنا نوح . هو الذي یترك دینه، ویدین بآخر: الصابئ) 9(

  .2/4الشهرستاني/ الملل والنحل : انظر. وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار

  .1/397ابن الجزري / النشر ، 157ابن مجاهد ص / السبعة: انظر. وهي قراءة السبعة إلا نافعاً ) 10(

  .4/299یز تفسیر القرآن العز ) 1(

  .612ابن مجاهد ص / السبعة: انظر بالبناء على الفتح؛ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثیر، وقرأ الباقون بالرفع: أي) 2(

  .8/147أبو حیان / البحر المحیط :انظر) 3(
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را :دون ا  اءةا :  

ه، وهـذا كثیـر أحیاناً ینقل قراءة الإمام نافع  بالرسم فقط دون توجیـ --رحمه االله--نجد المفسر     

إِنَّ الَّـذِینَ كَفَـرُوا سَـوَاءٌ عَلـَیْهِمْ   :عنـد عرضـه للقـراءات فـي قولـه تعـالى ،ذلك أمثلة ومنفي تفسیره، 

)6:البقرة( أَمْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ  )4(آنذرتهم
)5( .  

)9یةمن الآ: البقرة(إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ  )6(یخادعونوَمَا   :في قوله تعالىو  
)7( .  

)132من الآیة: البقرة(بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ  )8(وأوصى: وفي قوله تعالى
)9(.  

)282من الآیة: البقرة(حَاضِرَةَ   )10(ةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَ   :في قوله تعالىو 
)11( .  

 ْ12(ذریاتهموَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم( )172من الآیة: رافالأع(
)13( .  

یَّتَهُ إِلاَّ قَلِیلاً  )14(أخرتنيلَئِنْ   :في قوله تعالىو  )62من الآیة: الإسراء(إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لأََحْتَنِكَنَّ ذُرِّ
)15(.  

)41:یّـس( فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ  )1(ذریاتهم وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا  :في قوله تعالى
)2(.  

)6من الآیة: غافر(رَبِّكَ  )3(كلماتوَكَذَلِكَ حَقَّتْ   :في قوله تعالى
)4( .  

                                                

ابن مجاهد ص / السبعة :انظر .وهي قراءة ابن كثیر ونافع وأبي عمرو، والكسائي إذا خففت، وأبو عمر یدخل بین الهمزتین ألفاً ) 4(

134.  

  .1/121تفسیر القرآن العزیز ) 5(

  .1/57أبو حیان / البحر المحیط، 2/207ابن الجزري / النشر: انظر وهي قراءة أبي عمرو، ونافع، وابن كثیر) 6(

  .1/122تفسیر القرآن العزیز ) 7(

  .193 الدمیاطي ص/ الفضلاء إتحاف.  ووصَّى وقرأ الباقون  وأَوصَى قرأ المدنیان وابن عامر) 8(

  .1/180تفسیر القرآن العزیز ) 9(

  .2/327ابن الجزري / النشر، 71أبو عمرو الداتي ص / التیسیر :انظر وهي قراءة السبعة إلا عاصما؛ فقد قرأ بالنصب) 10(

  .1/26تفسیر القرآن العزیز ) 11(

)12 ( ذریاتهم   مر، وقرأ الباقون بالجمع، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عا ذریتهم  السمین الحلبي / الدر المصون. بالإفراد

3 /369.  

  .2/152تفسیر القرآن العزیز ) 13(

  . 2/309 ابن الجزري/ النشر: انظر. أثبت الیاء في الوصل المدنیان وأبو عمرو، وأثبتها في الحالین ابن كثیر ویعقوب) 14(

  .3/29تفسیر القرآن العزیز ) 15(

)1 ( ریاتهم ذ 540ابن مجاهد ص / السبعة: انظر بالجمع، وهي قراءة نافع، وابن عامر.  

  .4/46تفسیر القرآن العزیز ) 2(

  .7/432أبو حیان / البحر المحیط: انظر. قراءة نافع وابن عامر كلمات بالجمع) 3(

  .4/126تفسیر القرآن العزیز ) 4(



  
           منھج ابن زمنین في القراءات واللغة        الفصل الثاني                                                                                         

  

  
136 

 : راس آ أم  اءةا :  

جــاءت القــراءة مراعــاة لفواصــل :  یعلــل الإمــام ابــن أبــي زمنــین القــراءة علــى أنهــا رأس أیــة، أي    

: أصله فارهبون  : فعند تفسیره لقوله تعالى )5(لالآیات، مع أن القراءة متواترة؛ كما في هذا المثا

  .)6(فارهبوني بالیاء، وحذفت لأنها رأس آیة

د :اءةا  رها :  

في  )7(عند عرضه للقراءات ،ذلك أمثلة ومنكان الإمام من منهجه أنه ینقل اختیاره في القراءة،     

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  :قول                                                        

  .)113:الأنعام(

بتسكین اللام؛ على أن ) ولْیقترفوا) ( ولیرضوه: (الاختیار عند القراءة: -رحمه االله-قال المفسر     

  .)8(التهدید الوعید: اللام لام الأمر؛ والمعنى

يـدي والْأَبصـار     :للقراءات في قوله تعالى عرضه عندو  - يعقُـوب أُولـي الْأَ اقَ وحإِسو يماهرب نَا إِ ادبع اذْكُرو  ِ◌ 

   )45:صّ (

  .)9(بالیاء وهو الاختیار في القراءة) الأیدي: ( -رحمه االله-قال المفسر     

                ”   ’   ر ) ّالجنة: الدار الآخرة، والذكرى: یعني )46:ص.  

وعلـــى هـــذه القـــراءة فســـر  )10(غیـــر منونـــة) بخالصـــة(الاختیـــار فـــي القـــراءة : -رحمـــه االله-قـــال المفســـر     

  .)11(الآیة

 :فـي قولـه تعـالى )1(للقـراءات وعنـد عرضـه -  ’              ) ّتفسـیر الحسـن  )84:ص

  .حقاً حقاً لأملأن جهنم: ا قسم؛ یقولهذ

  : )2(وقرأ الحكم عن عتیبة  ’              االله الحق، ویقول الحق وهو قسم : بمعنى

  .)3(أیضا

                                                

  .1/135المرجع السابق  ) 5(

  .177 الدمیاطي ص/ إتحاف الفضلاء ،2/237ابن الجزري / النشر. من العشرة أثبت الیاء یعقوب) 6(

  .2/92تفسیر القرآن العزیز) 7(

  .3/163السمین الحلبي / الدر المصون ،4/210،211أبو حیان / البحر المحیط: انظر) 8(

، 15/207القرطبي / الجامع: انظر. الیاءوهي قراءة الجمهور وقرأ الحسن وعبد االله بن مسعود، والأعمش وغیرهم  الأید  بدون ) 9(

208.  

  .2/361ابن الجزري / النشر: انظر. وهي قراءة نافع وابن كثیر وابن عامر، وقرأ باقي السبعة بالجر والتنوین) 10(

  .96، 4/95تفسیر القرآن العزیز ) 11(

  .101، 4/100تفسیر القرآن العزیز ) 1(
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  :في قوله تعالى )4(للقراءات عرضه وعند -        )56من الآیة: الزمر.(  

ـــر      ــال المفسـ ـــه االله-قــ   :-رحمـ         ــارت : معنــــاه ــول نفــــس إذا صــ ــوف أن تقــ خــ

 .)5()ایا حسرت: (الندامة، والاختیار في القراءة) حال(إلى

 :للقـــراءات فـــي قولـــه تعـــالى عرضـــه وعنــد -                              

                                )47:فصلت (  

ــال المفســـر      ـــار فــــي القـــراءة : -رحمــــه االله-قـ ــا ذكـــر مــــذكر، ) ومـــا یخــــرج( الاختی ـــاء؛ لأن مــ بالی

  )6(.والذي یخرج: المعنى

وبعد البحث عن هذه القراءة لم أجدها فربما اختارها الإمام تبعاً للقواعد النحویة وهذا خطأ فادح     

 .)7(ءة تأخذ بالتواتر ولیس تبعاً للقواعد ، فالقراءة عند الجمیع  تخرج  بالتاءفالقرا

   للقراءات في قوله تعالى عرضه وعند -              )27من الآیة: الملك(  

 : ذكر أبو عبید أن من القراء من قرأ: -رحمه االله-قال المفسر                   

 ؛ لأنهم كانوا یدعون بالعذاب في قوله)8(خفیفة:                            

          )وهــي القــراءة عنــدنا، : ، قــال)1(بالتشــدید) تــدعون( أكثــرهم: وقــرأ: قــال )32مــن الآیــة: الأنفــال

  .)2(تفتعلون مشقه منه) تدَّعون(تفْعَلون، و) عونتَدْ ( والتشدید مأخوذ من التخفیف

 :اا  اءة تا  :  

عـن الصـحابة ثـم  تفي تفسیره نجده في هذا الموضع ینقل الروایـا تمن كثرت روایة الإسرائیلیا    

  .معنى الكلمة من التوراة دینقل الحكم على القراءة من خلال ما ور 

                                                                                                                                                   

تقریب التهذیب : انظر. هـ أو ما بعدها، وله نیف وستون23مات سنة . فقیه من الخامسة ثقة ثبت. هو أبو محمد الكندي الكوفي) 2(

  .1453رقم  175ص

  .3/110الزمخشري / الكشاف :انظر) 3(

  .4/117تفسیر القرآن العزیز ) 4(

  .482 الدمیاطي ص/ إتحاف الفضلاء :انظر .وهي قراءة السبعة، وقرأ حمزة والكسائي وبالإمالة) 5(

  .4/158السابق  جعالمر ) 6(

  .7/481 أبو حیان/ البحر المحیط: انظر) 7(

  .6/348السمین الحلبي / الدر المصون. وهي قراءة الحسن وقتادة وأبي رجاء والضحاك ویعقوب وأبي بكر في روایة الأصمعي) 8(

  .6/348السمین الحلبي / الدر المصون. وهي قراءة الجمهور) 1(

  .5/16تفسیر القرآن العزیز ) 2(
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  :ذلــك عنـد عرضـه للقــراءات فـي قولــه تعـالى ثلـةأم ومـن                          

              )اختلـف ابـن : قـال ابـن أبـي ملیكـة )3()حامیـة: (وهـي تقـرأ )86من الآیة: الكهف

، فجعــلا بینهمــا )حامیــة: (صوقــال عمــرو بـن العــا )4()حمئــة: (عبـاس وعمــرو بــن العــاص؛ فقــال ابـن عبــاس

  .تغرب في ماء وطین؛ كما قال ابن عباس: نجدها في التوراة: كعبا الحبر؛ فقال كعب

حمیت البئـر فهـي حمئـة إذا صـارت : أي ذات حمأة؛ تقول: فالمعنى) حامیة: ( ومن قرأ: یحیى    

 .)5(فیها الحمأة فتكدرت وتغیر رائحتها

 :اءة  مره أا م ا:  

 )6(ذلـك عنـد عرضـه للقـراءات أمثلـة ومـنقـراءة نـافع فقـط  لتعالى كثیـراً مـا ینقـ -رحمه االله-كان المفسر     

 :في قوله تعالى                           ) ّ63:ص(.  

  .)7(بألف الاستفهام أتخذناهم  وقرأ نافع 

  :في قوله تعـالى )8(راءاتللق عرضه وعند -                                   

 )9من الآیة: الزمر(.  

  . )9(بالتخفیف) أمن( أصل القنوت الطاعة، وقرأ نافع: -رحمه االله-قال المفسر     

  :في قوله تعالى )1(للقراءات عرضه وعند -                            )مـن : الزمـر

  .)16الآیة

 .)2(قراءة نافع بحذف الیاء؛ وهو الاختیار عند أهل العربیة) یا عبادِ ( وقوله: قال    

                                                

  .118أبو عمرو الداتي ص / التیسیر: انظروهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم من السبعة، ) 3(

  .المرجع السابق نفس الصفحة: انظر .وهي قراءة باقي السبعة) 4(

  .3/79تفسیر القرآن العزیز ) 5(

  .4/98المرجع السابق ) 6(

أبو حیان / البحر المحیط: انظر. موصولة الألف) اتخذناهم( أ باقي السبعة وقر . وهي أیضا قراءة ابن عامر وعاصم) 7(

7/389.  

  .4/105تفسیر القرآن العزیز ) 8(

  .2/362ابن الجزري / النشر: انظر. وهي قراءة نافع وابن كثیر وحمزة) 9(

  .107/ 4تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  .342 البذور الزاهره ص: انظر. وهي أیضا قراءة الجمهور) 2(



  
           منھج ابن زمنین في القراءات واللغة        الفصل الثاني                                                                                         

  

  
139 

  :في قوله تعالى )3(للقراءات عرضه وعند -                                    

                                                         

       )42:الزمر (  

  .)4(بالرفع هي قراءة نافع) فیمسكُ : ( -رحمه االله-قال المفسر     

ــد -   :للقــــراءات فـــي قولـــه تعــــالى عرضـــه وعنـ                              

  )16من الآیة: فصلت(

  .)6(، واحدها نَحْسٌ )5(بتسكین الحاء) نحْسات(قراءة نافع : -رحمه االله-قال المفسر     

مـن : القلـم( ين كَفَـروا لَيزلقُونَـك بِأَبصـارِهم   وإِن يكَاد الَّـذ  :في قوله تعـالى )7(للقراءات عرضه وعند -

  )51الآیة

  .)8(زلَقتُ بفتح الیاء: من) لیَزلقونك: ( وقراءة نافع    

 :في قوله تعالى )9( للقراءات عرضه وعند -                     )9:الفجر(   

 بالوادبیاء، وروى عنه غیره  بالوادية نافع في روایة ورشقراء: -رحمه االله-قال المفسر 

10(بغیر یاء ذكره ابن مجاهد(.  

ا ا  

  ااءات  اان

 :ااءات  ا ا أ ز  اان

ســاني  یعتبــر الإمــام ابــن أبــي زمنــین مــن العلمــاء الراســخین فــي علــم القــراءات، ولكــن هــذا العمــل عمــل إن    

  .  هولابد أن یعتریه بعض النقص، ومن خلال البحث في موضوع القراءات عنده سأبین ما له وما علی

                                                

  .4/113تفسیر القرآن العزیز ) 3(

  .7/414أبو حیان / البحر المحیط: انظر وهي قراءة الجمهور) 4(

  .156أبو عمرو الداتي ص / التیسیر. وهي قراءة أبي عمرو وابن كثیر) 5(

  .149/ 4تفسیر القرآن العزیز ) 6(

  .5/25المرجع السابق ) 7(

  .2/389ابن الجزري / نشرال: انظر وقرأ باقي السبعة بضم الیاء) 8(

  .127/ 5تفسیر القرآن العزیز ) 9(

  .683ابن مجاهد ص / السبعة) 10(
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أو : :  

 .ترجیح بعض القراءات دون رده للقراءات الأخرى .1

 .یعتبر الإمام ابن أبي زمنین موسوعة في علم القراءات .2

  . فقهیةالأحكام ال طبالقراءات على استنبا لبراعته في الاستدلا .3

لم یكتفِ بالقراءات العشر، وإنمـا تعـداها إلـى القـراءات الـواردة عـن یذكر الكثیر من القراءات في تفسیره ف .4

 .الصحابة والتابعین

وبراعتــه بــرد القــراءة إلــى لغــة العــرب، ونقــل أقــوال العلمــاء فــي ذلــك فهــو  بیــان معــاني المفــردات اللغویــة .5

 .یعتبر موسوعة لغویة

 . ءات القرآنیة المتعددةیفسر القرآن بالقرا .6

فـي توجیهـه للقـراءة یعطیهـا حقهـا مـن الإیضـاح، سـواء كـان ذلـك فـي المعنـى أو فــي  -رحمـه االله-كـان   .7

 .الحكم الفقهي

ــم یــذهب كغیــره مــن المفســرین الــذین غــالوا فــي هــذا  .8 ممــا یمتــاز بــه المفســر منهجــه فــي التــرجیح، لأنــه ل

 . خالفت قواعد نحویة مثلاً أو كلام العرب، وهذا خطأالجانب و ردوا قراءات متواترة كثیرة؛ لأنها 

م : : 

 .المتواترة بالشاذة خلط القراءات .1

 . هالقارئ تهاقراءة من غیر نسبالذكر  .2

 .في الصلاة وغیرها االقراءات العشرة شاذة لا تجوز القراءة به ما وراء عدم التنبیه أن .3

 ".العامة " و یكتفي بقوله أنه كان مقل جداً في ذكر أصحاب القراءات  .4

 .أحیاناً ینسب القراءة إلى غیر راویها .5

 . سرده لبعض القراءات دون تفسیر ودون بیان درجه صحتها .6

 .  احتجاجه بالقراءات الصحیحة والشاذة على حد سواء .7

 .عدم ذكره أسباب الترجیح والاختیار .8

  

ا ا :  

لقراءات الصحیحة والشاذة، توصلت إلیها بعد جهد وعناء هذه مواقف الإمام ابن أبي زمنین من ا    

كبیرین، ذلك أن الإمام ابن أبي زمنین عندما یتعرض للقراءات، یـذكر الوجـه الـذي یـراه دون تـرجیح، 

ولقـد قمـت باسـتعراض كتابـه بأجزائــه كلهـا، حتـى اسـتطعت الحصـول علــى هـذه الأمثلـة التـي قــدمتها، 

  .عرضها لإصابة الحق وتحقیق المقصودوالذي أرجو أن أكون قد وفقت في 
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ممـا تقــدم كلـه بــرزت لنـا مواقــف المفسـر تجــاه علـم القــراءات ومـدى تطبیقــه فـي مجــال النصــوص     

القرآنیــة الكریمــة، ووجــوه اســتفادته منهــا فــي توجیــه المعــاني التــي تبــرهن إعجــاز القــرآن الكــریم وقمــة 

  .فصاحته

  .لتي ذكرها المفسر إزاء القراءات ووجوه استفادته منهاولدى النظر والتأمل في هذه المواقف ا    

فإن المفسر استفاد منها في مجالات كثیرة تمثلت في مواقفه التي دلل علیها بالأمثلة في تفسیره،     

  :نستطیع أن نذكر بعضها فیما یلي

  .استعراض القراءات الواردة في الألفاظ القرآنیة الكریمة وتوجیهها على المعاني -1

راض القــراءات الــواردة فــي الألفــاظ القرآنیــة الكریمــة، مــع بیــان مواقــف النحــاة والمفســرین مــن اســتع -2

 . هذه القراءات

استعراض القراءات الواردة في ألفاظ النصوص القرآنیة مع بیان ما ترجع إلیها هذه القراءات مـن  -3

 .اللغات

ها والاستفادة منها في مجال استعراض القراءات الواردة في ألفاظ النصوص القرآنیة مع توجیه    -4

 . استنباط الأحكام الشرعیة

عدم رد القراءات الشاذة المخالفة لقراءات الجمهور، ولخط المصـحف الـذي انعقـد علیـه الإجمـاع  -5

  .إذ كانت مقبولة المعنى، فكان یوجه القراءة بما یتفق  مع المعنى 

بها وأدركنـا أبعادهـا مـن خـلال النمـاذج فهذه شخصیة ابن أبي زمنین في هذا المیدان، عرفنا جوان    

التــي عرضــناها فـــي هــذا البحــث، والتـــي دلــت علــى أنـــه العــالم المتبحــر فـــي علــم القــراءات، والعربیـــة 

  .وفنونها، الخبیر بدقائقها وأسرارها
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  المبحث الثاني

  منهجه في عرض المسائل اللغوية

إن الباحث في تفسیر الإمام ابن أبي زمنین یلحظ لأول وهلة طابع الاهتمام والعنایة باللغـة والنحـو،     

نــه یكــاد یخــرج بنتیجــة مقتضــاها أن هــذا الكتــاب قلمــا یغــادر لفظــا مــن ألفــاظ الآیــات الكریمــة إلا أحتــى 

الأوجــه الإعرابیــة؛ ولا عجــب فــي ذلــك فــإن علــم ابــن أبــي زمنــین الواســع الــذي ویبــین معانیــه اللغویــة، أو 

شهد به العلمـاء، هـي التـي أضـفت علـى تفسـیره هـذا الطـابع الـذي تمیـز بـه، فقـد تعـرض ابـن أبـي زمنـین 

فـي تفسـیره إلـى أصــل الألفـاظ واشـتقاقها، وبیــان معانیهـا وأوجـه الإعـراب فیهــا، وكـان ینقـل أراء النحــویین 

ین وأحیانــاً الكــوفیین، وأكثــر مــن الشــواهد الشـعریة فــي أغــراض مختلفــة ومقاصــد متعــددة، وأفــاض البصـری

ابــن أبــي زمنــین وتوســع فــي هــذا المجــال، حتــى غــدت هــذه الســمة طابعــا ممیــزاً لتفســیره، ولعلــه نهــج هــذا 

یئتهـا والصـیغ السبیل إیمانا منه بأن إعراب القرآن الكریم وكشف معانیه والعلم بألفاظه، والوقـوف علـى ه

والتراكیب الـواردة علیهـا الدالـة علـى معانیهـا، ومـا یتعلـق بهـذه الألفـاظ مـن فصـاحة وبیـان، كـل ذلـك إنمـا 

  .هو أصل لفهم مراد االله حسب الطاقة البشریة

وبعــد هــذه المقدمــة، فلننتقــل إلــى المفســر لنبــین مــدى عنایتــه واهتمامــه باللغــة العربیــة، وهــي حســب     

   :المطالب الآتیة

  ا اول

  ا وااب

والنحـــو  )1(علــم النحــو هــو أحــد أركــان اللغــة العربیــة الأربعــة وهــي، اللغــة، والنحــو، والبیــان، والأدب    

علـى رأسـها لتفـاوت مرتبتـه فـي التوفیـق بمقصـود الكــلام وبیانـه، والـذي یتحقـق أن الأهـم المقـدم منهـا هــو 

ة، فیعــرف الفاعــل مــن المفعــول، والمبتــدأ مــن الخبــر، ولــولاه النحــو، ذاتــه لیتبــین أصــول المقصــد بالدلالــ

  .)2(لجهل أصل الإفادة  فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة، إذ في جهله الإخلال بالتفاهم جملة

ولأهمیــة علــم النحــو ومكانتــه بــین العلــوم أولاه أهــل الأنــدلس عنایــة خاصــة، فاشــتغلوا بدراســته وحفــظ     

  والنحو عندهم في : بقوله )3(الفقه، وإلى هذه الخاصة أشار المقري مذهبه كما یحفظون علم

  
  

  . 1/232صدیق القنوجي / ، أبجد العلوم361ابن جزي ص/ القوانین الفقهیة: انظر) 1(

  .1/232صدیق القنوجي / الوشي المرقوم) 2(

بـالمغرب وانتقـل إلـى  ، ولد ونشأ في تلمسانالحافظ الأدیبالمؤرخ : الأشعريبو العباس أحمد المقري التلمساني المغربي المالكي أ) 3(

أخبــار القاضــي ، نفــح الطیــبكتــاب  لــه  ،ودفــن فــي مقبــرة المجــاورین بهــاإلــى القــاهرة ، وتــوفي ثــم  والقاضــي بهــا خطیبهــافــاس، فكــان 

  .الزركلي/ الأعلام: انظر. الأنس، وغیرهاروضة  ،عیاض
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ســیبویه، لا یــزداد مــع هــرم الزمــان إلا جــدة، وهــم أعلــى طبقــة، حتــى إنهــم كــانوا فیــه كأصــحاب الخلیــل و 

كثیر البحث فیه، وحفظ مذاهبه كمـذاهب الفقـه، وكـل عـالم فـي أي علـم لا یكـون متمكنـا مـن علـم النحـو 

   .)1(بحیث لا تخفى علیه الدقائق ، فلیس عندهم بمستحق للتمییز، ولا سالم من الازدراء

ــم فــي تفســیره وهــذه بعـــض  أكثــرقــد  ولأهمیــة علــم النحــو نجــد الإمــام ابـــن أبــي زمنــین مــن ذكـــر هــذا العل

  :   الأمثلة لتدل على ذلك

أو :اب وه او :  

الإعرابیـة، وهـذه بعـض الأمثلـة التـي تـدل علـى ذلـك فقـال  هابـن أبـي زمنـین مـن توجیهاتـ یكثر الإمـام    

ـــالى فــــي تفســــیر ــــه تعــــالى )2(رحمــــه االله تعـ   :قول                    َ◌ )مــــن : البقــــرة

 ،والنعــت إذا طــال جــاز أن یرفــع بعضــه ،وهــم الموفــون :علــى معنــى ،یجــوز أن یكــون مرفوعــا )177الآیــة

  .)3(وینصب بعضه

  :وقال في تفسیر قوله تعالى  -             )162من الآیة: النساء(.  

  اختلف القـول فـي إعـراب :قال                 یؤمنـون بمـا أنـزل  :المعنـى :بعضـهم :فقـال

ذكــــر أو  :المعنــــى :وقــــال بعضــــهم.ویؤمنــــون بــــالنبیین المقیمـــین الصــــلاة :أي ؛وبــــالمقیمین الصــــلاة ،إلیـــك

  .)4(وهم المؤتون الزكاة ،المقیمین الصلاة

  .)5(ب مفعول بهعلى أنها في محل جر أو في محل نص) المقیمین(المفسر یوجه     

   :تفســیر قولـــه تعــالى فــي وقــال -                       )96مــن الآیـــة: الإســراء(    

إن  :علـى نـوعین )شـهیداً ( :والنصب یجوز فـي قولـه ،كفى االله شهیداً  :المعنى :-رحمه االله-المفسر قال 

  .)6(كفى االله في حال الشهادة ؛شئت على الحال وإن ،كفى االله من الشهداء ؛شئت على التمییز

   :تفسیر قوله تعالى في وقال -              )209:الشعراء (  

  

  

  .1/221المقرئ / نفح الطیب) 1(

  .1/197 تفسیر القرآن العزیز) 2(

ن البیان المُخَلَفَةُ في إعرابها، بالرفع والنصب، نصباً على المدح، وعطف الصفات الكثیرة،  م) الموفین(في مصحف عبداالله ) 3(

  . 9/ 2البحر المحیط : انظر. ویقصد المفسر أن الموفون بالرفع ثم جاءت بعدها الصابرین بالنصب

  .1/420 تفسیر القرآن العزیز) 4(

  .623/ 1الزمخشري / الكشاف: انظر. ومن الممكن أن تكون منصوبة على الاختصاص) 5(

  .3/41 رآن العزیزتفسیر الق) 6(
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  :قـــال     فالنصـــب علـــى المصـــدر علـــى معنـــى ،قـــد تكـــون نصـــبا وتكـــون رفعـــا:   إِلاَّ لَهَـــا

 :أي ؛)1(إنـذارنا ذكـرى :والرفـع علـى معنـى ،مـذكرون ذكـرا :أي ؛)208من الآیة: الشعراء( مُنْذِرُونَ 

  .)2(وتذكرة وتذكیراً  وذكراً  ،ذكرته ذكرى بألف التأنیث :یقال ؛تذكرة

  :تفســیر قولــه تعــالى فــي وقــال -       )3(مؤكــدة صــلة )مــا(جــائز أن تكــون ) 17مــن الآیــة: الــذریات(، 

  .)4(كانوا قلیلا من اللیل هجوعهم :المعنى ،وجائز أن یكون ما بعدها مصدرا

م :اءاتاا   ابا ا:  

الـدقیق فــي توجیـه بعــض القـراءات باســتخدامه الإعـراب، وهــذه  لقـد اعتمــد المفسـر علــى حسـه اللغــوي    

  :بعض الأمثلة التي تدل على ذلك فقال في تفسیر قوله تعالى                     

 )219من الآیة: البقرة(    

  :قولــه :قــال      ومــن قرأهــا بــالرفع فعلــى  ،عفــوأنفقــوا ال :قــل :فعلــى معنــى )5(مــن قرأهــا بالنصــب

  . )7(إذا كثروا ؛قد عفا القوم :یقال ؛الفضل والكثرة :والعفو في اللغة .)6(الذي ینفقون العفو :معنى

  :تفســـیر قولـــه تعـــالى فـــي وقـــال -                          )1مـــن الآیـــة: النســـاء (

الــذي تســألون  :أراد ،ومــن قرأهــا بــالجر ،هــذا تفســیر مــن قرأهــا بالنصــب .طعوهــاتق واتقــوا الأرحــام أن :أي

  .)9(نشدتك باالله وبالرحم :وهو قول الرجل ،)8(به والأرحام

  .وجههاو برد القراءة المتواترة وإنما ذكر القراءة  )10(المفسر لم یذهب كما ذهب بعض المفسرین    

  :قوله تعالى )11(تفسیر في وقال -                     )39من الآیة: الكهف (  
  

  .194/ 3النحاس / الأعراب: انظر. أن هناك مبتدأ مضمر: أي) 1(

  .3/289 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .39/ 17تفسیر القرطبي : انظر. لا محل لها من الأعراب: أي) 3(

  .4/285 تفسیر القرآن العزیز) 4(

  .309/ 1النحاس / انظر الإعراب. رءاه أهل الحرمین  والكوفة، وقرأ أبو عمرو وعیسى بن عمر بالرفعالنصب ق) 5(

. ویجوز الرفع باً فالاختیار النصشیئاً واحد" ماذا"بمعنى الذي كان الاختیار الرفع وجاز النصب، وإن جعلت " ذا"إن جعلت ) 6(

  .  المرجع السابق، نفس الصفحة: انظر

  .1/220 رآن العزیزتفسیر الق) 7(

  .226ابن مجاهد ص/ السبعة : انظر. قرأ حمزة قراءة الجر، وقرأ الباقون بالنصب) 8(

  .345، 1/344 تفسیر القرآن العزیز) 9(

  .492/ 1الزمخشري / الكشاف: انظر) 10(

  .3/64 تفسیر القرآن العزیز) 11(
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  .)2(للتوكید )أنا(خلت ود، )ترى  (ـ فهو مفعول ثان ل )1(بالنصب )أقل( :من قرأ :قال

   :قوله تعالى  )3(تفسیر في وقال -             )52من الآیة: النمل(.   

  .)5(فهو على الحال )4(بالنصب خاویةمن قرأ  :قال

   :تفســــیر قولــــه تعــــالى فــــي وقــــال -             )ـــة: الطــــور ــن الآیـ ن إلا أ ،بالنصــــب )23مــ

فمــن رفــع فعلــى  ،والنصــب جــائز ،فــي مثــل هــذا الموضــع الرفــع )لا(عنــد النحــویین إذا كــررت  الاختیــار

  .)6(ومن نصب فعلى النفي والتبرئة ،هو الخبر )فیها(الإبتداء و 

 :تا  م ن اب ما:  

ماناً منـه بـأن إعـراب القـرآن الكـریم، إنمـا أفاض المفسر وتوسع في هذا المجال، ولعله نهج هذا السبیل إی

هو أصل، لا یفهم معانیه ولا تنهض إلا بـالإعراب، وهـذه بعـض الأمثلـة التـي تؤكـد اهتمـام المفسـر بهـذا 

  : الجانب، فقال رحمه االله تعالى عند تفسیر قوله تعـالى                      

    )78من الآیة: رةالبق(  

المعنـــى اســـتقر  :وقـــد قیــل .)7(الخبــر )مـــنهم(و  ،بالابتـــداء )أمیــون(ارتفـــع  :-رحمــه االله-المفســـر قــال  -

  .)9(يأمِّ  :ولذلك قیل للذي لا یكتب ؛جهالة :أي :فیك أمیة :ومن كلامهم ،)8(منهم أمیون

   :تفسـیر قولـه تعـالى فـي وقال -                                    

       )154الآیة : البقرة(.  

  .)10(وكذلك بل أحیاء ،هم أموات :مرفوع على معنى أموات: قال 

  

  .4/458السمین الحلبي / الدر المصون: انظر ) 1(

  .2/145الفراء / اني القرآنانظر مع. بالرفع) أقل(وهي قراءة الجمهور، وقرأ عیسى بن عمر ) 2(

  .3/306 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .7/82أبو حیان / البحر المحیط: انظر . وهي قراءة  هي قراءة الجمهور، وقرأ عیسى بن عمر بالرفع على أنها خبر تلك) 4(

فلما قطع الألف واللام "  الخاویة فتالك بیوتهم"وهذا هو مذهب البصریین، أما مذهب الكوفیین فهو منصوب على القطع، والتقدیر ) 5(

  .226/ 13تفسیر القرطبي : انظر. بنص

  .4/299 تفسیر القرآن العزیز) 6(

  .تقدم الخبر، وتأخر المبتدأ: أي) 7(

  .1/268السمین الحلبي / الدر المصون: انظر. هذا رأي الأخفش) 8(

  .154/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 9(

  .1/188المرجع السابق ) 10(
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  :قوله تعالى )1(تفسیر في الوق -                      )185من الآیة: البقرة(  

 یجـــوز أن یكـــون  :قـــال         التـــي كتبـــت علـــیكم شـــهر  والأیـــام :مرفوعـــا علـــى معنـــى

  .)2(رمضان

  : تفســـیر قولـــه تعـــالى فـــي وقـــال -                                      

     )4:الحج( .  

وحقیقتـه أنهـا مكــررة  ،وموضـعه رفـع أیضـا ،عطـف علیـه )فأنـه یضـله( ،فـي موضـع رفـع )أنـه( :قـال    

  .)3(كتب علیه أنه من تولاه أضله :المعنى ؛على جهة التوكید

 :قوله تعالى )4(تفسیر في وقال -                             )8:محمد(   

وفیهــا لغــة أخــرى تعــس بفــتح  ،الرجــل )5(تعــس :وقــالوا ،لهــم بعــداً  ):تعســا لهــم(إن معنــى  :قیــل :قــال    

  .)6(أتعسهم االله :منصوب على معنى وتعساَ  ،أشقیته :أي ؛وأتعسته أنا ،العین

را :ه اذ اب دون:  

 یقل المفسر من ذكر الوجه الإعرابي دون توجیه، وهذه بعض الشواهد علـى ذلـك، فقـال فـي تفسـیر قولـه    

 : تعالى          )8(خبره) كبیر(، و)7(مرفوع بالابتداء) قتال( )217من الآیة: البقرة(.   

ــــــه تعــــــالى فــــــي وقــــــال -   : تفســــــیر قول                                 

          )9(منصوب مصدر في موضع الحال) أسفا: (قال ،)6:الكهف(.  

وهذا مما یتمیز به المفسر أنـه كـان یوجـه الإعـراب غالبـاً إلـى المعنـى، ولـم یفتـه إلا القلیـل مثـل هـذه     

  .الأمثلة التي ذكرتها
  .1/201 تفسیر القرآن العزیز) 1(

أو بدل من الصیام على حذف المضاف ،أو خبر مبتدأ محذوف تقدیره ذلكم شهر رمضان  ،شهر رمضان   مبتدأ خبره ما بعده) 2(

  .463/ 1تفسیر البیضاوي : انظر. أي كتب علیكم الصیام صیام شهر رمضان

  .3/169 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .4/238  المرجع السابق) 4(

/ ، لسان العرب6/148السمین الحلبي / الدر المصون:  انظر. الجر على الوجه، وقیل غیر ذلك: الهلاك، وقیل: التعس: وقیل) 5(

  .تعس: مادة 6/32ابن منظور 

  .224/ 16تفسیر القرطبي : اً انظرتعس أتعسهم: نصب على المصدر على بسبیل الدعاء، أي) تعسا لهم : ( قال الفراء) 6(

  .1/141الفراء / معاني القرآن: انظر). فیه: (إذا اختصت النكرة، جاز الابتداء بها، المبتدأ خصص بقوله) 7(

  .1/218 تفسیر القرآن العزیز) 8(

  3/47المرجع السابق ) 9(
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: ت اا  هذ:  

كلمـــة التــي أعربهــا وهـــذه مــن الملاحــظ علــى المفســـر أنــه كــان یهــتم بـــذكر المصــطلح النحــوي فــي ال    

  :لقوله تعالى )1(بعض الأمثلة على ذلك، فقال في تفسیره                 )القصص :

كسـب  للـذيومثلـه مـن الكـلام قـولهم  ،أنهـم طلبـوه وأخـذوه لـذلك لا؛ لیصیر الأمر إلى ذلـك :أي) 8من الآیة

صـار الأمـر إلـى  ولكـنوهو لم یطلـب المـال لحتفـه  ،ن لحتفهإنما كسب فلا :فأداه ذلك إلى الهلاك ؛مالاَ 

  .)2(ذلك وهذه اللام یسمیها بعض النحویین لام الصیرورة

   :تفســـــــیر قولــــــه تعـــــــالى فــــــي وقــــــال -                                 

                    )30من الآیة: القصص(  

عطـف  وأن ألق عصـاكوكذلك  ،نودي بأنه یا موسى :المعنى ؛نصب موضعفي  )أن( :قال

  .)3(علیها

 :تفسیر قوله تعالى في وقال -                )88من الآیة: القصص(.  

  .)4(یحیىمذهب  وهو ؛إلا إیاه :المعنى ،منصوب على الاستثناء وجهه :قال

ــــه تعــــالى فــــي وقــــال -   :تفســــیره لقول                            

  ) 2:السجدة(

ویجـوز أن یكـون رفعـه  ،الـذي تتلـو تنزیـل الكتـاب :رفـع علـى خبـر الابتـداء علـى إضـمار  تنزیل :قال

  .))5فیه لا ریبویكون خبر الابتداء  ،الابتداء على

ــال -  ــ ــ ــــي وقـ ــ ـــالى فـ ــ ـــــه تعـــ ــ ــــیره لقول ــ   : تفســ                          

      )5:الزخرف(.  

  ؛الاســتقباللأن كنــتم ومــن كســر فعلــى  :فمــن فــتح فــالمعنى ،بــالفتح وبالكســر كنــتم إنتقــرأ  :قــال    

  .)7(ویقال ضربت عنه الذكر )6(الذكرإن تكونوا مسرفین نضرب عنكم  :المعنى
  

  .3/318 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .3/228للنحاس / إعراب القرآن: أنظر. لام العاقبة: أي) 2(

  .3/324 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .3/338 المرجع السابق ) 4(

  .3/380 المرجع السابق) 5(

  .7/303ابن الجوزي / زاد المسیر) 6(

  .4/175 لعزیزتفسیر القرآن ا) 7(
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  :قوله تعالى )1(تفسیر في وقال -                                             

  .)43من الآیة: فاطر(

  .)2(ما زادهم إلا نفورا للاستكبار :المعنى ؛منصوب مفعول له )استكبارا( :قال

   :قوله تعالى )3(یرتفس في وقال -                                 

            )126 :125:الصافات (  

فــالمعنى وتــذرون أحســن  ؛بالنصــب قرأهــاومــن  ،فهــو كــلام مســتقبل ؛بــالرفع )لفــظ الجلالــة( مــن قــرأ: قــال

  .)4(كم ورب آبائكم الأولینالخالقین االله رب

د :آن اا  دة لا  :  

ذهب الإمام ابـن أبـي زمنـین كمـا ذهـب إلیـه بعـض النحـویین بـالقول بالزیـادة فـي القـرآن الكـریم ولكـن     

وكــان علــى  )5(المفســرین فــي هــذا المســلك قــالوا غیــر جــائز أن یكــون فــي كتــاب االله حــرف لا معنــى لــه

إطلاقــه أصــلا، فــإن ذلــك لا یحتمــل مــن  زلمفســر تجنــب لفــظ الزائــد فــي كتــاب االله تعــالى ولأنــه لا یجــو ا

   .)6(متكلم فضلا عن كلام العلیم الحكیم

 : وهذه بعض الأمثلة التي أكثـر منهـا المفسـر فـي تفسـیره، فقـال فـي تفسـیر قولـه تعـالى         

                             )في هذا  )ما(مثلا بعوضة  :أي) 26من الآیة: البقرة

  .)7(الموضع زائدة

مـا حـرف زائـد : قـال الزجـاجن، كمـا وجد الباحث أن هذا هو قول البصرییوبعد التحقق من المسألة     

  .)8(للتوكید عند جمیع البصریین

  .)9(ةوقال الكوفیون بحذف العائد مع عدم طول الصل 
  

  .4/36 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .7/305أبو حیان/ البحر المحیط: انظر. مفعول لأجله: أي) 2(

  .4/69 تفسیر القرآن العزیز) 3(

بالنصب، وقرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر  االله ربكم ورب ءابآئكمحمزة والكسائى وحفص عن عاصم : قرأ) 4(

  .2/360ابن الجوزي / ، النشر549ابن مجاهد ص / السبعة: انظر .عن عاصم بالرفع

  . 38/ 1، تفسیر ابن كثیر 1/95،442تفسیر الطبري : انظر)  5(

  .1/549السیوطي / ،  الإتقان1/305الزركشي / البرهان: انظر) 6(

  .1/130 تفسیر القرآن العزیز) 7(

  .413ابن هشام ص / مغني اللبیب) 8(

   .المرجع السابق، نفس الصفحة ) 9(
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واختار الزمخشري، كون ما استفهامیة مبتدأ، وبعوضة خبرها والمعنى، أي شيء البعوضة فما فوقها في  

  .)1(الحقارة

  : قولـــــه تعــــــالى )2(تفســـــیر فـــــي وقـــــال -                                    

 بتوحید االله  :یعني) 110من الآیة: آل عمران(              عن الشرك باالله :یعني.  

 قوله  :-رحمه االله-المفسر قال      3(أنتم :معناه :قیل(. 

فـي الـزمن الماضـي علـى  الانقطاع، لأنها عبـارة عـن وجـود شـيءفي هذا الموضع لا تدل على ) وكنتم(

  .)4(فیه دلیل على عدم سابقسبیل الإبهام، ولیس 

   :تفســــیر قولــــه تعــــالى فــــي وقــــال -                 )ــران  :أي) 159مــــن الآیــــة: آل عمــ

  .)5(صلة زائدة )ما(فبرحمة من االله ورضوان و 

لزائدة ا) ما(، لأن ززائدة في الكلام لجاز له ذلك، أما في القرآن فلا یجو ) ما(لو قال المفسر أن  

  .)6(، وهنا لا یجوز حذفها لأن معناها افعله آثراً مختاراً له معنیاً بهالمعنى رلو حذفت لا یتغی

 :تفسیر قوله تعالى في وقال -                             )25من الآیة: الحج (  

 : قال      7(الباء فیه زائدة(.  

  :تفســـیر قولـــه تعـــالى فـــي وقــال -       )الـــلام فیـــه زائـــدة عنـــد أهـــل اللغـــة؛  )72مــن الآیـــة: النمـــل

   .)8(ركبكم، وجاء بعدكم: ردفكم؛ كما تقول: المعنى

  :تفسیر قوله تعالى في وقال -       )ذكر بعض العلماء أنه جواب  )104من الآیة: الصافات

                     )9(واالله أعلم. والواو زائدة )103:الصافات(.  

  

  .1/143الزمخشري / الكشاف) 1(

  .1/311 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .150الفراهیدي ص/ الجمل: انظر. زائدة) كان(على اعتبار أن : أي )3(

  .210مباحث في علوم القرآن ص  )4(

  .1/330 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .1/261ابن جني / سر صناعة الإعراب) 6(

  .3/176 تفسیر القرآن العزیز) 7(

  .3/310 المرجع السابق ) 8(

  .4/66 تفسیر القرآن العزیز) 9(
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 : ا  ا:  

بفهــم معــاني الكتــاب  ةالإمــام ابــن أبــي زمنــین كــان یهــتم بقضــایا التركیــب لأنهــا لهــا صــله مباشــر     

  : وسأقف إن شاء االله تعالى على بعض هذه القضایا من تفسیره والتي منها ،یزالعز 

  : اف .1

  .تناول الإمام ابن أبي زمنین موضوع الحذف تناولا عاماً شاملاً بعیداً عن التعقید    

اجتـــزاء العـــرب فـــي منطقهـــا بـــبعض مـــن بعـــض إذا كـــان الـــبعض الظـــاهر دالا علـــى : والحــذف هـــو 

، وهــذه بعــض الأمثلــة التــي توضــح عنایــة المفســر بهــذا الأســلوب، فقــال )1(ا لــهالــبعض البــاطن وكافیــ

ـــالى ــیر قولـــــه تعــ  : عنـــــد تفســـ                                  

  .)54من الآیة: البقرة(

  .)2(تدل علیهاالاختیار في العربیة یا قوم بحذف الیاء للنداء، وبقیت الكسرة ل: قال

  :تفســـیر قولـــه تعـــالى فـــي وقـــال -                                 

          )قــال )17مــن الآیــة: الكهــف :         وقعــت فــي المصــحف فــي هــذا الموضــع

  . )3(في الأفعال زولا یجو  ،ئز في الأسماءبالیاء وحذف الیاء جا ،ووقعت في االأعراف ،بغیر یاء

  : تفســــــیر قولــــــه تعــــــالى فــــــي وقــــــال -                                      

  ) 35:النمل(

فــي الاســتفهام تحــذف معهــا الألــف مــن  )مــا (لأن حــروف الجــر مــع ؛بحــذف الألــف )بــم(قولــه  :قــال

  .)4(فصل بین الخبر والاستفهاملی )ما(

 : تفسیر قوله تعالى في وقال -                          )3:الصف (  

  .)5(فحذفت الألف لكثرة استعمالهم )لما( الأصل لم تقولون :-رحمه االله-المفسر قال  
  

  

  .76/ 1تفسیر الطبري ) 1(

  .1/140 العزیزتفسیر القرآن ) 2(

  .51/ 3 المرجع السابق) 3(

  .3/301 المرجع السابق) 4(

  .4/382 المرجع السابق ) 5(
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2.  وا ا:  

ـــأخیر  ظـــاهرة لغویـــة وأســـلوبیة تعـــرض لهـــا علمـــاء هـــذا الفـــن باعتبارهـــا  ظـــاهرة تتصـــل      یعتبـــر التقـــدیم والت

ضــیع التــي أكثــر مــن ذكرهــا الإمــام فــي تفســیره، وهــذه بأوضــاع التراكیــب، وموضــوع التقــدیم والتــأخیر مــن الموا

  :بعض الأمثلـة علـى ذلـك فقـال فـي تفسـیره لقولـه تعـالى                 )187مـن الآیـة: الأعـراف (

       : فقـال االله ،لمـا بیننـا وبینـك مـن القرابـة ؛إلینـا أمـر السـاعة رَ سِـأَ ،یا محمـد :قالت قریش :تفسیر قتادة

                  والمعنـى أن عنهـا  ،)1(یسـألونك عنهـا كأنـك حفـي  هي في هـذا التفسـیر مقدمـة

  .في الآیة مقدمة في التفسیر

  :تفسـیر قولــه تعــالى فــي وقـال -                                                

  أي بالعدل ؛شهد االله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط :یقول ؛فیها تقدیم وتأخیر) 18من الآیة: آل عمران(

   .)2()ویشهد الملائكة ویشهد أولو العلم وهم المؤمنون (

   :تفســیره لقولــه تعــالى فــي وقــال -                                )مــن : الأنبیــاء

أن الوعـد الـذي كـانوا یسـتعجلون بـه فـي الـدنیا هـو یـوم لا یكفـون عـن وجـوههم  :أي ؛الآیة فیهـا تقـدیم )39الآیة

  .)3(النار

  :تفسیر قوله تعالى في وقال -                                               )الروم :

لقـد لبثـتم إلـى یـوم  :وقـال الـذین أوتـوا العلـم فـي كتـاب االله والإیمـان :یقـول. )4(وهذا مـن مقـادیم الكـلام) 56من الآیـة

  .)5(لبثهم الذي كان في الدنیا وفي قبورهم إلى أن بعثوا :یعني ؛القیامة

3. ب اأ:  

قـد اهـتم المفسـر بـذكر هـذا ستفهام من الأسـالیب الإنشـائیة التـي یزخـر بهـا القـرآن الكـریم، لأسلوب الا    

والإنكـار وغیـر ذلـك، وهـذه  التقریـر والتـوبیخمـن  علیـه أسـلوب الاسـتفهام لسلوب، ویذكر أحیاناً ما یـدالأ

 : بعض الأمثلة على ذلك، فقال في تفسیر قوله تعـالى           )؛تعبـدون) 52مـن الآیـة: لنحـلا 

  .)6(فعبدتم الأوثان من دونه ،قد فعلتم :أي ؛یقول هذا للمشركین على الاستفهام
  

  .2/157 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .1/280 المرجع السابق ) 2(

  .3/137 المرجع السابق ) 3(

  .5/383السمین الحلبي / الدر المصون: انظر. أن الكلام به تقدیم وتأخیر: أي) 4(

  .370/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .2/406 :ع السابقالمرج) 6(
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  :تفســیر قولــه تعــالى فــي وقــال -             )قــد  :أي ؛علــى الاســتفهام) 72مــن الآیــة: النحــل

  .)1(إبلیس :والباطل ،آمنوا بالباطل

 : تفسیر قوله تعالى في وقال -                       )106من الآیة: البقرة(.  

أن  :ومعنـى الآیـة؛ التوقیف والتقریـر :ومعناه ؛ها هنا لفظ الاستفهام لم أ :لفظ ألم تعلم :قوله :قال

فهــو أعلــم بوجــه الصــلاح فیمــا یتعبــدهم بــه مــن  ؛وات والأرض ومــن فــیهنایملــك الســم -عــز وجــل-االله 

  .)2(وغیر ذلك ،ناسخ ومنسوخ

  :تفســیر قولــه تعــالى فــي وقــال -                           )80مــن الآیــة: آل عمــران( 

  .)3(لا یفعل: على الاستفهام أي

   :تفســـیر قولـــه تعــــالى فـــي وقـــال -                                     

              )فلـو كـان  ،رسـولاً  لم یبعث االله بشراً  :أي ؛على الاستفهام )94 من الآیـة: الإسراء

  .)4(من الملائكة لآمنا به

  :تفسیر قوله تعالى في وقال -               )29من الآیة: العنكبوت(.  

  .)5(والمعنى معني التقریر والتوبیخ ،لفظه لفظ الاستفهام )أئنكم( :-رحمه االله-المفسر قال  

  :تفسـیر قولـه تعـالى فـي وقال -                                  )السـجدة :

  .)6(أنا لا نبعث بعد الموت: وهذا استفهام على إنكار؛ أي )10من الآیة

  

  .2/411  :لقرآن العزیزتفسیر ا) 1(

  .1/169 :المرجع السابق) 2(

  .1/299 :المرجع السابق) 3(

  .3/40 المرجع السابق) 4(

  .3/345 المرجع السابق ) 5(

  .3/381 المرجع السابق) 6(
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ما ا  

   ا اي

نتمـي إلیهـا الإمـام وقبل البدء في معرفة مذهب المفسر النحوي، لابد مـن معرفـة المدرسـة التـي ی    

  . ابن أبي زمنین

و  ،اتجاهــاً  و تلامیــذه یمثلــون ســیبوبهكــان  فقــد :ةمختلفــ اتاتجاهــ فــي النحویــةرس ادمــال تســار     

والاتجــاه  ،البصــریین هــو اتجــاه الأولكــان الاتجــاه و  ،وتلامیــذه یمثلــون اتجاهــا آخــر يكــان الكســائ

   .)1(أساس الإقلیمرة تنافس یقوم على البص كان بین الكوفة وو  ،هو اتجاه الكوفیین الثاني

، واختلفـــت، ممـــا أدى إلـــى ظهـــور الآراء تتشـــعبفالعربـــي، قواعـــد النحـــو  فـــي كـــان النـــزاع شـــدیداً     

  .)2(المتضاربة باسم مدرسة بغداد توفق بین الآراء أنحاولت  أخرىمدرسة 

ــد النحــو و مهــده وتعتبــر مدرســة     مــن نهــج  أول یــدى هــووالخلیــل بــن احمــد الفراه )3(البصــرة مول

 الحقیقـيیعتبـر المؤسـس  لـذا فهـو ،بـن العـلاء وهو تلمیذ عمـرو ،علم اللغة العربیة فيمسالك جدیدة 

  .)4(عنه و تعلمه علیه تلقاه أنكتابه بعد  في سیبوبهوضعه  الذي العربيلعلم النحو 

   : ا  ر اة

الاعتماد  هيو خطتهم ، )5(وطریقتهم اكثر تنظیماً  ،لاً عق أقوىكثر حریة و أالبصریین كانوا  إن    

تكون قاعدة  أن ،تصلح للثقة فیها التيالعرب  على الشواهد الموثوق بها، الكثیرة الدوران على السنة

نطـق بهـا العـرب الخلـص الـذین اعتـرف  أواالله الكـریم  كتـاب فـيوردت  إذا إلاولن یكـون ذلـك  ،بعتَ تُ 

ــاحة ــع أنن الــــذین یمكــــ ،لهــــم بالفصــ ــوالهم توضــ ــار أقــ ــدعاً  ،موضــــع الاعتبــ ــم یكــــن بــ تــــرى  أن لــــذلك لــ

كــل مســـموع و لا  إلـــىنهـــم لا یلتفتــون ، لأالبصــریین اصـــح قیاســاً  أنیقــول، اتفقـــوا علــى  الســیوطي

الاعتـداد بالعقـل  تأثروا فـي بالبیئة البصریة و تأثروانحاة البصرة فالحقیقة،  في )6(یقیسون على الشاذ

 .)7(المنطــق أهــللهــذا ســمى نحــاة البصــرة  اللغــة، فـيالشــواذ  فــأهملوامعــه،  و طـرح كــل مــا یتعــارض

  قرناً من خذ الكوفیون عن البصریین أ أنعن البصرة بعد تأخرت قد فالكوفة، وأما 

  
  

  .11صالمخزومى  /بغداد في النحويالدرس ) 1(

  .108عبدالرحمن السید ص  /المدرسة البصریة النحویة) 2(

  . 75 طتطاوى صال/ ة النحوأنش) 3(

  .131 /2بروكلمان  /العربي الأدبتاریخ ) 4(

  . 296 /2 أمیناحمد / الإسلامضحى ) 5(

  .149عبدالرحمن السید ص  /المدرسة البصریة النحویة ) 6(

  .40ص   و منهجه أعمالهاحمد الفراهیدى،  بن الخلیل) 7(
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 الأول النحويسیبویه هو كما أن كوفة ال في الأول النحويالكسائى هو  ویعتبر  )1(بهم فتأثروا الزمان،

 الأول النحـوينـه هـو ، لأيلكسـائلنـؤرخ  أن فینبغـيرخ لمدرسـة الكوفـة، ؤ نـأن  أردنـا فـإذا، البصـرة في

  .)2(یعملون علیها رسوماً  لكوفیینلرسم  الذي

و  قبلوا كل مـا جـاء عـن العـرب و اعتـدوا بـهو عنایة فائقة بالشواهد و النوادر،  ونلكوفیا واعتنى    

ــولهممـــن  أصـــلاجعلـــوه  ــون  التـــي أصـ ــا إلیهـــایرجعـ ــون علیهـ ــوا  ،ویقیسـ ــى تلقفـ و یســـتوثقون منهـــا، حتـ

مخــالف  ئفیــه جــواز شــ بیتــا واحــداً  ســمعوا الكوفیــون لــوو  ،)3(الشــاذة الشــواهد النــادرة و قبلــوا الروایــات

لمــا ورد عــن  شــد احترامــاً أقــل حریــة و أالكــوفیین كــانوا  ، إذن)4(و بوبــوا علیــه أصــلاجعلــوه  للأصــول

ــو  الأحكـــاماســتخراج  فــيالجزئیــة  بالأخبـــار، فعنــوا الأخبـــاريبالاتجــاه  فتــأثروا، موضـــوعاً  العــرب ول

  .)5(النحویة

 أجـزاءترتیـب و ، الأداةعمـل و العامـل،  فـيالاخـتلاف : منهـا مسـائل فـيالخلاف بین المدرسـتین و     

علــة الحكــم، و ضــبط الكلمــة، و ، الأداةمعنــى و ، الإعــراب تقــدیرو بعــض الكلمــات،  وإعــرابالجملــة، 

  . إلى غیر ذلك  )6(الكلمة نوعو ، الأسلوببنیة الكلمة، و الصیغة، و 

 :وأما مذهب الإمام ابن أبى زمنین  النحوي؛ فإنه ینحو منحى البصریین، وهذه بعض الأدلة الدالة على ذلك    

: ة البصــرة مثــلاختیــاره للأوجــه النحویــة التــي توافــق مــذهب أهــل البصــرة، وكثــرة نقلــه عــن نحــا -1

الخلیل والزجاج، ولكنا نجده ینقل بعضا من آراء الكوفیین كـآراء الكسـائي، غیـر أن النزعـة البصـریة 

 .تغلب على ابن أبي زمنین، ویلاحظ علیه أیضاً أنه ناقل أراء النحاة السابقین

هــذه فلــو تتبعنـا مصـطلحاته التـي یســتعملها نجـد أكثرهـا بصـریة، و : المصـطلحات التـي اسـتعملها -2

  :  بعض الأمثلة التي تثبت انتماءه للمدرسة البصریة واختیاره لها

 : اســـــتخدامه لمصـــــطلح التمییـــــز، وذلـــــك عنـــــد تفســـــیره لقولـــــه تعـــــالى - أ                

                      )43من الآیة: الرعد(. 

  

  
 

  .196 /2 بروكلمان /العربي الأدبتاریخ ) 1(

  .349/ 2السیوطي / المزهر وما بعدها، 1/16تاج العروس ) 2(

  .146، 145عبدالرحمن السید ص  /المدرسة البصریة النحویة) 3(

  .150-149ص  السابق المرجع) 4(

  .296 /2 أمیناحمد  /الإسلامضحى ) 5(

  .113تها و تطورها، ص أالنحویة، نش البصرة مدرسة) 6(
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  :قال             1(شهیدا منصوب على التمییز، و كفى االله شهیداً  :المعنى(.  

ـــه تعـــالى  ◌ِ: وقـــال فـــي تفســـیره لقول                    )حمـــلاً : قـــال ،)101مـــن الآیـــة: طــــه

  .)2(ساء الوزر لهم یوم القیامة حمل: منصوب على التمییز؛ المعنى

ــوفیین مصــــطلح یلاحــــ     ظ اســــتخدامه لمصــــطلح التمییــــز، وهــــو مصــــطلح بصــــري یقابلــــه عنــــد الكــ

  . )3(المفسر

         :ىقوله تعال )4(یستخدم مصطلح مستقبل لیدل به على الفعل المضارع، كما في تفسیر -  ب

                   )ــال )26مــــن الآیــــة: مــــریم فــــي  -افبفــــتح القــــ -قــــررت بــــه عینــــا، أَقــــرُ : قــ

 .)5(المستقبل، قروراً وقررت في المكان أقر بكسر القاف

 : لقولـه تعـالى )6(استخدامه مصطلح الإجراء بمعنى التنـوین؛ وذلـك عنـد تفسـیره -  ت       

           )ذكر أبو عبید أن الحسن كان یقـرأ: قال )22من الآیة: النمل : مـن سـبأ  منصـوبة

  .)7(وتفسیرها اسم مؤنث لامرأة أو قبیلة، والذي یجرى یذهب إلى أنه اسم رجل: قال غیر مجراة،

:     لــه تعــالىقو  )8(اســتخدامه مصــطلح مقــادیم الكــلام لیــدل علــى التقــدیم والتــأخیر، كمــا فــي تفســیر -  ث

                                                       

      )وقــال الــذین أوتــوا العلــم فــي كتــاب االله : وهــذا مــن مقــادیم الكــلام، یقــول: قــال )56مــن الآیــة: الــروم

لبثتم الذي كان في الدنیا وفي قبورهم إلى أن بعثوا: لقد لبثتم إلى یوم القیامة؛ یعني: والإیمان
)9(. 

 )6:القلم( بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ  : ؛ كما في قوله تعالى)10(لة لیدل على الزیادةیستخدم مصطلح الص - ج

  
 

  .2/360 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .3/126السابق  المرجع) 2(

  .74الفراهیدي ص/ ، كتاب الجمل329ابن هشام ص / شرح شذور الذهب: انظر) 3(

  .3/94 تفسیر القرآن العزیز) 4(

  .2 /549 . سعید الأنباري  أبو/ الإنصاف) 5(

  .3/298 تفسیر القرآن العزیز) 6(

  .205/ 3النحاس / إعراب القرآن:  انظر) 7(

  .3/370 تفسیر القرآن العزیز) 8(

  .5/383السمین الحلبي / الدر المصون: انظر) 9(

  .5/19المرجع السابق ) 10(
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ومــذهب  یجعــل البــاء صــلة،أیكــم الضــلال؟ فــي تفســیر الحســن، : یعنــي: -رحمــه االله-المفســر قــال 

  .)1(الكوفیون یقولون عنها زائدة

 : في قوله تعالى )2(وكذلك ما ورد                   )یغفر : أي: قال  ،)4من الآیة: نوح

  .)3(لكم ذنوبكم كلها، ومن صلة

التفســیر عــن ومــن الأدلــة التــي تــدل علــى انتمــاء الإمــام ابــن زمنــین للمــذهب البصــري أنــه أخــذ  -3

 ،)4(ومفسِّریهانحاتِها ولغوییها و یحیى بن سلام عن علماءِ البصرةِ  أخذیحیى ابن سلام البصري وقد 

  . ویبدو أن الإمام قد تأثر بمذهب ابن سلام النحوي

 .)5(وكذلك شیوع المذهب البصري في الأندلس، وخاصة في القرن الرابع الهجري  -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .6/351السمین الحلبي / المصون الدر: انظر) 1(

  .39/ 5 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .وما بعدها 165شوقي ضیف / المدارس النحویة) 3(

  .6/260 بن حجر العسقلانيا/ لسان المیزان) 4(

  . وما بعدها 290شوقي ضیف ص/ المدارس النحویة) 5(
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ا ا  

  ن م ات

یكون  وهم أهل الفصاحة وأرباب اللغة، فمن الطبیعي جدا أن  العرب،بلغة  قد نزل القرآن الكریمل    

ــددة لاســـتعمالاتهم الخاصـــة ــا یهیـــئ للمفســـر م معـــاني متعـ ــم  -مفســـر  أي -مـ ــیة فـــي فهـ مـــادة أساسـ

ــات   ــوص والآیــ ــبة فــــي الكریمــــة، ویمنحــــه الفرصــــة ال القرآنیــــةالنصــ ــممناســ ــاب  فهــ ــات الكتــ العزیــــز،  آیــ

فـي توضـیح معنـى الآیـات  یسهم أننجد مفسرنا متتبعا لما من شانه  وهكذا أسرار معانیها واستجلاء

بغیــة  ،وســلكه إلالمعرفـة الــنص القرآنــي  طریقــا ولاولجــه،  إلایــدع بابـا للفهــم  ومفرداتهــا، فــلا  القرآنیـة

، لمعـاني الكتـاب العزیـز الأوفـىوالتوضـیح  سبیل التفسـیر  الطاقة والجهد في أمكنته الوقوف على ما

  :وهذا هو منهجه في توضیح معاني الكلمات

  : م ات  اا .1

یكثر المفسر من الاهتمام بمعاني الكلمات في اللغة وهذه بعض الأمثلة التي توضح هـذا ذلـك،     

 : فقد قال رحمه االله في تفسیر قوله تعالى                              

            )فما ضمنوا عنهم من شيء قبلوه وفعلوه :قال الحسن )12من الآیة: المائدة.  

نقــب الرجــل علــى القــوم  :یقــال ؛النقیــب فــي اللغــة هــو كــالأمین وكالكفیــل :-رحمــه االله-المفســر قــال 

  .ینقب

  .فأرسلهم موسى إلى الجبارین :قال مجاهد              على الشرط         

                                   ـــرتموهم  :أي ــ ــ ــ ــ ــ  نصـ         

         في الحق  الصدقة والنفقة :یعني                .  

  :الرد فتأویل :العزر في اللغة معناه :-رحمه االله-المفسر قال           بأن  ؛نصرتموهم

فعلـــت بـــه مـــا یردعـــه عـــن  :ومعنـــاه ،إذا أدبتـــه ؛عـــزرت فلانـــاَ  :وتقـــول أیضـــا .رددتـــم عـــنهم أعـــداءهم

  .)1(القبیح

 : ي تفســیر قولــه تعــالىالمفســر فــ وقــال -                   )أي )14مــن الآیــة: المائــدة: 

 ألقینا بینهم العداوة         عامتهم :یعني به :قال الحسن.  

  .2/15 تفسیر القرآن العزیز) 1(
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  :-رحمــه االله-المفســر قـال        صــاروا  :أي ؛تأویـل العــداوة والبغضــاءو  ،)1(ألصــقنا :حقیقتـه فــي اللغــة

  .)2(یكفر بعضهم بعضا ؛فرقا

  : وقـــــال الإمـــــام فـــــي تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى -                        )مـــــن : آل عمـــــران

  .)11الآیة

ن والــذین مــن وصــنعوا كصــنیع آل فرعــو  ،یقــول كفــروا ؛هــذا مثــل ضــربه االله لمشــركي العــرب :قــال الحســن    

 قبلهم من الكفار               وحشرهم إلى جهنم ،فهزمهم یوم بدر.  

  .)3(یقال هذا دأبه ؛العادة :الدأب في اللغة :-رحمه االله-المفسر قال 

  وفال في تفسیر قوله تعالى -                )97من الآیة: آل عمران(.  

إذا قصــدته  ؛حججــت الشــيء أحجــه حجــا :یقــال ؛القصــد :الحــج فــي اللغــة معنــاه :-رحمــه االله-المفســر  قــال

ةمرة بعد مر 
)4(.  

2.  ات ا :  

الكلمة، وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك، فقـد قـال عنـد تفسـیره لقولـه  تیكثر الإمام من ذكر اشتقاقا    

  :تعالى                                            )تفسیر ) 171من الآیة: البقرة

فكذلك هم إذا دعـوا إلـى  ؛ثم تضع رءوسها ،كمثل الراعي یصیح بالغنم فترفع رءوسها لا تدري ما یقول :الحسن

 الهـــدى          فـــلا  ؛عمـــي عنـــه ،فـــلا ینطقـــون بـــه ؛بكـــم عنـــه ،معونهفـــلا یســـ ؛صـــم عـــن الحـــق

  .یبصرونه

  .)5(تانغونعق ینعق ل ،نعق ینعق :یقال :-رحمه االله-المفسر قال     

 : وقال في تفسـیر قولـه تعـالى -                        )قـال قتـادة ،)60مـن الآیـة: البقـرة: 

  .الأرض مفسدینلا تسیروا في  :یعني

 ،بمعنــى واحــد ؛وعــاث یعیــث عیثــاً  ،اوعثــى یعثــوا عثــوَّ  ،اعثــي یعثــى عثیَّــ :یقــال :-رحمــه االله-المفســر قــال     

  .)6(وذلك في الإسراع في إفساد الشيء

  

  .، مادة غرا1/488الرازي / مختار الصحاح: انظر.تعلق به ولزمه؛ كأنه ألصق به بالغراء: من الغراء؛ أي) 1(

  .2/17 یر القرآن العزیزتفس) 2(

  .1/277  المرجع السابق) 3(

  .1/304 المرجع السابق) 4(

  .1/194المرجع السابق ) 5(

  .144/ 1 المرجع السابق) 6(
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النـاقص الیـائي، والنـاقص الـواوي، والأجـوف : ویقصد المفسر بذلك أن هناك ثلاث صـیغ لهـذا الفعـل    

  .)1(الیائي

 : وقال في تفسیر قوله تعالى -              )یـوم القیامـة  :یعنـي) 31مـن الآیـة: إبـراهیم  

      لا یتبایعون فیه  :أي       فیه كل خلة إلا خلة المؤمنین تنقطع :أي.  

 :والاســم ،خــلالا ومخالــة صــادقته :أي ؛خاللـت فلانــا :یقــال ؛الخـلال مصــدر :-رحمــه االله-المفســر قـال 

  .)2(الخلة

 : وقال في تفسیر قوله تعالى -            )الخاشعین :یعني )34من الآیة: الحج.  

  .)3(الأرض منوهو المكان المنخفض  ؛الخبت :واشتقاق الكلمة من :-رحمه االله-المفسر قال 

 : وقال في تفسیر قوله تعالى -                        )50:الشعراء (  

   :-رحمه االله-المفسر قال     لا ضـرر  :أي ؛ضـره :بمعنـى ؛ضاره یضوره ویضـیره :وهو من

  .)4(علینا فیما ینالنا في الدنیا

 :وقال في تفسیر قوله تعالى -            )مارد :أي) 39من الآیة: النمل. 

  .)5(وثیقا شدیداإذا كان  ،وعفریة وعفاریة ،عفر وعفریت :یقال :-رحمه االله- المفسر قال

 : وقال في تفسیر قوله تعالى -                       )تمیـزوا  :أي ؛المشـركون) 59:یّــس

مـزت الشـيء  :یقـال ،نینعـن المـؤم انقطعواالمعنى  :-رحمه االله-المفسر قال  .عن أهل الجنة إلى النار

  .)6(فتمیزفانماز وامتاز ومیزته  ،عن الشيء إذا عزلته عنه

 : وقال في تفسیر قوله تعالى -               )قال ،مطیقین :یعني) 13من الآیة: الزخرف: 

إذا كنـت مثلــه أنــا قـرن لفـلان  :قـولهم مـنإن اشــتقاق اللفظـة  :وقیـل ؛أي مطیـق لـك ؛أنـا مقـرن لــك :تقـول

  .)7(قرنه بفتح القاف :فإذا أردت السن قلت ،في الشدة
  

  .عثا: مادة 15/28ابن منظور / لسان العرب: انظر) 1(

  . 2/370  تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .3/180 المرجع السابق) 3(

  .275/ 3  المرجع السابق) 4(

  .3/301  المرجع السابق) 5(

  .4/49 المرجع السابق) 6(

  .177/ 4رجع السابق الم) 7(
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 : وقال في تفسیر قوله تعالى -                  )متغیر :أي )15من الآیة: محمد.  

  .)1(وأسناً  أسن الماء یأسن أسوناً  :یقال :-رحمه االله-المفسر قال  

3. ا ن ا تا م لا:  

 : عني الكلمـة لبیـان الأحكـام الفقهیـة ومـن ذلـك عنـد تفسـیره لقولـه تعـالىیستدل المفسر بم         

                      )فهذه أیضا لیست من القروء في شيء أجلها ) 4من الآیة: الطلاق

  .أن تضع حملها

 ؛أو طهـرت ،إذا حاضـت ؛رأت المـرأة وقـرأتأقـ :یقـال ؛واحدها قـرء :القروء :-رحمه االله-المفسر  قال    

رجــع فــلان  :یقــال ؛الوقــت :لأن أصــل القــرء فــي كــلام العــرب ؛والطهــر قــرءا ،قــرءا الحــیضوإنمــا جعــل 

  .)2(والطهر یأتي لوقت ،فالحیض یأتي لوقت ؛الذي كان یرجع فیه لوقته :أي ؛لقرئه

 : وقال في تفسیر قولـه تعـالى -                         )43مـن الآیـة: النسـاء( 

  وصـــلى تــیممهـــو المســافر إن لــم یجـــد المــاء  :تفســیر ابــن عبــاس                    

                 .  

فكـانوا إذا  ؛ان المطمـئن مـن الأرضالمكـ :وأصـل الغـائط ،الحـدث :الغائط :-رحمه االله-المفسر قال     

ویقصــد . )3(فكنــى عــن الحــدث بالغــائط ،ففعلــوا ذلــك فیــه ،مــن الأرض غائطــاأتــوا  ،أرادوا قضــاء الحاجــة

  .)4(الإمام  أن ذلك كنایة عن الاستحیاء

  : ا وه  .4

ة ولــذلك كــان مــن دقــة المفســر رحمــه االله تعــالى أنــه كــان یحــدد المعنــى المقصــود مــن الآیــة الكریمــ    

الإمام یحرص كل الحرص على تفسیر الكلمة بالسیاق التي ذكرت فیه، وهـذه بعـض الأمثلـة علـى ذلـك، 

  :تعـــــالى قولـــــهفقـــــد قـــــال فـــــي تفســـــیر                 )ـــدة ـــة: المائــ ـــن الآیــ حجـــــاج  :یعنـــــي) 2مــ

وألا یعــاقبهم  ،الله لهــم معایشــهم فــي الــدنیاوالفضــل والرضــوان الــذي كــانوا یبتغونــه أن یصــلح ا ،المشــركین

  .فیها

  

  .4/240  تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .229/ 1 المرجع السابق) 2(

  .1/374 المرجع السابق) 3(

  .2/370السمین الحلبي / الدر المصون: انظر) 4(
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ـــه االله  :وشـــعائر االله ،وهـــم القاصـــدون ؛آم مـــینآواحـــد  :-رحمـــه االله-المفســـر قـــال    ،علمـــا لطاعتـــهمـــا جعل

  .)1(یقول لا تقاتلوا فیه )محرم(والشهر الحرام  ،شعیرة :واحدها

  :تفسیر قوله تعالى في وقال -                   )حـین ذهـب  :یعنـي )148من الآیـة: لأعرافا

 من حلي قوم فرعون  من حلیهمللمیعاد               صوت.  

   .جعل یخور خوار البقرة :قال قتادة

  .)2(الجثة :ومعنى الجسد ها هنا ،هو الذي لا یعقل ولا یمیز :الجسد في اللغة :-رحمه االله-المفسر قال     

   :تفسیر قوله تعالى في وقال -                                )127یةمن الآ: البقرة (

  .بنیانه :یعني

وهـــي  ،قاعـــد :قاعـــدة وأمـــا قواعـــد النســـاء فواحـــدها :واحـــدها ؛أساســـه :قواعـــد البیـــت :-رحمـــه االله-المفســـر قـــال 

  .)3(العجوز

  :تفسیر قوله تعالى في وقال -                                         

     )95:الكهف(.   

 :یقــال ؛لأن الـردم مـا جعـل بعضـه علـى بعـض ؛أكثـر مـن السـد :الـردم فـي اللغـة :-رحمـه االله-المفسـر قـال     

ومـا كـان مـن عمـل النـاس  ،سـد :ویقال لكل مـا كـان مسـدودا خلقـة ،إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة ؛ثوب مردم

لقـد أختلـف العلمـاء فـي ذلـك . )4(بـالفتح والضـم ؛وسـد ،سـد :إنهما لغتـان بمعنـى واحـد :وقد قیل ،فهو سد بالفتح

: مـا كـان مـن خلـق االله، وبـالفتح: السد بالضم: وقال آخرون. الجبل والحاجز: السد بالفتح والضم یعني : فقالوا

  .)5(ما كان من عمل بني آدم

 : تفسیر قوله تعالى في -رحمه االله تعالى- وقال -                )مجاهدقال  )9من الآیة: الأحزاب :

: یعنـي وجنـودا لـم تروهـاوهي الصبا، كانـت تكـبهم علـى وجـوههم وتنـزع الفسـاطیط حتـى أظعنـتهم 

  .)6(الملائكة

  

  .2/6 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .2/143المرجع السابق  ) 2(

  .1/178 المرجع السابق) 3(

  .3/81 المرجع السابق) 4(

  . مادة سدد 1/326الرازي / ، مختار الصحاح 3/207ابن منظور/ العربلسان : انظر) 5(

  .3/390 تفسیر القرآن العزیز) 6(
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5. ا ن أ:  

من خلال الاستقراء للأمثلـة التـي یسـوقها الإمـام ابـن أبـي زمنـین نجـده أنـه كـان حریصـاً علـى بیـان الأصـل     

المعنـى اللغــوي والمعنـى القرآنــي، وهـذه بعــض الأمثلـة علــى اللغـوي للمـادة المعجمیــة ویحـدد الإمــام العلاقـة بــین 

 :تفسیر قوله تعالى في قالذلك، ف                                              

              )114من الآیة: المائدة(.  

 ومعنــى  :-رحمــه االله-المفســر قــال        :  ًو  ،مجمعــا       ؛مــادني :الأصــل فیهــا مــن قولــك 

   .)1(تعطیهم :أي ؛فكأنها تمید الآكلین ؛أعطاني :أي

  :تفسیر قوله تعالى في وقال -                            )112من الآیة: الأنعام(.  

 )غــرورا(و ، الــذهب :وأصــل الزخـرف ،مــا زیــن منـه ومــوه وحسـن :زخــرف القـول :-رحمـه االله-المفســر قـال     

   .)2(یغرون غرورا :كأنه قال ؛مصدر

 : تفسیر قوله تعالى في وقال -                               )من : البقرة

  )62الآیة

خرجوا من  :فكان معنى الصابئین؛ صبأ نابه إذا خرج :وأصل الكلمة من قولهم :-رحمه االله-المفسر قال  -  

  .)3(ومتهود ،هائد :یقال للعائد ؛التعود :والتهود أصله .دین إلى دین

  .)4(تهود: ویقصد الإمام من ذلك أن هائد من الفعل هاد، ومتهود من الفعل

  :ا  م ات .6

من دقة الإمـام ابـن أبـي زمنـین أنـه كـان یفـرق بـین معـاني الكلمـات وهـذه بعـض الأمثلـة علـى ذلـك، فقـال فـي   

 : تفسیره لقوله تعالى                             )من الفرق ) 10من الآیة: النمل        .  

  هاهنــاقــال  :-رحمــه االله-قــال المفســر               وقــال فــي  .)5(الصــغیر مــن الحیــات :والجــان

 : موضــع آخــر             )مـــن  الكبیــر :والثعبــان) 32مــن الآیــة : ، والشــعراء  107مــن الآیــة: لأعــرافا

 ؛الجـان وحركتهـا كـاهتزاز واهتزازهـا أن خلقهـا خلـق الثعبـان العظـیم -واالله أعلـم -فـالمعنى :قیـل .الحیـات

  .)6(القدرةوهذا من عظیم 

  .2/92 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .55/ 2المرجع السابق ) 2(

  .1/147المرجع السابق) 3(

  .هود: مادة 3/439ابن منظور/ لسان العرب: نظرا) 4(

  .1/111 الفیومي /المصباح المنیر :. جنان، وجوان: هو نوع من الحیات أكحل العینین، یضرب إلى الصفرة، لا یؤذي والجمع) 5(

  .3/294 تفسیر القرآن العزیز) 6(
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 :تفسیر قوله تعالى في وقال -                            )60من الآیة: النور (

 قــــــــــد كبــــــــــرن عــــــــــن ذلــــــــــك ولا یردنــــــــــه  :أي                          

           ولا تحدث نفسها  ،لا تحیض للتيرخص  :قال قتادة غیر متزینة ولا متشوفة :یعني

 وأن یسـتعففنتبلـغ هـذا الحـد فـلا  ولـموأمـا التـي قـد قعـدت عـن المحـیض  ،بـالأزواج أن تضـع جلبابهـا

 اللاتي لا یرجون نكاحا عن ترك الجلباب  :یعني       .   

لیــدل بحــذف الهــاء علــى أنــه قعــود  ؛قاعــد بــلا هــاء :القواعــد واحــدتها :-رحمــه االله-المفســر قــال     

 :وقـالوا فـي غیـر ذلـك ،امرأة حامل بلا هاء لیدل بحذف الهاء على أنـه حمـل حبـل :قالوا كما، الكبر

  .)1(وحاملة على ظهرها ،في بیتها قاعدة

 :قوله تعالى )2(تفسیر في وقال -                             )6 :5 :الشرح (  

  .)3( )رینلن یغلب عسر یس(قال  أنهوعن بعض أصحابه  بلغنا عن النبي  

وهــذا یعنــي أن العســر الأول هــو نفســه العســر الثــاني فــي الآیــة الكریمــة بخــلاف الیســر الثــاني فأنــه     

  .)4(دة العرب إذا عرفوا اسما ثم كرروه فهو هو وإذا نكروه فهو غیرهغیر الأول، ومن عا
    

  :ا م اوف  .7

  : اهـــتم المفســـر بمعـــاني الحـــروف فـــي اللغـــة وهـــذه بعـــض الأمثلـــة علـــى ذلـــك              

                              )12من الآیة: النمل (  

  :وقوله :قال      من تسع  :أي     5() من(بمعنى(.  

   :تفســیر قولــه تعــالى فــي وقــال -         )درج ) 38مــن الآیــة: الطــور           إلــى

  .)6(علیه :بمعنى )فیه(وقوله  السبب والسلم أیضا ،السماء

  
  

  .3/246  رآن العزیزتفسیر الق) 1(

  .5/143  المرجع السابق) 2(

  .وأخرجه عبد بن حمید عن ابن مسعود بإسناد جید: 8/583،  وقال ابن حجر في الفتح 961رقم  466/ 2الإمام مالك / الموطأ) 3(

  .20/98القرطبي تفسیر ) 4(

  .3/295 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .4/302المرجع السابق  ) 6(
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   :ولـه تعـالىتفسـیر ق فـي وقـال                           )4: 3 :لـنجما (

 إن القرآن الذي ینطق به محمد           أي )مـا(بمعنى  )إن( :-رحمه االله-المفسر قال: 

  .)1(ما هو إلا وحي یوحى

   :تفســیر قولـه تعــالى فــي وقـال -                       )أمــامهم  :یعنــي) 9مـن الآیــة: ســـبأ

ومــا خلفهــم وراءهــم  :یعنــي                                    

                 القطعــــــة :الكســــــف.                     )ـــبأ ــ ــن : ســ ــ مــ

 النبوة  :یعني )10الآیة         2(سبحي :أي ؛أوبي معه جبالیا  :قلنا(. 

  :تفســیر قولــه تعــالى فــي وقـال -                                 

                                              )132: 131من الآیة: لأعرافا(  

  .حتى یجازیهم به ؛عملهم هو محفوظ علیهم :یعني

لا مــا  ،إنمـا الشــؤم الـذي یلحقهـم هــو الـذي وعـدوا بــه فـي الآخـرة ألا :المعنـى :-رحمــه االله-المفسـر قـال  

  .معنــى قــول یحیــى وهــو ،نیاینــالهم بــه فــي الــد                 مهمــا و  :مــا تأتنــا بــه :أي

 .)3(بمعنى واحد )ما(

 : تفسـیر قولـه تعـالى فـي وقـال -                 )المفسـر قـال ) 81مـن الآیـة: یـونس

الـذي جـاء بـه موسـى   الحـقویحـق االله  السـحر  الذي جئتم بـه :أي ؛بمعنى الذي )ما( :-رحمه االله-

بكلماتـــه ــذي وعــــد موســــى یعنــــي    :قولــــه لــــه :بوعــــده الــ              )ـــه ــن : طــ مــ

  . )4()68الآیة

 :تفسیر قوله تعالى في وقال -                           )24لآیةمن ا: الجاثـیة(.   

  .)6(أي ما هم إلا یظنون )5( )ما( بمعنى )إن( :-رحمه االله-المفسر قال 
  

  .4/305  تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .4/7المرجع السابق  ) 2(

  .2/138 المرجع السابق) 3(

  .2/269المرجع السابق  ) 4(

  .1/30 ن هشام الأنصارياب/ مغني اللبیب: انظر) 5(

  .4/215  تفسیر القرآن العزیز) 6(
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8.  ب ات ا  تا م  ا:  

اهـتم الإمـام ابــن أبـي زمنــین بـذكر معــاني الكلمـات فــي لغـات العــرب، فأحیانـا ینقــل معنـى الكلمــة ولا     

مـن تفسـیره تجـده ینسـب بعـض الكلمـات إلـى  من قبائل العـرب، وفـي مواضـع أخـرى ینسبها إلى أي قبیلة

 :ا، وهذه بعض الأمثلة التي تدل على ذلك، فقد قـال الإمـام عنـد تفسـیره لقولـه تعـالىبعض من تكلم به

                 )في تفسیر الحسن ؛من الإثم والأذى) 25من الآیة: البقرة.  

جـــة زو  :وبنـــو تمــیم یقولـــون ،هــي زوج الرجـــل :للمـــرأةأهـــل الحجـــاز یقولــون  :-رحمــه االله-المفســـر قــال 

  .)1(الرجل

 : وقــال فــي تفســیر قولــه تعــالى -                  )اللهــو  :قــال الحســن) 17مــن الآیــة: الأنبیــاء

  .)3(بلسان الیمن )2(المرأة

 :تفسیر قوله تعالى في وقال -                     ) ّ36من الآیة: ص(.  

 :  -ه االلهرحم-المفسر قال        4(وهي بلسان هجر ،حیث أراد :یعني :قال قتادة(.  

  .)5(بلسان حمیر: وقیل

 :تفسیر قوله تعالى في وقال -           )1:الذریات(.      

لغـة  یـهوف .ذرت الریح تذرو ذروا إذا فرقت التراب وغیره فهـي ذاریـة :یقال :-رحمه االله-المفسر قال     

  .)6(أذرت فهي مذریة ومذریات للجماعة :أخرى

 :تفسیر قوله تعالى في وقال -                 )9:لنجما (  

 قـــدر ذراعـــین  :أي        إن القـــوس فـــي لغـــة أزد  :قیـــل :-رحمـــه االله-المفســـر قـــال  .أي بـــل أدنـــى

سر الذراع التي یقاس بها، نُقل ذلك عـن ابـن عبـاس، ونُقـل عنـه أیضـاً أن یقصد بذلك المف. )7(عالذرا :شنوءة

  .)8(ذلك لغة الحجازیین
  

  .1/129 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .3/176تفسیر ابن كثیر : انظر) 2(

  .142/ 3تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .4/92المرجع السابق  ) 4(

  .5/536السمین الحلبي / الدر المصون: انظر) 5(

  .4/282تفسیر القرآن العزیز )6(

  .4/306المرجع السابق  ) 7(

  .6/206السمین الحلبي /الدر المصون: انظر) 8(
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 : وقـــال فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى -                         )مـــن : لأعـــرافا

  .)1(فوكل مرتفع عند العرب أعرا :-رحمه االله-المفسر  قال )46الآیة

 : وقـال فـي تفســیر قولـه تعــالى -                                      

  .)62من الآیة :الإسراء(

واحتنــك فــلان  ،إذا استأصــلتها ؛أمــوالهمقــد احتنكــت الســنة  :تقــول العــرب :-رحمــه االله-المفســر قــال     

  .)2(إذا استقصاه ؛علمما عند فلان من ال

 : وقــــال فــــي تفســــیر قولــــه تعــــالى -                     )ــرف  :یعنــــي) 70مــــن الآیــــة: الزخــ

 وحلائلكــم       فــي  المبالغــةالحبــرة فــي كــلام العــرب  :-رحمــه االله-المفســر قــال  .تكرمــون

  .)3(بالجمال والحبرة أیضا المبالغة فیما وصف ،الإكرام

 : وقال في تفسیر قوله تعالى -          )أنـك لا تـرى  :أي ؛من شقوق) 3من الآیة: الملك

  .فیها شقوقا

  .)4(فطر ناب البعیر إذا شق اللحم فظهر :من كلام العرب :-رحمه االله-المفسر قال 

  : اَل  .9

وقـد علـم االله الصـادق والكـاذب قبـل  ،ة وعلیـه یكـون الجـزاءالعلم الذي تقوم بـه الحجـهو  :علم الفعال    

  . )5(خلقهما

ـــه تعـــالى     :        ویكثـــر المفســـر مـــن ذكـــر هـــذا العلـــم فـــي تفســـیره، فقـــال رحمـــه االله تعـــالى فـــي تفســـیره لقول

                  )ـــوت ــ ـــة: العنكب ـــن الآیـــ    بمــــــا أظهـــــروا مــــــن الإیمــــــان) 3مــ       

       6(وهذا علم الفعال ،الذین یظهرون الإیمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون :یعني(.  

  وقال في تفسیر قوله تعالى -                         )بیـت  :یعني) 143من الآیـة: البقرة

  .)7(لیعني علم الفعا إلا لنعلمالمقدس 
  ج

  .2/125 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .3/29 المرجع السابق) 2(

  .4/193 المرجع السابق) 3(

  .5/11ق المرجع الساب) 4(

  .3/340 المرجع السابق) 5(

  .المرجع السابق، نفس الصفحة) 6(

  .1/184 تفسیر القرآن العزیز) 7(
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ـــال فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى -  :وق                            )ــد ) 25مـــن الآیـــة: الحدیـ

  .)1(وهذا علم الفعال ،وإنما ینصر االله ورسوله من یؤمن بهذا ،البعث والحساب والجنة والنار :والغیب

 : وقال فـي تفسـیر قولـه تعـالى -                                    

               ) 140من الآیة: آل عمران(.  

 ویـــدال ،الكـــافر مـــن المـــؤمن )2(ولكـــن قـــد یـــدال ،لـــولا أن االله جعلهـــا دولا مـــا أوذي المؤمنـــون :قـــال قتـــادة 

 .)3(وهذا علم الفعال ؛ممن یعصیه لیعلم االله من یطیعه ؛المؤمن من الكافر

ـــال -  : ىوقــــال فــــي تفســــیر قولــــه تعـ                       )ــران ـــة: آل عمــ ــن الآیـ ) 166مــ

ـــد ،جمـــــع المــــؤمنین :یعنــــي  وجمـــــع المشــــركین یـــــوم أحـ        االله أذن فـــــي ذلــــك :أي  ولـــــیعلم

  .)4(وهذا علم الفعال المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا

 :وقــال فــي تفســـیر قولــه تعـــالى -                                    

  .)16من الآیة: التوبة(

لكنـه كـان یعلـم  ،قـد علـم االله قبـل أمـرهم بالقتـال مـن یقاتـل ممـن لا یقاتـل :-رحمـه االله-المفسر قال      

  .)5(وهو علم الفعال ؛وتقوم به الحجة ،فأراد االله العلم الذي یجازي علیه ؛ذلك غیبا

 :وقـال فـي تفسـیر قولـه تعــالى -                   )هـو كقولــه) 21مـن الآیـة: ســبأ: 

                             لســتم بمضــلي أحــد  :یقــول         

      قوله:                     6(وهذا علم الفعال(.  

 :وقال في تفسیر قوله تعالى -                                    )محمد :

  .)7(وهذا علم الفعال )31من الآیة
  

  .4/355 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .مادة دول 11/252ابن منظور / لعربانظر لسان ا. ینصر ویغلب: أي: لیدا) 2(

  .1/320تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .1/332المرجع السابق ) 4(

  .2/197 المرجع السابق) 5(

  .4/14المرجع السابق ) 6(

  .4/245 المرجع السابق) 7(

العلـم الشـرعي التـي جـاءت بـه هذه بعض الأمثلة من تفسیر الإمام ابن أبي زمنین التـي توضـح هـذا     
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والنــواهي، فــإذا فعــل الإنســان الخیــر كــان لــه الجــزاء الحســن، وإذا فعــل الشــر كــان لــه  رالرســل مــن الأوامــ

أحداً حتى یقـیم علیـه الحجـة، فقـال تعـالى  بالنار والعیاذ باالله، ولكن االله تعالى من كرمه، وعدله لا یعاق

 : عــن إقامــة الحجــة علــى الســحرة مــن الیهــود                              

                                  )فأثبـت لهـم   )102مـن الآیـة: البقرة

مـا دخـل النـار إلا عـالم ونفى عـنهم العلـم النـافع الموجـب لتـرك الضـار ف لحجةاالعلم الذي تقوم به علیهم 

  .ولا دخلها إلا جاهل وهذا العلم لا یجتمع مع الجهل في الرجل الواحد

علـیهم لمـا كـانوا فـي الـدرك الأسـفل مـن النـار بـل هـذا بعـد  لحجـةاولو كان هذا لعـدم العلـم الـذي تقـوم بـه 

اتبـاع الهـوى وإیثـار علـیهم وعلمهـم الـذي لـم یـنفعهم فـالعلم یضـعف قطعـاً بالغفلـة والإعـراض و  لحجةاقیام 

  .)2(الشهوات

ــــون فـــــــــي القیامـــــــــة و   لهـــــــــذا یقولـــــ                                           

 قـــال االله تعـــالى  )128مـــن الآیـــة: الأنعـــام(                                

      )ــام فهــــذا خطــــاب للصــــنفین مــــن الجــــن والأنــــس، وهــــو صــــریح فــــي  ،)128مــــن الآیــــة: الأنعــ

اشــتراكهم فــي التكلیــف كمــا هــو صــریح فــي اشــتراكهم فــي العــذاب وهــو كثیــر فــي القــرآن الكــریم، والقــرآن 

لعلــم الــذي تقــوم بــه وأنــه هــاد إلــى صــراط مســتقیم، وهــذا یــدل علــى تمكــنهم مــن ا مصــدق للنبــي محمــد 

كلفـــون مـــأمورون موهـــم قـــادرون علـــى امتثـــال مـــا فیـــه، والتكلیـــف إنمـــا یســـتلزم العلـــم والقـــدرة، فهـــم  لحجــةا

   .)3(بإجابة الرسول وتصدیقه فیما أخبر وطاعته فیما أمر

  

  

  

  

  

  .172/ 1ابن القیم / فاء العلیلش) 1(

  . 623 ، 622/ 1ابن القیم / ریق الهجرتینط )2(
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ا اا  

  مأ  ا   

بــأقوال أهـل اللغــة العربیـة، فتــارة نجـده یقــول قـال أهــل اللغـة، وتــارة المفسـر مــن الاستشـهاد  ریكثـ    

  .في اكثر من موضع یذكر القائل 

ولكــن أغلــب المســائل التــي یتعــرض لهــا المفســر لــم یكــن یعزوهــا إلــى أصــاحبها الأوائــل القــائلین     

  .قها مبیناً الوجه الذي یختارهبها؛ بل كان یطل

غیر أننا نجد بعضاً من المسائل التي عزاهـا إلـى أصـحابها، وهـي تلـك النقـول التـي أوردهـا عـن     

  :ومن أمثلة ذلكالخلیل، وأبي عبید، والزجاج، 

1. أ  ا  م )1(:   

 : ىقــال الإمـــام محمـــد بـــن أبـــي زمنیـــین رحمـــه االله فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــال                  

                )106:هود(   

 :أنـــه قـــال ؛ذكـــر عـــن الخلیـــل :اختلـــف القـــول فـــي الزفیـــر والشـــهیق :-رحمـــه االله-المفســـر قـــال     

منـه  والشـهیق أشـد ،الزفیر صوت المكروب بـالأنین :وقیل .والزفیر إخراج النفس ،الشهیق رد النفس

  .)2(ارتفاعا

 : وقـال فـي تفسـیر قولـه تعـالى -                              )الأنعــام :

  .)3(تارح :أبو إبراهیم اسمه :قال قتادة )74من الآیة

وقــال  ).ا آزریــ(هــو بمعنــى  ؛مقــرأ الحســن بــالرفع )4(قــال أبــو عبیــد :-رحمــه االله-المفســر قــال و    

  .)5(یا ضال ،یا معوج :كأنه قال ؛الشيء یعیره به )یا آزر (معنى :الخلیل
  

                                                

الخلیل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهیدي، أستاذ سیبویة، وأشهر علماء العرب على الإطلاق، وله المؤلفات ككتاب العین : هو) 1( 

ابـن / ایـة، البدایـة والنه1725رقـم  326/ 8المـزي / تهـذیب الكمـال: هـ ،انظر175هـ توفي نحو  100والعروض وغیرهما، ولد سنة 

  .10/161كثیر 

  .2/309تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .2440، 7/243تفسیر الطبري : انظر. آزر هو تارح، وقیل غیر ذلك: اسم أبیه آزر، وقیل: وقیل) 3(

 فـن مـن العلـم، صـنف فـي كـل، إمـام عصـره فـي ؛ الإمـام الجلیـل-بتشـدید الـلام –هو أبو عبید القاسم بن سـلام : الأزدي أبو عبید) 4(

الــذهبي / سـیر أعـلام النـبلاء: انظــر.هــ 224سـنة :بمكـة تـوفيالقــرآن،  ومعـاني القـراءات والفقـه واللغـة وغیرهــا، منهـا والحـدیث القـراءات

  .2/18 ابن الجزري/ غایة النهایة ، 509، 10/490

  .2/79تفسیر القرآن العزیز) 5(
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2.  أ  م :  

ــــول االله تعــــــــالى      :قــــــــال المفســــــــر رحمــــــــه االله فــــــــي تفســــــــیره لقــــ                  

                              )229من الآیة: البقرة(  

وذلــك أنـه یخــاف مــن المــرأة فــي نفسـها إذا كانــت مبغضــة لزوجهــا فتعصــي االله  ؛أمــر االله فــي أنفســهما :یعنـي

  .ویخاف من الزوج إن لم یطلقها أن یتعدى علیها ،فیه

 ،بضــم الیــاء )خافــایُ (أن القــراءة كانــت عنــده  :الــذي یــدل علیــه تفســیر یحیــى :-رحمــه االله-المفســر قــال     

  .بالفتح ذكره أبو عبید )خافایَ  (وقرأها نافع وغیر واحد .وكذلك قرأها أبو جعفر وحمزة

فجعل الخـوف لغیرهمـا ولـم یقـل فـإن  فإن خفتم :لقوله تعالى ؛والقراءة عندنا بضم الیاء :قال أبو عبید    

  .)1(خافا

3.   م جا:  

  : ین رحمــه االله فــي تفسـیره لقولــه تعــالىقـال الإمــام محمـد بــن أبــي زمنیـ                    

      )كلمة وعید )لا جرم () 22:هود.  

وذكر الزجاج عن  .حقا :معناها :أنه كان یقول ؛جاء عن ابن عباس :-رحمه االله-المفسر قال     

لا یـنفعهم ذلــك حـق أن لهــم  :كـأن المعنــى ،يودخلــت لا للنفـ ،حـق :معناهــا )جـرم( :سـیبویه أنـه قــال

  .   )2(النار

 :وقــال فــي تفســیر قولــه تعــالى -                  النبــوة: أي           

  .سبحي: یا جبال أوبي معه؛ أي: قلنا

وهـو  :قـال .لتأویب في السـفرأن أصل الكلمة من ا )4(ذكر ابن قتیبة :-رحمه االله-المفسر قال     

أن أصــل  :وذكــر الزجـاج .أوبـي النهــار كلـه بالتسـبیح :أن یسـیر النهـار كلــه وینـزل لـیلا كــأن المعنـى

  الكلمة من 

  .)4(سبحي معه ورجعي التسبیح :كأنه أراد ،إذا رجع ؛آب یئوب

  

                                                

  .231/ 1تفسیر القرآن العزیز ) 1(

  .2/284 المرجع السابق) 2(

هــ  مـن أئمـة الأدب واللغـة، لـه أدب الكاتـب، والمعـارف، 276هــ تـوفي سـنة   213هو عبد االله بن مسلم قتیبة الدینوري ولد سنة  )4(

  .10/170 الخطیب البغدادي /تاریخ بغداد : :انظر. وعیون الأخبار وغیر ذلك

  .4/8 تفسیر القرآن العزیز) 4(
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4.  ل إا  دون أن ا أ  م :  

تعالى كثیراً ما ینقل عن أهل اللغة دون أن ینسب القـول إلـى قائلـه وهـذه  كان المفسر رحمه االله    

  :بعض الأمثلة على ذلك

   :لقولـه تعـالى )1(قال رحمه االله تعالى عند تفسـیره                               

          )57من الآیة: البقرة(    

  . )2(وهي عند أهل اللغة البیضاء من السحاب ؛غمامة :واحد الغمام :-رحمه االله-المفسر  قال    

 : وقــال عنــد تفســیره لقولــه تعــالى -                          )3مــن الآیــة: الرعــد (

 خلق فیها  :أي           صنفین :أي.  

: والـــزوج عنــد أهـــل اللغـــة ،حلـــوا وحامضــا :نــوعین :إنــه یعنـــي :قیـــل :-رحمــه االله-مفســـر القــال     

   .)3(الواحد الذي له قرین

  :وقال عند تفسیره لقوله تعالى -                        )72:الحجر(.   

        قسم               لالتهم یعني ض       یتحیرون.  

                                                

  .1/141 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .غمم: مادة 12/441ابن منظور / ان العربلس: انظر) 2(

  .2/345 تفسیر القرآن العزیز) 3(
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ا ا  

ا   

یعتبــر فــن الشــعر مــن أشــهر الفنــون وأكثرهــا انتشــارا بالأنــدلس، ویرجــع ذلــك إلــى طبیعــة     

الأنـدلس، وتهیــئ أســبابه، وتــوافر دواعیـه لــدى أهلهــا حتــى طبعـوا علــى الشــغف بــه، وانبســطت 

  .ألسنتهم بقوله

ومـا زال فـي أفقنـا هـذا الأندلسـي " :یصف مكانة أهل الأنـدلس فـي الشـعر )1(قال ابن بسام    

القصي إلى وقتنا هذا من فرسـان الفنـانین وأئمـة النـوعین، قـوم هـم منـا طیـب مكاسـر، وصـفاء 

جــــواهر، وعذوبــــة مــــوارد ومصــــادر، لعبــــوا بــــأطراف الكــــلام المشــــقق، لعــــب الــــدجى بجفــــون 

النجـوم،  ، وحدوا السـحر المنمـق حـداء الأعشـى ببنـات المحلـف، فصـبوا علـى قوالـب)2(المؤرق

نثــر : غرائـب المنثـور والمنظـوم، وبـاهوا غـرر الضـحى والأصـائل، بعجائـب الأشـعار والرسـائل

  .)3(لو رآه البدیع لنسي اسمه

فـي تــرجیح   بآبیـاتكثــر مـن موضـوع، فتـارة یستشــهد أالمفسـر مـن الاستشــهاد بالشـعر فـي  رویكثـ    

علـى احتـوى التفسـیر  وقـد ة في آیة،لتوضیح معنى كلم وأخرىصحة قراءة  لتأكیدنحوي، وتارة  رأي

ه، بفتارة نجد المفسـر ینسـب القـول إلـى قائلـة، وتـارة لا ینسـمن الشعراء،   الشعر قالها جمع نكثیر م

  .طفقیستشهد بشطر   وأحیانابیتین،   یذكروقلیل جداً ، واحداً  یذكر بیتاً وغالباً 

  :وهذه بعض الأمثلة وفیما یلي نبین استشهادات المفسر بالشعر

 اء دهجاا :  

التزام الإمام في استشهاده بشعر الشعراء، الذین اتفق العلماء على جواز الاستشهاد بشعرهم في     

  -:اللغة والنحو، ولقد قسم علماء اللغة الشعراء والذین یستشهد بشعرهم إلى أربعة أقسام 

  . الجاهلون هم الذین كانوا قبل الإسلام -1

 . هم الذین أدركو الجاهلیة والإسلامالمخضرمون،  -2

 .  المتقدمون، أو الإسلامیون، وهم الذین كانوا في صدر الإسلام -3

                                                

الشنتمري المعروف بابن بسام الأندلسي الشاعر، المتوفى في حدود سنة ست وثمانین  هو أبو الحسن علي بن محمد: ابن بسام ) 1((

 .5/702البغدادي / هدایة العارفین: انظر. له الذخیرة ومقامات وهي ثلاثون مقامة. 586وخمسمائة 

 3/ 10  ابن منظور / لسان العرب .أَسهَره: رَّق أَيالسَّهَرُ وذهاب النوم باللیل لعلة، یقال قد أَرَّقه كذا وكذا تأْریقاً فهو مؤَ : المؤَرَّق) 2(

  .أرق: مادة

  .1/11ابن بسام / الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة) 3(
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وهذه الأقسام الثلاثة یستشهد بشعرهم في اللغة، وهناك قسم رابع لا یستشهد بشـعرهم، هـم المولـدون،     

هــؤلاء اتفــق العلمــاء علــى عــدم ویقــال لهــم المحــدثون، وهــم الــذین جــاءوا بعــد المتقــدمین إلــى یومنــا هــذا، و 

  .)1(الاستشهاد بقولهم في اللغة

اء :أو دا ا ا:  

العرب في العصر الجاهلي هم أهل اللغة واللسان ولذلك نجد الإمام كثیراً ما یستشهد بشعرهم،     

  :وهذه بعض الأمثلة لتوضیح ذلك

  :ومنه قول الشاعر ،إذا افتقر ؛عال الرجل یعیل :یقال ؛الفقر :العیلة: )2(-رحمه االله- قال 

  .)3(وَما یَدري الغَنِيُّ مَتى یُعیلُ             وَما یَدري الفَقیرُ مَتى غِناهُ              

  وعبدت ،عبد معبد ومستعبد :یقال منه عبدت :تعالى قوله :)4(قالو  -

  :)5(اتخذته عبدا وقال حاتم :أي ؛الغلام وأعبدته

  .)6(فَإِنّي بِحَمدِ اللَهِ مالي مُعَبَّدُ             إِذا كانَ بَعضُ المالِ رَبّاً لأَِهلِهِ               

  :)8(ومن هذا قول زهیر ،موفر :أي ؛وفرت علیه ماله أفره فهو موفور :یقال : )7(قالو  -

  .)9(تَّقِ الشَتمَ یُشتَمِ یَفِرهُ وَمَن لا یَ    وَمَن یَجعَلِ المَعروفَ مِن دونِ عِرضِهِ               

   :وقال في تفسیر قوله تعالى -                  )یقبحها بذلك)  65من الآیة: الصافات.   

والشــیطان لا  ،وكأنـه رأس شـیطان ،كأنـه وجـه شـیطان :الشـيء إذا اسـتقبح یقـال :-رحمـه االله-المفسـر قـال 

  :)10(وهذا كقول امرئ القیس ،ما یكون من الأشیاء لو نظر إلیه ولكنه یستشعر أنه أقبح ،یرى

      

  )1(وسمر القنا حولي كَأَنیابِ أَغوالِ                  أَیَقتلُُني وَالمَشرَفِيُّ مُضاجِعي      

                                                

  .وما بعدها 230/ 1 السیوطي /المزهر في علوم اللغة  ،6، 1/5البغدادي / خزانة الأدب لب لباب لسان العرب ) 1(

  .2/201 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .  482/ 8 نأبو حیا/ عیل ، البحر المحیط : مادة  11/448ابن منظور / لسان العرب:  یحة بن الجلاح، انظرالبیت لاح) 3(

  .274، 3/273 تفسیر القرآن العزیز) 4(

هو حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدي شاعر جاهلي، فارس جواد، یضرب به المثل في الجود، ) 5(

  .2/212 بن كثیرا/ البدایة والنهایة: انظر. هـ . ق  46 توفي حوالي

  .17/387الأصفهاني / الأغاني: نظرا) 6(

  .30، 29/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 7(

: انظر. ق هـ 13توفي  واسم أبى سلمى ربیعة بن ریاح ابن قرط بن الحارث هو زهیر بن أبي سلمى، حكیم الشعراء في الجاهلیة،) 8(

  .1/51ابن سلام الجمحي / ول الشعراءطبقات فح: انظر

  .15/110الآلوسي / ، روح المعاني6/55 نأبو حیا/ البحر المحیط: انظر) 9(

/ طبقات فحول الشعراء: انظر. هـ . ق 80هو أمرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي، أشهر شعراء العرب على الإطلاق  ت) 10(

  .1/51ابن سلام الجمحي 
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  . )2(ولم یر الغول ولا نابها

م :اءال ا دا ان:  

علــى أهــل الفصــاحة واللغــة، ولــذلك نجــد الإمــام یستشــهد بشــعر الشــعراء  لقــد نــزل القــرآن الكــریم    

  :الذین نزل علیهم القرآن الكریم،  وهذه بعض الأمثلة لتوضیح ذلك

ــال  ـــالى-قــ ـــه االله تعــ ـــالى -رحمــ ـــه تعـ ــیر قولــ ـــي تفســـ  : فـ              )مـــــن : الأعـــــراف

  .یهودالنصارى بعد ال :الخلف :قال مجاهد )169الآیة

سوء وخلف  وخلف ،وخلف صدق ،خلف سوء :ذكر قطرب أنه یقال :-رحمه االله-المفسر قال     

  :وأنشد بیت حسان ابن ثابت .صدق بتسكین اللام وفتحها في الحالین

لِنا في طاعَةِ اللَهِ تابِعُ       لَنا القَدَمُ الأولى إِلَیكَ وَخَلفُنا             لأَِوَّ
)3( 

 ،موضـع الـذم -بتسـكین الـلام -أن الاختیـار عنـد أهـل اللغـة أن یوضـع الخلـف :بیـدوذكر أبـو ع    

  .)4(موضع المدح -بالفتح -والخلف

وقد یجوز أن یكون  "غم الهلال" :ومنه قوله ؛الغمامة التي تستر :مشتقة من )غمة( :وقال أیضاً  -

  :)5(قالت الخنساء .یقال غم وغمة ؛غماً  :أي )غمة( :قوله

وَغُمَّتَهُ عَن وَجهِهِ فَتَجَلَّتِ                      )7(راخى اِبنُ عَمروٍ خِناقَه )6(وذي      
)8(.  

  :قوله تعالى )9(وقال في تفسیر -        )أتابعهن :أي) 33من الآیة: یوسف.  

یصبو صبا فلان إلى اللهو  :یقال ؛أمل إلیهن میل جهل وصبا :المعنى :-رحمه االله-المفسر قال  

  :)10( قال درید بن الصمة .إذا مال إلیه ؛صبا

  .)1(فَلَمّا عَلاهُ قالَ لِلباطِلِ اِبعَدِ          صَبا ما صَبا حَتّى عَلا الشَیبُ رَأسَهُ             

                                                                                                                                                   

  . 166، 138لقزویني ص ا/ الإیضاح: انظر) 1(

  .63، 4/62 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .4/413أیوحیان / ، البحر المحیط239دیوان حسان بن ثابت ص : انظر) 3(

  .151، 2/150 تفسیر القرآن العزیز) 4(

الجاهلیة،  أشهر شواعر العرب، من أهل نجد، عاشت أكثر عمرها في. وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث الریاحیة السلمیة ) 5(

  . 613/ 7ابن حجر / الإصابة في تمییز الصحابة: هـ انظر24توفیت سنة . وأدركت الإسلام فأسلمت

  .4،  والقسم الثالث ص 340دیوان الخنساء ص : في الأصل مختنق أو غمیة، انظر) 6(

  .رخا: مادة 314/ 14ابن منظور / ان العربلس: راخِ له من خِناقهِ أَي رَفِّهْ عنه، وأرْخِ له قَیْده أي وسِّعْه انظر: ویقال) 7(

  .268/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 8(

  .2/324 المرجع السابق ) 9(

، المستطرف في 2/167الطبري / تاریخ الأمم والملوك: قتل یوم حنین مشركا، في العام الثامن للهجرة، انظر درید بن الصمة) 10(

  .2/75أبو الفتح الأبشیهي / كل فن مستظرف
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: اءال ا دا ا:  

وهــذه بعــض الأمثلــة للمفســر فــي  الإســلامیین هــم الــذین ولــدوا بعــد بعثــة النبــي محمــد  الشــعراء    

  :الاستشهاد بشعرهم

ــوا  :تعــالى قولــه )2(تفســیر يفــ -رحمــه االله تعــالى-قــال      نْفقُ ــلْ أَ قــال بعــض  )53مــن الآیــة: التوبــة( قُ

إن أنفقـــتم طـــائعین أو  :یقـــول :أي ؛)3(ومعنـــاه معنـــى الشـــرط والخبـــر ،هـــذا لفـــظ أمـــر :النحـــویین فیـــه

  .لن یتقبل منكم ،مكرهین

  :ومثل هذا المعنى من الشعر قول كثیر :قال 

  )4(لَدِینا وَلا مَقلِیةً إِن تَقَلَّت                   أَسِیئي بِنا أَو أَحسِني لا مَلومَةً          

  . )5(الكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهده ،فلم یأمرها بالإساءة    

  تعـالى قولـه تفسـیر يوقال أیضاً فـ -                               

  .عملا صالحا یثابون علیه الجنة :یعني )2من الآیة: یونس(

هـذا الأمـر قـدم صـالحة  ولـه فـي ،له عنـدي قـدم صـدق وقـدم سـوء :یقال :-رحمه االله-المفسر قال  

  :)7(قال ذو الرمة  )6((.....)وقدم حسنة وكأنه

  )8(مَعَ الحَسَبِ العادي طَمَت عَلى البحر                  لَكُم قَدَمٌ لا یُنكِرُ الناسُ فضلها      

  .)9(ارتفعت :أي

نَّا: تعالى قوله رحمه االله تعالى في تفسیر قالو  - لَد ناناً منحو )أعطینـاه  :أي) 13مـن الآیـة: مـریم

  .رحمة من عندنا

  :ومنه قول الشاعر ؛العطف والرحمة :الحنان أصله :-رحمه االله-المفسر قال     

  ؟ )1(أذو نسَبٍ أم أنْتَ بالحيِّ عارِفُ                   فقالت حنانٌ ما أتى بكَ هاهُنا           

                                                                                                                                                   

  .2/27ابن الأثیر / المثل السائر ،208/ 14القلقشندي / صبح الأعشى) 1(

  .2/211 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .3/473السمین الحلبي / ، الدر المصون5/54أبو حیان  / البحر المحیط: انظر) 3(

   . 9/38أبو الفرج الأصفهاني / الأغاني: البیت لكثیر عزة انظر) 4(

  .142ابن عمر القزویني ص / البلاغةالإیضاح في علوم  :انظر) 5(

  .طمس في الأصل: قال المحقق) 6(

  .1/376ابن ماكولا / الإكمال: انظر . هـ 177، 77هو غیلان بن عقبة بن نهیس العدوي، من فحول الطبقة الثانیة في عصره ) 7(

  .8/285تفسیر القرطبي : انظر) 8(

  .244، 2/243 تفسیر القرآن العزیز) 9(

  .3/95یاقوت الحموي / معجم البلدان ،1/118ابن یعیش/ شرح المفصل: نذر بن درهم الكلبي، انظرالبیت لم) 1(
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  .)2(عطف ورحمة :أمرنا حنان :أي ؛)حنان : (قوله

ا روا  ز أ ا ا :  

  ن  ل:  

 : قولــه تعـــالى )3(قــال فــي تفســـیر: وهــذا كثیــر فـــي تفســیره، ومــن الأمثلـــة علــى ذلـــك           

      )ألجأها :یعني :قال مجاهد )23من الآیة: مریم.  

وأجاءتني  ،یقال جاءت بي الحاجة إلیك ؛المجيء :وأصل الكلمة من :-رحمه االله-المفسر قال     

   : )4(ل زهیرقا ؛الحاجة إلیك

  )5(أَجاءَتهُ المَخافَةُ وَالرَجاءُ                 وَجارٍ سارَ مُعتَمِداً إِلَیكُم            

 :وقـــال فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى -                  )قـــال ) 103مـــن الآیـــة: آل عمـــران

  .القرآن :حبل االله :الحسن وغیره

  .العهد :وأصل الحبل في اللغة :-االله رحمه-المفسر قال     

  :)6(قال الأعشى 

  )7(حِبالَها هاَ أَخَذَت مِنَ الأُخرى إِلَی                  وإِذا أُجَوُّزُها حِبالَ قَبیلَةٍ           

  .)8(عهودها :یعني

 ؛ةبمعنـى الرسـال وقـد یكـون أیضـاً  ،وإلـى هـذا ذهـب یحیـى ؛الرسول قد یكون بمعنى الجمیـع :وقال -

  :ومنه قول الشاعر

  )9(بسوء وَلا أَرسَلتُهُم برسول            لَقَد كَذِبَ الواشونَ ما فهت عِندَهُم        

إنــا ذوا رســـالة رب  :المعنـــى :یقــول ،رســـالة :علـــى معنــى )إنـــا رســول: (فمـــن تــأول ؛برســالة :أي    

  . )1(العالمین

                                                

  .90، 3/89 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .3/92 المرجع السابق) 3(

/ بةالإصابة في تمییز الصحا: هو زهیر بن أبي سُلمى ربیعة الشاعر المشهور من المعمرین، مات عن مائة وعشرین عاما، انظر) 4(

  .7416رقم  592/ 5ابن حجر العسقلاني 

  .جیأ: مادة 1/51ابن منظور / لسان العرب، 1/302المزوقي / دیوان الحماسة: انظر.البیت  لزهیر بن أبي سلمى) 5(

وهو میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن سعد بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة ویكنى أبا بصیر، شاعر : الأعشى) 6(

  . 98، 1/52ابن سلام الجمحي / طبقات فحول الشعراء :انظر.وكان أهل الكوفة یقدمون الأعشى على غیره من الشعراءربیعة، 

  .140دیوان الأعشى ص : انظر) 7(

  .308، 1/307 تفسیر القرآن العزیز) 8(

  .110دیوانه ص : انظر. البیت لكثیر عزة) 9(
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وكـانوا یسـتقون  ،الدلو العظیمة :وأصله ،صیبالحظ والن :الذنوب في اللغة :)2(محمدالإمام قال و  -

  :)3(قال أبو ذؤیب ،فجعل الذنوب مكان الحظ والنصیب ،فیكون لكل واحد ذنوب

   )4(لِكُلِّ بَني أَبٍ مِنها ذَنوبُ                        لَعَمرُكَ وَالمَنایا غالِباتٌ            

د ا   اء ا :  

 : لقولــه تعــالى )5(علــى شــعراء الجاهلیــة وذلــك عنــد تفســیره  هد الإمــام بــرد النبــيیستشــ       

          )النبي  :یعني )69من الآیة: یّـس                أن یكون شاعرا ولا یروي

  .هذا لقولهم في النبي أنه شاعر ،الشعر

غیــر أنــه أراد مــرة أن یتمثــل  ؛لــم یــتكلم رســول االله ببیــت شــعر قــط ": وقالــت عائشــة :قــال قتــادة    

  :حیث یقول )6(قاتل االله طرفة :قال وقال بعضهم إن رسول االله  "ببیت شعر فلم یقمه

  بِالأَخْبَار وَیأتِیكِ  مَنْ لَمْ تُزَوّدِ            سَتبُدي لكَ الأیّامُ ما كُنتَ جاهِل           

  :إنه قال :قیل له

    .أتیك بالأخبار من لم تزودوی

  .)7(سواء :فقال 

 ا :  

  : یذكر البیت كاملا وهو الغالب في التفسیر، وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك    

  :في تفسیره لقوله تعالى -رحمه االله-قال                          

 ◌َ)46:البقرة (   

  :قال درید بن الصمة ؛شك ویقین :الظن في كلام العرب بمعنیین :-رحمه االله-المفسر قال     

                                                                                                                                                   

  .3/272 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .4/292 بق المرجع السا) 2(

هو خویلد بن خالد بن محرث بن أسد ابن مخزوم، شاعر مجید مخضرم وأدرك الجاهلیة وقدم المدینة عند وفاة : أبو ذؤیب الهذلي) 3(

 53/ 17ابن عساكر/ تاریخ مدینة دمشق: انظر. وأسلم فحسن إسلامه، وكان أشعر هذیل، وكانت هذیل أشعر أحیاء العرب النبي 

  .وما بعدها

  .ذنب:  مادة 1/389ابن منظور / عربلسان ال: نظرا) 4(

  .4/51 تفسیر القرآن العزیز) 5(

البكري الوائلي، شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى،  طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبه هو) 6(

  .1/137ابن سلام الجمحي / ت فحول الشعراءطبقا: انظر. ق هـ  60 -86. ولد في بادیة البحرین، وتنقل في بقاع نجد

رقم  247/ 6والنسائي في الكبرى  2848رقم  637، الترمذي ص 867رقم  300رواه البخاري في الأدب المفرد ص ) 7(

  .حیحهذا حدیث حسن ص: وقال الترمذي   10834، 10833
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جٍ       :فقلت          )1(سَراتُهُمُ في الفارِسيِّ المُسَرَّدِ               لهم ظُنّوا بِأَلفَي مُدَجَّ

  .)2(ظنوا أي أیقنوا :ومعنى

 :لقولــــه تعــــالى وقــــال أیضــــاً فــــي تفســــیره -                  )أي) 143مــــن الآیــــة: البقــــرة: 

 أمــه محمــد  :یعنــي ؛عــدلا                  یــوم القیامــة بــأن الرســل قــد بلغــت قومهــا

 عن ربها                   وهذا تفسیر قتادة ؛ه إلى أمتهأنه قد بلغ رسالة رب.  

  :وأنشد بعضهم :-رحمه االله-المفسر قال     

   )3(إذا نزلت إحدى اللیالي بمعظم                       هم وسط یرضى الأنام بحكمهم      

  .)4(عدلا خیاراً  :بوسط :یعني 

 :لقولــه تعــالى )5(وقــال فــي تفســیره -         )خرجــوا  )81ةمــن الآیــ: النســاء              

     غیرت طائفة منهم  :یعني :قال قتادة                           یغیرون :أي.  

والعــرب تقــول  ،قــالوا وقــدروا لــیلا غیــر مــا أتــوك نهــارا :المعنــى :قیــل :-رحمــه االله-المفســر قــال     

  :ومن هذا قول الشاعر ،قد بیت :أو خیض بلیل ،ما فكر فیه لكل

 .)6(وكانوا أتَوني لأمر نُكر                        أتوني فلم أرضَ ما بیّتوا            

 ا  ا:  

معنـــى المشـــرقین هـــا هنـــا المشـــرق  :قیـــل :)1(قـــالوهـــذا قلیـــل جـــداً  فـــي تفســـیره ومـــن أمثلـــة ذلـــك     

  :ومثل هذا من الشعر ،یراد أبو بكر وعمر ؛سنة العمرین :كما قالوا ؛والمغرب

  )2(لنا قمراها والنجوم الطوالع              

                                                

البیت لدرید بن و  .سرد: مادة 211/ 3ابن منظور / ربلسان الع: انظر.نَسْج وهو تداخل الحَلَق بَعْضِها في بعضال :مسردال) 1(

  .353أبو عبید البكري ص/ شرح كتاب الأمثال: انظر. الصمة

  .1/138 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .1/293السمین الحلبي / ، الدر المصون6/ 2الطبري : ینسب إلى زهیر بن أبي سلمى؛ وهو لیس في دیوانه انظر) 3(

  .1/184 زتفسیر القرآن العزی) 4(

  .1/389السابق  المرجع) 5(

 ، إلى232/ 5، ونسبه ابن منظور 138/ 8الفراهیدي / كتاب العین ،5/177 الطبريتفسیر  .انظر. البیت لعبید بن همام) 6(

  .الأسود بن یعفر

  .4/185 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .1165رقم 900ابن هشام ص / ني اللبیبمغ: انظر. أخذنا بآفاق السماء علیكم: هذا عجز بیت للفرزدق، وصدره) 2(
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 :لقوله تعالى )3(وقال أیضاً في تفسیره -           )31:القیامة (  

  .لم یصدق ولم یصل :أي 

  .نزلت في أبي جهل :قال یحیى 

  :قال الشاعر ،یرید لم یفعل ،لا فعل :من كلام العرب :-اللهرحمه ا-المفسر قال  

  )4(وأي فعل سیئ لا فعله             
  

 إ ا م  :  
الإمــام ابــن أبــي زمنــین مقــل جــداً مــن نســبة الشــعر إلــى قائلــه، فــأكثر الشــعر الــذي ذكــره كــان لا     

  :إلى قائله، ویرجع هذا الأمر لأسباب منها هینسب

 ا   فا: 

قال رحمه االله : إن كثیراً من الشعر قد ذكر لأكثر من شاعر وهذه بعض الأمثلة على ذلك    

 : لقوله تعالى )5(تعالى عند تفسیره                )أي) 85من الآیة: النساء: 

   .في تفسیر الكلبي ؛قتدرام
  :وأنشد بعضهم :-رحمه االله-المفسر قال  

  )6(اوكنتُ على مساءتِهِ مُقیت            وذي ضغنٍ كففتُ النفسَ عنهُ            

  .تنقصته :أي ؛تخوفته الدهور :)7(یقال :قالو  -

  :وأن السیر نقص سنامها بعد تمكنه واكتنازه -یصف ناقة -قال بعض الشعراء    

فَ السَّیْرُ مِنْهَا تامِكاً قَرِداً        فَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفَنُ                   )1(تَخَوَّ    )2(كمَا تَخَوَّ

 ى ا ف ا :  

                                                

  .5/66 تفسیر القرآن العزیز) 3(

، 1/120أبـي هـلال العسـكري / جمهـرة الأمثـال: انظـر. وركب الشادخة المحجلـة: البیت لشهاب بن العیف، و شطر البیت الأول) 4(

  . 153ابن السكیت ص /إصلاح المنطق: انظر. ، ونسبه ابن السكیت إلى ابن الأعرابي1/37الزمخشري / المستقصى

  .392/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 5(

ابن / إصلاح المنطق ،2/405السمین الحلبي / نالدر المصو : انظر.البیت للزبیر بن عبد المطلب، وقیل لأبي قیس بن رفاعة) 6(

  .276إسحاق ص 

  .2/404 تفسیر القرآن العزیز) 7(

  .سفن: مادة 13/209ابن منظور / سان العربل :انظر. أَنضاها السیر التي ناقةال كنایة على) 1(

: مادة 9/99، ونسبه صاحب لسان العرب لابن مقیل 6/82الفرج الأصفهاني وأب/ لأغانيا :انظر. بن مزاحم الثماليالبیت لا) 2(

  .سفن: مادة 13/209خوف، ولذي الرمة 
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 :لقولـه تعـالى )3(إن كثیرا من الشعر لم یعرف قائلة، وهذه بعض الأمثلة على ذلك، فعند تفسـیره    

                               )علموا ومثـل هـذا  :أي :قال )53من الآیة: الكهف

  :)4(لم یثبت لأحد -في الشعر

جٍ       :فقلت    )5(سَراتُهُمُ في الفارِسيِّ المُسَرَّدِ               لهم ظُنّوا بِأَلفَي مُدَجَّ

 :قوله تعالى )6(وقال في تفسیر -              )عظیما :أي) 27من الآیة: مریم.  

كـان فـي  ؛فلان یفري الفري إذا عمـل عمـلا أو قـال قـولا فبـالغ فیـه :یقال :-رحمه االله-المفسر قال  

   :وأنشد بعضهم ؛خیر أو شر

   )7(مقالته بالغیب ساءك ما یفري               ألا رب من یدعو صدیقا ولو ترى      

  :وه  ا  ذإ   ا م ون أ

  .الارتفاع من الأرض :الریع :)8(-رحمه االله-المفسر قال  -

  :)9(قال الشماخ 

  )10(فأنعم منها كل ریع وفدفد                 سقى دار سعدى حیث شط بها النوى

 :أي ؛استأنســت فمــا رأیــت أحــدا :تقــول ؛الاسـتعلام :الاســتئناس فــي اللغــة معنــاه :◌ً )11(أیضــاقـال و  -

  :قال النابغة .استعلمت وتعرفت

  )1(یَومَ الجَلیلِ عَلى مُستَأنِسٍ وَحِدِ             كَأَنَّ رَحلي وَقَد زالَ النَهارُ بِنا             

  )2(ثورا أبصر شیئا فخافه فهو فزع :یعني

                                                

  .4/219 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .1/138تفسیر القرآن العزیز: انظر. ید بن الصمةوقد نسبه المفسر في موضع سابق إلى در ) 4(

  .7/81ابن یعیش / ظنن، شرح المفصل: مادة  272/ 13ابن منظور/ لسان العرب: انظر. البیت لدرید بن الصمة) 5(

  .3/94 تفسیر القرآن العزیز) 6(

  .1/589 بن بحر ا/ انظر البیان والتبیین) 7(

  .282، 3/281 تفسیر القرآن العزیز) 8(

والشماخ لقب واسمه معقل،  مخضرم ممن هو الشماخ بن ضرار الذبیاني من طبقة النابغة، كان من أرجز الناس على البدیهة ،  )9(

  .184/ 9الأصفهاني / الأغاني: انظر. أدرك الجاهلیة والإسلام

  .فدفد: مادة 3/330ابن منظور / لسان العرب: المكان المرتفع فیه صلابة انظر: الفدفد) 10(

  .3/228 تفسیر القرآن العزیز) 11(

  .6/16ابن یعیش / ، شرح المفصل2/262ابن جني/ الخصائص: انظر) 1(

  .188، 3/187البغدادي / انظر خزانة الأدب) 2(
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 :قوله تعالى )3(وقال في تفسیر -                         )101مـن الآیـة: الكهف (

  )4(وأنشد للحطیئة ،إذا استدللت إلیها ببصر ضعیف ؛عشوت إلى النار :والعرب تقول :قال

  )5(تَجِد خَیرَ نارٍ عِندَها خَیرُ موقِدِ                  مَتى تَأتِهِ تَعشو إِلى ضَوءِ نارِهِ      

  

 ا ا: 
  

التـــي  النمـــاذجموقـــف المفســـر مـــن قضـــیة الاهتمـــام باللغـــة والنحــو وقفـــت علیهـــا مـــن خـــلال  هــذا    

  .عرضتها أثناء الحدیث عن اهتمام المفسر وعنایته باللغة والنحو

التفسیر في إدراك معاني ألفـاظ القـرآن الكـریم ودلالاتهـا،  عمادجعل اللغة العربیة  أنهتبین   وقد    

  .وتحسس مواطن الجمال والبیان فیها ومرامیها،ومعرفة مقاصدها 

مـــن  فیهـــانجـــد أن المفســـر قلمـــا یمـــر علـــى آیـــة القـــرآن الكـــریم دون أن یتعـــرض لمـــا ورد  وكـــذلك    

ـــذاهب  ــحاب المـ ـــر أصــ ـــة، وأقــــل مــــن ذكـ ــائل النحویـ ـــي المســ ــاض فـ ـــه أفــ ـــا أنـ ـــراب، كمـ ــویینالإعـ  النحــ

  . وخلافاتهم

                                                

  .185، 4/184 تفسیر القرآن العزیز) 3(

ائه أحد، حتى هجاء أباه وأمه هو جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرم، أدرك الجاهلیة والإسلام ، لم یكد یسلم من هج) 4(

  .1993رقم  2/176ابن حجر / الإصابة في تمییز الصحابةانظر . هـ 45توفي نحو . ونفسه 

  .194الجرجاني ص / ، دلائل الإعجاز218الفراهیدي ص / الجمل: انظر) 5(



  

  الفصل الثالث

نين في تفسير آيات العقيدة والفقه
َ
م

َ
  منهج الإمام ابن أبي ز

  

  .منهجه في تفسير آيات العقيدة: المبحث الأول

  -:وفیه خمسة مطالب

  .ة ا ا أ زََ: ا اول
ما ت: اء واا.  
ا ا :ا.  

 اا ا :ا .  
 ا ر: اوا ا.  

  

  .منهجه في تفسير آيات الأحكام: نيالمبحث الثا

  -:وفیه أربعة مطالب

  . ا ا أ زََ ا: ا اول
 ما دات : اا) ة وة وز.(  
 ا ا : ال ااث(اق وزواج وط .(  

 ا ات : اا) و ا ا.(  
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  المبحث الأول

  منهج الإمام ابن أبي زمنين في تفسير آيات العقيدة       

ـــین أصـــحاب الفـــرق،      ـــة التـــي هـــي محـــل خـــلاف ب ـــین یتعـــرض للمســـائل العقدی ـــن أبـــي زمن كـــان الإمـــام اب

هـــا، بـــذكر رأي أهـــل الســـنة والجماعـــة فقـــط دون كمســـألة القضـــاء والقـــدر، ورؤیـــة االله، وأهـــوال الســـاعة، وغیر 

غیرهم، ومن المعلوم أن حركة التفسیر فـي عصـره قـد تمیـزت فـي تاریخهـا بالجـدل المواكـب لحركـة المـذاهب 

، وســتكلم إن شــاء االله عــن بعــض تفســیر آیــات العقیــدة التــي تناولهــا المفســر، والتــي هــي )1(الدینیــة والكلامیــة

 : حسب المطالب التالیة

ولاا   
ََز أ ا ة ا  

" أصـول السـنة"من أهل السنة والجماعة یعتقد عقیدتهم ویذب عنهـا، فقـد أَلـفّ كتـاب  -رحمه االله-كان     

في بیان عقیدة السلف استدل علیها من الكتاب والسنة، فكتب في هـذا الكتـاب معتقـد أهـل السـنة والجماعـة 

وأسـمائه الحسـنى، وأن القـرآن كـلام االله، والإیمــان  الإیمــان بصـفات االله فـي أكثـر مـن أربعـین بابـاً، منهـا 

بالعرش والكرسي، ونـزول االله سـبحانه وتعـالى، والنظـر إلیـه، واللـوح والقلـم، والحـوض والمیـزان، وغیرهـا مـن 

  :الأبواب، وهذه بعض النماذج من كتابه أصول السنة

لـم أن أهـل العلـم بـاالله وبمـا جـاءت بـه أنبیـاؤه  ورسـله، واع: " قال في باب الإیمان بصفات االله وأسـمائه -1

یرون الجهل بما لم یخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علماً، والعجـز عمـا لـم یـدع إیمانـاً، وأنهـم إنمـا ینتهـون 

  .)2("من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حیث انتهى في كتابه، وعلى لسان نبیه 

 . )3("االله وتنزیله، لیس بخالق ولا مخلوق القرآن كلام : "وقال في الإیمان بالقرآن -2

خلـق العـرش، واختصـه بـالعلو والارتفـاع فـوق جمیـع مـا خلـق،  إن االله : " وقال في الإیمـان بـالعرش -3

 .)4("ثم استوى علیه كیف شاء كما أخبر عن نفسه 

 .)")5من االله  –خیرها  وشرها، حلوها ومرها –إن المقادیر كلها: "وقال في الإیمان بالقدر -4

: وممــا یــدل أیضــاً علــى أنــه ســلفي العقیــدة مــا قالــه العلمــاء فــي كتــب التــراجم، حیــث قــال الصــفدي فیــه    

  .)6("كان عارفا بمذهب مالك متفننا في الأدب والشعر مقتفیا لآثار السلف"

  .)7("كان راسخاً في العلم متفنناً في الآداب مقتفیاً لآثار السلف: "وقال الذهبي
  

  .35عبدالسلام المسدي ص/ للساني في الحضارة العربیةالتفكیر ا )1(

  . 60أصول السنة ص  )2(

  .82المرجع السابق ص  )3(

  . 88ص أصول السنة  )4(

  .197المرجع السابق ص  )5(

  .321/ 3الصفدي / الوافي بالوفیات )6(

  .2/196الذهبي / العبر )7(
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ما ا  
  ز أ ا ة ااء وات  

  

 هإفـراده سـبحانه وتعـالى بمـا سـمى بـه نفسـه أو وصـف بـ"توحید االله  فـي الأسـماء والصـفات هـو     

نفسـه فـي كتابــه أو علـى لســان رسـوله بإثبــات مـا أثبتـه ونفــي مـا نفــاه مـن غیــر تحریـف، ولا تعطیــل، 

  .)1("ومن غیـر تكییف، ولا تمثیل

فالأصـل فـي هــذا البـاب أن یوصـف االله بمــا وصـف بــه " :ال شـیخ الإســلام ابـن تیمیـة رحمــه االلهقـ   

ـــه رســـله ــا أثبتـــه لنفســـه،: نفســـه، وبمـــا وصـــفته ب ــاً، فیثبـــت الله مـ ــاً وإثباتـ ــاه عـــن  نفیـ ـــه مـــا نفـ وینفـــى عن

  .)2("نفسه

فطریقــة الســلف  تتضــمن إثبـــات الأســماء والصــفات، مــع نفــي مماثلــة المخلوقــات : "وقــال أیضــاً     

 : بـــلا تعطیـــل، كمـــا قـــال تعـــالى إثباتـــاً بـــلا تشـــبیه، وتنزیهـــاً                     

      )3( ")11من الآیة: الشورى(.  

وأعلـم أن : والإمام ابن أبي زمنین على طریقـة السـلف فـي إثبـات الأسـماء والصـفات، حیـث قـال    

عــن _ تبــارك وتعــالى_بمــا أخبــر بـه االله  أهـل العلــم بــاالله وبمـا جــاءت بــه أنبیـاءه ورســله یــرون الجهـل

نفسـه علمــاً، والعجــز عمـا لــم یــدع إیمانـاً، وأنهــم إنمــا ینتهـون مــن وصــفه بصـفاته وأســمائه إلــى حیــث 

فهذا یظهر جلیاً اعتقاده في الأسماء والصفات، وقـد ذكـر فـي . )4(انتهى في كتابه، وعلى لسان نبیه

  .  هذه العقیدة تتفسیره ما یثب

 أو : ءا :  

  :أثبت المفسر أن � الأسماء الحسنى، حیث ق�ال ف�ي تفس�یر قول�ھ تع�الى                  

         )180من الآیة: لأعراف(.  

  

  
  
  

  .48الشنقیطي ص/ ، منهج ودراسات لآیات الأسماء والصفات60، 31القنوجي ص/ قطف الثمر )1(

  .7ابن تیمیة ص/ التدمریة ةالرسال) 2(

  .8المرجع السابق  ص  )3(

  .60ریاض الجنة ص ) 4(
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قال : عن خداش، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هریرة قال: یحیى: قال رحمه االله    

  .)1("الله تسعة وتسعین اسماً، مائة غیر واحد؛ من أحصاها دخل الجنة  إن": رسول االله 

وَذَرُوا المعنــى أقــر الله بهــا وتعبــد  : وقیــل. حفظهــا): معنــى أحصــاها: ( -رحمــه االله-المفســر قــال 

  .)2(العزى: اللات، ومكان العزیز: یمیلون؛ فسموا مكان االله: أي الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ 

 وقد ذكر الحدیث في موضع آخر مـن تفسـیره فـي تفسـیر قولـه تعـالى                  

)24من الآیة: الحشر(
   وذكر الحدیث بسنده، )3(

 ◌َ: وقــال أیضــاً فــي تفســیر قولــه تعــالى                  )الله تســعة : قــال )8مــن الآیــة: طـــه

  .)4(وتسعون اسماً 

ــــیر     ـــي تفســ ـــال فـــ ـــالى )5(وقـــ ــ   :قولــــــه تعـ                                

                                              )27:النور(   

إن السـلام اسـم مـن أسـماء ": عـن الخلیـل بـن مـرة، أن ابـن مسـعود قـال: حیث ذكر حدیثاً عـن یحیـى

نكم، فإن المرء المسلم إذا مر بالقوم فسلم علیهم فردوا علیـه كانـت االله وضعه في الأرض؛ فأفشوه بی

ــم یـــردوا علیــه، رَدَّ علیـــه مَــنْ هـــو خیــر مـــنهم  ــیهم فضـــیلة ودرجــة؛ فإنـــه ذكــرهم بالســـلام، فــإن ل لــه عل

  .)6("الملائكة : وأطیب

 مى، وقــد قــافــي إثبــات الأســماء الله تعــال بهــذا یكــون المفســر قــد اســتفاد مــن أحادیــث الرســول            

 : المفســر رحمــه االله بــذكر بعــض أســماء االله  وبیــان معانیهــا، وذلــك عنــد تفســیره لقولــه تعــالى  

            )24من الآیة: الحشر(
)7(.  

، ولا یحرفهــا، ولا یعطلهــا؛ وإنمــا افالإمــام كغیــره  مــن الســلف یثبــت الأســماء الله تعــالى، ولا یؤولهــ    

  .صار في تفسیره من غیر توسعیذكرها باخت
  

  .2736رقم  5/417 من الاشتراط زكتاب الشروط، باب ما یجو : رواه البخاري) 1(

  .155، 154/ 2تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .4/374 المرجع السابق) 3(

  .3/110 المرجع السابق ) 4(

  .249/ 3 المرجع السابق) 5(

  .1039رقم  396الألبا ني ص/ صحیح الأدب المفرد )6(

  .374، 4/373  تفسیر القرآن العزیز) 7(
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م :  تا:  

وقدرتــه، یتصــف بهــا  االله  تبــارك وتعــالى فتقــوم بذاتــه، وبمشــیئته،   يالأمــور التــ"الصــفات هــي     

ـــــق  ــخط، والخل ــ ــــب والسـ ـــة، والغضـ ـــا والرحمــ ـــة، والرضــ ــ ــــر، والإرادة والمحب ــمع البصـ ــ ـــفة السـ ـــل  صــ مثــ

، وقد ذكر ابن أبي زمنین بعض هذه الصفات )1(لنزول، وغیرها من الصفاتوالإحسان، والاستواء وا

  :   والتي منها

1. ا : 

صـفة الكـلام ثابتــة الله تعـالى بالعقــل وبالنقـل فـاالله تعــالى یـتكلم كیــف شـاء ومتـى شــاء وبمـا شــاء،     

 ،صــراطه المســتقیمو ،وحبلــه المتــین  ،وهــو كتــاب االله المبــین ،ومــن كــلام االله ســبحانه القــرآن العظــیم

جاء فـي قد و مبین  ،وتنزیل رب العالمین نزل به الروح الأمین على قلب سید المرسلین بلسان عربي

إن القــرآن كــلام االله منــه بــدا بــلا كیفیــة قــولاً، وأنزلــه علــى رســوله وحیــاً، وصــدقه و : "العقیــدة الطحاویــة

قــة، ولــیس بمخلــوق ككــلام البریــة، فمــن المؤمنــون علــى ذلــك حقــاً، وأیقنــوا أنــه كــلام االله تعــالى بالحقی

ــال تعــــالى ــده بســـقر، حیـــث قـ ــد ذمـــه االله وعابــــه، وأوعـ ــد كفـــر، وقـ ـــه كـــلام البشــــر فقـ : ســـمعه فـــزعم أن

 َسَأُصْلِیهِ سَقَر)26:المدثر(
)2(.  

ومـن قـول أهـل السـنة أن القـرآن كـلام االله وتنزیلـه لـیس بخـالق ولا " :الإمام ابـن أبـي زمنـینقال و     

  .)3(ارك وتعالى بدأ، وإلیه یعودمخلوق منه تب

 : وقال عند تفسیره لقولـه تعـالى                 مـن مثـل هـذا القـرآن : أي      

               فیشهدوا أنه مثله           )بـأن هـذا القـرآن ) 23:البقرة

  .)4(لیس من كلام االله

فإذا كان  ینكر على من قال أن القرآن لـیس مـن كـلام االله تعـالى فإنـه بـذلك یثبـت صـفة الكـلام     

  :وقال في تفسیر قوله تعالى  الله               )أي كلامـاً  )164من الآیـة: النساء

  .)5(من غیر وحي

  
  

  .1/122ابن تیمیة  / الأسماء والصفات:  انظر) 1(

  .168العقیدة الطحاویة ص  )2(

  .82ص  أصول السنة )3(

  .1/127 تفسیر القرآن العزیز )4(

  .1/424السابق  المرجع )5(
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2. ا :  

أثبت الإمام محمد ابـن أبـي زمنـین الوجـه الله تعـالى إثباتـاً بـلا تعطیـل وتنزیهـاًً◌ بـلا تحریـف، فقـد      

  :الىلقولـه تعـ )1(قـال رحمـه االله تعـالى عنـد تفسـیره                )26مـن الآیـة: یـونس(  

 آمنوا         ،الجنة        النظر إلى وجه االله .  

ــال: یحیــــى     ــونس بــــن أبــــي إســــحاق، عــــن أبیــــه، عــــن عــــامر بــــن ســــعد قــ قــــرأ أبــــو بكــــر  ": عــــن یــ

ن مـا الزیـادة ؟ الزیـادة هـي النظـر إلـى وجـه هـل تـدرو : فقـال –أو قرئت عنـده –هذه الآیة الصدیق

  .) ")2 ربنا

لقــد أثبـــت المفســـر صــفة الوجـــه الله تعـــالى، وأثبـــت أیضــاً رؤیـــة االله لعبـــاده فــي الجنـــة، وقـــال فـــي     

  : موضـع آخــر یثبـت رؤیــة المــؤمنین لـربهم فــي الجنـة، وذلــك عنــد تفسـیره لقولــه تعــالى       

        ... )ـــة: لأعـــرافا لمـــا كلمـــه ربـــه، دخـــل قلـــب موســـى مـــن : قـــال الحســـن )143مـــن الآی

السرور من كلام االله ما لم یصل إلى قلبه مثله قط، فدعت موسى نفسه إلـى أن یسـأل ربـه أن یریـه 

  . )3(نفسه؛ ولو كان فیما عهد إلیه قبل ذلك أنه لا یرى، لم یسأل ربه بما یعلم أنه لا یعطیه إیاه

  : اق .3

  :فسـر الإمـام محمــد ابـن أبـي زمنــین السـاق بـالكرب، وذلــك فـي قولـه تعــالى                

   )كل كرب أو شدة فهو ساق، ومنه قوله: قال مجاهد: حیث قال )42من الآیة: القلم :        

              )4(رةكرب الدنیا بكرب الآخ: أي )29:القیامة(.   

فـــروى عـــن ابـــن عبـــاس . وهــذه الآیـــة اختلـــف فیهـــا الســـلف، هـــل هـــي مـــن آیـــات الصـــفات؟ أم لا    

وطائفــة أن المــراد بــه الشــدة وإن االله یكشــف عــن الشــدة فــي الآخــرة، وعــن أبــى ســعید  وطائفــة أنهــم 

  عدوها

  .)5(في الصفات 
  

  .252، 2/251 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .195رقم  290الرؤیة /  واه الدارقطني، ر 123أصول السنة ص  ) 2(

  .141/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .5/23المرجع السابق ) 4(

  .6/394ابن تیمیة / الفتاوى الكبرى) 5(
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یــوم یكشــف عــن ســاق نكــرة فــي : وظــاهر القــرآن لا یــدل علــى أن هــذه مــن الصــفات، فإنــه قــال    

الإثبــات لـــم یضـــفها إلـــى االله ولـــم یقــل عـــن ســـاقه، فمـــع عـــدم التعریــف بالإضـــافة لا یظهـــر أنهـــا مـــن 

  .واالله أعلم )1(الصفات إلا بدلیل آخر

4. ا  ا : 

نفـى االله تعـالى فـي كتابــه عـن نفسـه الـولادة ونفـى اتخــاذ  إن إثبـات صـفة الولـد صـفة نقــص، وقـد    

 : الولد جمیعا فقـال                                             

                          )111:الإسراء(  

:    مــام ینفــي صــفة الولــد ویــأتي بالأدلــة القرآنیــة علــى ذلــك، ومــن ذلــك عنــد تفســیر قولــه تعــالىوالإ    

                ) ابتدعها على غیر مثال : یعني )101من الآیة:الأنعام       

       من أین یكون له ولد؟ !               )2(.  

الســلف ولا  كغیــره مــن إن هــذه الأمثلــة ونظائرهــا لتؤكــد أن المفســر یثبــت الأســماء والصــفات    

  . یعطلهاولا   یحرفهایؤولها ولا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .6/395 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .2/89 السابق مرجعال) 2(
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ا ا  
ا  ز أ ا ة ا  

  

ئكـة خلـق مــن خلـق االله، خلقــوا مـن نـور لا یوصــفون بـذكورة ولا بأنوثــة میسـرون للطاعــات، الملا    

معصـــومون مـــن المعاصـــي، مســـخرون بـــإذن االله فـــي شـــؤون الخلـــق، وتـــدبیر الكـــون، وحفـــظ العبـــاد، 

ــالهم، وأمنـــاء علـــى الـــوحي فـــي حفظـــه وتبلیغـــه، لا یعصـــون االله مـــا أمـــرهم ویفعلـــون مـــا  وكتابـــة أعمـ

  .)1(نیؤمرو 

 بـأنالقـول  ردهم، و أعمـالو الملائكـة  خلـقوهذا هو معتقد المفسر فـي الملائكـة حیـث أثبـت     

، وهــذه بعــض الملائكــة بعــض وصــفو  ،علــى المســلمین  همتســلیموأثبــت  ،الملائكــة بنــات االله

  :الأمثلة التي تبین ذلك
 

1. ا :  

 : لقوله تعـالى )2(د تفسیرهأثبت المفسر خلق الملائكة، وأنهم خلقوا من نور، وذلك عن        

                                        )فــأورد . )31مــن الآیــة: المـدثر

  : حدیثاً لیدلل على عقیدته في ذلك حیث قال

ئلاً سـأل رسـول االله عـن أن سـا"عـن صـاحب لـه، عـن أبـان بـن أبـي عیـاش، عـن الحسـن : یحیى    

مــن نــور الحجــب الســبعین التـي تلــي الــرب؛ كــل حجــاب : خلـق الملائكــة مــن أي شــيء خلقــت؟ فقـال

منها مسیرة خمسمائة عام، فلیس ملك إلا هو یدخل في نهر الحیاة فیغتسل فیكون من كل قطرة من 

  .)3("ذلك الماء ملك، فلا یحصي أحد ما یكون في یوم واحد

2. ل اأ  

 الملائكة لهم أعمـال كثیـرة مـنهم الموكـل بعمـل خـاص كجبریـل، وهـو روح القـدس یرسـله االله     

وإســـرافیل ائیـــل وهـــو الموكـــل بـــالقطر والنبات،میكو  إلـــى الأنبیـــاء والرســـل، یـــوحي إلـــیهم رســـالة ربهـــم،

عند  الأرواحوكل في نفخ الصور إیذاناً بقیام الساعة، وبعث الخلق، وملك الموت الموكل بقبض مال

المــوت، ومالــك الموكــل بالنــار، وهــو خازنهــا، والملائكـــة الموكلــون بحفــظ بنــي آدم أو حفــظ أعمــالهم 

  .وكتابتها، والموكلون بسؤال المیت في قبره
  

  . 1/78  بن بادیسا  /لعقائد الإسلامیةا) 1(

  .5/59 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .  2996رقم  2294/ 4)  لملائكة من نور خلقت ا: ( قال  رواه مسلم عن عائشة أن النبي ) 3(



  
  منھج ابن أبي زَمَنین في تفسیر آیات العقیدة والفقھ     الفصل الثالث                                                        

  

  
  

  

  
  

190 

 :       ح، وذلك عند تفسیره لقوله تعالىوالإمام بَیَنَّ أعمال الملائكة، وذكر منها قبض الأروا    

                              )في أمر االله )61الآیة:الأنعام .     

وبلغنا أن لملك الموت أعواناً : یحیى: ویذكر الإمام حدیث یحیى عن قبض الأرواح حیث قال    

من الملائكة، هم الذین یسلون الروح من الجسد؛ حتى إذا كانوا عند خروجهم جاء ملك الموت، 

  .)1(وهم لا یعلمون آجال العباد حتى یأتیهم علم ذلك من قبل االله

  .)2(وأهل السنة یؤمنون بأن ملك الموت یقبض أرواح الأنفس: زمنینوقال الإمام ابن أبي     

 : قوله تعالى )3(وقال عن قبض أرواح المؤمنین والكافرین، وذلك في تفسیر         

                         )40الآیة:لأعرافا( .  

تخرج  ": عن حماد، عن عاصم بن بهدلة ،عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري قال: یحیى    

روح المــؤمن أطیــب مــن ریــح المســك فتصــعد بــه الملائكــة الــذین توفــوه؛ فتلقــاه ملائكــة آخــرون دون 

: فیقولـون. لمحاسـن عملـه -هـذا فـلان كـان یعمـل كیـت وكیـت: مـن هـذا؟ فیقولـون: السماء؛ فیقولون

با بكم وبـه؛ فیقبضـونه فیصـعدون بـه مـن بابـه الـذي كـان یصـعد منـه عملـه فیشـرق فـي السـماء؛ مرح

حتى ینتهي إلى العرش، وله برهان كبرهان الشمس، وتخرج روح الكافر أنتن من الجیفة؛ فتصعد به 

لان هذا ف: فیقولونمن هذا؟ : الملائكة الذین توفوه، فتلقاهم ملائكة آخرون من دون السماء، فیقولون

لا مرحباً به، ردوه: فیقولون مساوئ عملهبن فلان كان یعمل كیت وكیت ل
)4(

.  

وذكر أیضاً من أعمال الملائكة أنها تبشر المؤمنین بالجنة، حیث قال رحمه االله عند تفسیره     

  :لقوله تعالى                                        

        )ثم ینقل حدیث یحیى لیدلل على هذه الآیة بالبشارة لأهل الإیمان،  )32الآیة: النحل

السلام : إن الملائكة تأتي ولي االله عند الموت، فتقول: عن حیوة بن شریح قال: قال یحیى: فقال

   .)5(وتبشره بالجنة. السلامعلیك یا ولي االله، االله یقرأ علیك 

نزول  جبریل علیه السلام من السماء إلى الأرض، حیث قال رحمه االله  :ومن أعمال الملائكة    

 : عند تفسیره لقوله تعالى                )أي)5من الآیة: السجدة :  

  . 74/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .148نة صجض الریا) 2(

  .2/122 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .5رقم  203/ 3رقم  3/257، ورواه ابن أبي شیبة 104رواه أبو داود الطیالسي كتاب الروح ) 4(

  .2/401 تفسیر القرآن العزیز )5(
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 ◌ِینزله مع جبریل من السماء إلى الأرض         جبریل إلى : یصعد؛ یعني: أي

  السماء                )1(من أیام الدنیا )5من الآیة: السجدة(.  

 : ، فقد قـال المفسـر عـن قولـه تعـالىأن منهم خزنة النار :ومن أعمال الملائكة          

 هــو خـازن النــار ملــك مـن الملائكــة : قــال )77مــن الآیـة: الزخـرف(             یمیتنــا، : أي

 : یدعون مالكاً فلا یجیبهم مقدار ثمانین سنة، ثم یكون جواب مالك        )2(.  

 : وقال في تفسیر قوله تعالى                       

 خزنة جهنم : یعني )50: 49:غافر(                         

                       )50من الآیة: غافر( .  

إن أهل النار یدعون خزنة النار، فلا  ": عن الحارث بن نهبان، عن سلیمان التیمي قال: یحیى    

 : ونهم مقدار أربعین سنة، ثم یكون جوابهم إیاهمیجیب                      

ثم ینادون مالكاً فلا یجیبهم مقدار ثمانین سنة، ثم یكون جواب مالك إیاهم ،:          

)یا مرتین ثم یكون جوابه إیاهمدنثم یدعون ربهم فلا یجیبهم مقدار ال )77من الآیة: الزخرف  

             )108من الآیة: المؤمنون(.  

:      ویثبت المفسـر أن مـن أعمـال الملائكـة أنهـا تشـهد للأنبیـاء بـالبلاغ، حیـث قـال فـي قولـه تعـالى    

                                                )51الآیـــــة: غـــــافر( 

  .)3(الملائكة الحفظة یشهدون للأنبیاء بالبلاغ، وعلیهم بالتكذیب: یوم القیامة، والأشهاد: یعني

مام محمد في تفسیر قوله ومن أعمال الملائكة أنها تطوف بالبیت المعمور، حیث قال الإ    

  :تعالى          )بیت في السماء : البیت المعمور: تفسیر ابن عباس قال )4:الطور

  .)4(حیال الكعبة، یحجه كل یوم سبعون ألف ملك لا یعودون إلیه
  

  .3/381  تفسیر القرآن العزیز )1(

  .195/ 4  المرجع السابق )2(

  .137/ 4  المرجع السابق )3(

  .4/293المرجع السابق  )4(



  
  منھج ابن أبي زَمَنین في تفسیر آیات العقیدة والفقھ     الفصل الثالث                                                        

  

  
  

  

  
  

192 

 :  أنهـا تعـذب الكـافرین قـال رحمـه االله فـي تفسـیر قولـه تعـالى :الملائكة ومن أعمال         

                           )على أعداء االله  )6الآیة: التحریم .  

ة؛ فیهوي بها الملك منهم في یده مرزبة من حدید لها شعبتان یضرب بها الضرب: قال أبو العوام    

  .)1(سبعون ألفا

3. ت ا ن ا لرد ا:  

 : رد الإمام القول بأن الملائكة بنات االله، وذلك عند تفسیره لقولـه تعـالى               

                         )لـم یفعـل ذلـك؛ : م؛ أيعلـى الاسـتفها: قـال )40مـن الآیـة: الإسراء

  .)2(لقولهم أن الملائكة بنات االله

  : ا  ا .4

:      أثبــت الإمــام أن الملائكــة تســلم علــى المــؤمنین إذا ردوا الســلام، فقــال عنــد تفســیره لقولــه تعــالى    

                            )یسـلم بعضـكم علـى بعـض، : أي )61یـةمن الآ: النور    

ســـلام علینـــا وعلـــى عبـــاد االله : وإذا دخـــل الرجـــل بیتـــه ســـلم علـــیهم، وإذا دخـــل بیتـــا لا أحـــد فیـــه فلیقـــل

  .الصالحین

  .)3(حدثنا أن الملائكة ترد علیه: قال قتادة

5. ا  و:  

بـه العزیـز فقـال فـي تفسـیر یصـف الإمـام ابـن أبـي زمنـین بعـض الملائكـة كمـا ذكرهـا االله فـي كتا    

  :قوله تعالى                                              

        )مـــنهم مــن لـــه جناحـــان، ومـــنهم مـــن لـــه ثلاثـــة : تفســـیر قتـــادة: قـــال )1مـــن الآیـــة: فــاطر

  .)4(له أربعة أجنحةأجنحة، ومنهم من 

 : وقال رحمه االله فـي تفسـیر قولـه تعـالى عـن حملـة العـرش                         

     )هم الیوم أربعة من الملائكة، وهم یومئذ ثمانیة: قال قتادة )17الآیة: الحاقة.  
  

  .5/7 تفسیر القرآن العزیز )1(

  .22/ 3 ابقالمرجع الس )2(

  .248/  3 المرجع السابق) 3(

  .4/23  المرجع السابق  )4(
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إذن لــي : " قــال رســول االله : عــن إبــراهیم بــن محمــد، عــن محمــد بــن المنكــدر، قــال: یحیــى    

أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنـه العـرش، وبـین شـحمة أذنـه 

بلغنـــي أن : یحیــى )1("ســـبحانك حیــث كنــت : عمائة ســنة، یقــولإلــى عاتقــه خفقــان الطیــر مســـیرة ســب

  .)2(رزوفیل: أسمه

عـن االله تبـارك وتعـالى،  ءهذه بعض صفات الملائكة كما جـاءت فـي تفسـیره حیـث اثبـت مـا جـا    

  .  وعن رسول االله محمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .حدیث صحیح: وقال الألباني 4727رقم  709ص   والمعتزلة الجهمیة في باب السنة كتاب :أبو داود سنن) 1(

  .5/29  تفسیر القرآن العزیز) 2(



  
  ابن أبي زَمَنین في تفسیر آیات العقیدة والفقھ منھج                                                      الفصل الثالث                   

  

   
194 

اا ا  

  ز أ ا ة اا   
  

 :قـــال تعـــالى: خـــامس أركـــان الإیمـــان یعتبــر الإیمـــان بـــالیوم الآخـــر                    

           )177من الآیة: البقرة(.   

هــو الإیمــان : والإیمــان بــالیوم الآخــر: "والجماعــة ال شــیخ الإســلام فــي بیــان أصــول أهــل الســنةقــ    

، )1("مما یكون بعد المـوت،  فیؤمنـون بفتنـة القبـر، وبعـذاب القبـر، وبنعیمـه بكل ما أخبر به النبي 

الإیمان بیوم القیامة الكبرى عندما تعـاد الأرواح إلـى الأجسـاد، وتقـوم القیامـة التـي أخبـر االله بهـا : أي

ن قبـورهم لـرب العـالمین حفـاة مـسوله، وأجمع علیها المسلمون، فیقـوم النـاس في كتابه، وعلى لسان ر 

  .)2(تنصب الموازین، فتوزن فیها أعمال العبادو عراة غرلاً، وتدنو منهم الشمس، ویلجمهم العرق 

ا  ت:  
  :لىمن علامات یوم القیامة طلوع الشمس من مغربها، حیث قال المفسر في تفسـیر قولـه تعـا    

                                             )مـــــــــــــــــــن : الأنعـــــــــــــــــــام

لا تقبل التوبة یومئذ ممن لم یكن مؤمنـا، ولا ممـن كـان یـدعي الإیمـان؛ : قال الكلبي : قال. )158الآیة

عن عثمان، عن نعیم بن : یحیى: فیقول اً عن رسول االله إذا لم یكن مخلصاً، ثم ینقل الإمام حدیث

لا تقـوم السـاعة حتـى تطلـع الشـمس مـن مغربهـا؛  ": قال رسـول االله : عبد االله، عن أبي هریرة قال

فإذا رآها الناس آمنوا، فذلك حـین لا ینفـع نفسـاً إیمانهـا لـم تكـن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت فـي إیمانهـا 

وأهــل الســنة : قــال ، ثــمبــاب فــي الإیمــان بطلــوع الشــمس مــن مغربهــا: تعــالى قــال رحمــه االلهو  )3("خیــراً 

  .)4(یؤمنون بطلوع الشمس من مغربها

  

  

  

  .31صبن تیمیة ا /شرح العقیدة الأصفهانیة) 1(

  .3/145 بن تیمیةا / مجموع الفتاوى) 2(

 في والتحجیل الغرة إطالة استحباب باب، الطهارة كتاب :والحدیث صحیح رواه مسلم 184ابن أبي زمنین ص / ریاض الجنة) 3(

  .248رقم 1/137  الوضوء

  .184ابن أبي زمنین ص / ریاض الجنة) 4(
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  : قولــه تعــالى )1(، فقــال فــي تفســیرةویثبــت أیضــاً مــن علامــات یــوم القیامــة أنهــا تــأتي بغتــ    

            )فینقــل حــدیث رســول االله  )187مــن الآیــة: لأعــراف عــن عثمــان، عــن : عــن یحیــى

تقـوم السـاعة والـرجلان قـد نشـروا ثوبهمـا  ": قـال رسـول االله : نعیم بن عبد االله، عن أبي هریرة قال

یتبایعانه فما یطویانه؛ حتى تقوم الساعة، وتقوم الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فیه فما تصل حتى 

  .)2("تقوم الساعة

لقولــه  )3(الدابــة التــي تكلـم النــاس حیــث قــال المفســر فــي تفســیرهومـن علامــات یــوم القیامــة خــروج     

  :تعالى                          )4()تحدثهم: (وفي بعض القراءة )82من الآیة: النمل( 

                       كانوا بي لا یوقنون إن الناس: تقول: قال بعضهم .  

:  في وصف الدابة وكیفیـة خروجهـا وأعمالهـا فـي الأرض فقـال ثم یذكر المفسر روایتین عن الصحابة     

وریـش، ولهـا قـوائم،  )5(هي دابة ذات زغـب ": عن سعید، عن قتادة؛ أن ابن عباس كان یقول: یحیى

)6("تخرج من بین أودیة تهامة
.  

لا تقــوم الســاعة؛  ": عــن العــلاء بــن زیــاد أن عبــد االله بــن عمــرو، قــال ســعید عــن قتــادة،: ثــم قــال    

إن : قال! كیف ذلك؟: قالوا. حتى یجتمع أهل البیت على الإناء الواحد، فیعرفوا مؤمنیهم من كافریهم

الدابة تخرج حین تخرج وهي دابة الأرض؛ فتمسح كل إنسان على مسجده، فأما المؤمن فتكون نكتة 

ي وجهه حتى یبیض لهـا وجهـه، وأمـا الكـافر فتكـون نكتـة سـوداء؛ فتفشـوا فـي وجهـه بیضاء؛ فتفشوا ف

كیـف تبیـع هـذا یـا مـؤمن؟ ویقـول : حتى یسود لها وجهه؛ وحتى إنهم لیتبایعون في أسواقهم یقـول هـذا

  .)7("كیف تبیع هذا یا كافر؟ فما یرد بعضهم على بعض: هذا

  

  

  

  .2/157 تفسیر القرآن العزیز) 1(

 وأشراط الفتن كتاب: عن ابن أبي زمنین بإسناده إلى یحیى بن سلام به، ومسلم 383رقم  4/774أبو عمر والداني /  نالفت) 2(

  . 2954رقم 4/2270 الساعة قرب باب ، الساعة

  . 312،  3/311تفسیر القرآن العزیز) 3(

  . 16/ 20، تفسیر الطبري7/91تفسیر  البحر المحیط : وهي قراءة یحیى بن سلام، انظر) 4(

  .زغب: ، مادة 1/450لسان العرب: شعر الصبي والمهر وریشِ الفرخ،  انظرأَول ما یبدو من : الزَّغَبُ ) 5(

  .1382رقم  448نعیم بن حماد ص/ الفتن) 6(

  .ضعیف :، قال الألباني4066رقم 672سنن ابن ماجه ص ) 7(
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ا  دل ا:  

وأهل السنة یؤمنـون بـأن هـذه ، اب الإیمان بسؤال الملكینبفي : ابن أبي زمنین محمدالإمام  قال    

  .)1(كیف شاء االله، ویصدقون بذلك بلا كیف الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي 

 : لقوله تعالى )2(وقال عند تفسیره           )شدیدة : أي )124من الآیة: طـه.  

عـن المنهـال بـن عمـرو، عـن زاذان، عـن البـراء بـن عن أبي أمیة، عن یونس بن خبـاب، : یحیى    

اتبع جنازة رجل من الأنصار؛ فلمـا انتهـى إلـى قبـره وجـده لـم یلحـد؛ فجلـس  أن رسول االله ": عازب

: وجلسـنا حولــه كأنمــا علــى رءوسـنا الطیــر وبیــده عــود وهـو ینكــت بــه فــي الأرض، ثـم رفــع رأســه فقــال

إن المـؤمن إذا كـان فـي قُبـل مـن الآخـرة، وانقطـاع  -لاثاقالها ث –اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر

من الدنیا أتته ملائكة وجوههم كالشمس بحنوطه وكفنه، فجلسوا بالمكـان الـذي یـراهم منـه؛ فـإذا خـرج 

، وفتحت أبواب السماء كل تروحه صلى علیه كل ملك بین السماء والأرض؛ وكل ملك في السماوا

یــا رب، هــذا روح عبــدك، : فینتهــي الملــك إلــى ربــه، فیقــول بــاب منهــا یعجبــه أن یصــعد روحــه منــه،

ارجعـوا بعبـدي فـأروه مـاذا أعـددت لـه مـن الكرامـة؛ فـإني عهـدت : فیصلى علیـه االله وملائكتـه، ویقـول

إلـى عبـادي أنـي منهـا خلقـتكم وفیهـا نعیـدكم، فیـرد إلیـه روحـه حـین یوضـع فـي قبـره، فإنـه لیسـمع قــرع 

االله ربـي، والإسـلام : مـا دینـك؟ ومـن ربـك؟ ومـن نبیـك؟ فیقـول: لـه نعالكم حین تنصـرفون عنـه، فیقـال

  : فینادیه مناد. دیني، ومحمد نبیي                                     

         )أبشـر بجنـات : ة، فیقـولفیأتیه عمله في صورة حسنة وریح طیب )27من الآیة: إبراهیم

وأنـت بشـرك االله بخیـر : فیها نعیم مقیم؛ فقد كنت سریعا في طاعة االله بطیئا عن معصیة االله، فیقـول

ثــم یفــتح لـه بــاب مـن أبــواب النــار، . أنـا عملــك الحسـن: فمثـل وجهــك یبشـر بــالخیر، ومـن أنــت فیقــول

جانـب قبــره فیـرى منزلــه فـي الجنــة،  كــان هـذا منزلــك فأبـدلك االله خیــرا منـه، ثــم یفـتح لـه فــي: فیقـال لـه

! یا رب، متى تقوم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي؟: فینظر إلى ما أعد االله له من الكرامة فیقول

وأما الكافر فإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنیا، أتته ملائكـة . فیوسع علیه في قبره ویرقد

ن نــار فجلســوا منــه بالمكــان الــذي یــراهم منــه، فینــزع ســود الوجــوه بســرابیل مــن قطــران، ومقطعــات مــ

الكثیر شعبه من الصوف المبتـل مـن عروقـه وقلبـه؛ فـإذا خـرج روحـه لعنـه  )3(روحه كما ینتزع السفود

  كل ملك بین السماء والأرض، وكل ملك 
  

  .150ابن أبي زمنین ص / أصول السنة) 1(

  .اوما بعده 3/131 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .سفد: ، مادة3/218الحدیدة التي یشوى فیها اللحم، انظر لسان العرب : سفودال) 3(
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دونه، كل باب یكره أن یصعد روحه منه، فینتهي الملـك إلـى  ت، وغلقت أبواب السماواتفي السماوا

ارجعوا : فیلعنه االله وملائكته، فیقول! یارب هذا روح عبدك فلان لا تقبله أرض ولا سماء: ربه فیقول

فأروه ماذا أعددت له من الهوان؛ فـإني عهـدت إلـى عبـادي أنـي منهـا خلقـتكم، وفیهـا أعیـدكم، بعبدي 

فترد إلیه روحه حین یوضع في قبره، وإنه لیسمع قرع نعالكم حین تنصرفون عنه، فیقال له ما دینك؟ 

دا، ثــم االله ربــي، والإســلام دینــي، ومحمــد نبیــي، فینتهرانــه انتهــارا شــدی: ومــن ربــك؟ ومــن نبیــك؟ فیقــول

لا دریــت، ویأتیــه عملــه فــي : فیقــال لــه! لا أدري: مــا دینــك؟ ومــن ربــك؟ ومــن نبیــك؟ فیقــول: یقــال لــه

وأنت فبشرك االله بشر فمثل وجهك یبشر : أبشر بعذاب مقیم، فیقول: صورة قبیحة وریح منتنة، فیقول

كـان هـذا : یقـال لـهثم یفتح له باب من أبواب الجنـة، ف. أنا عملك الخبیث: ومن أنت ؟ فیقول. بالشر

منزلك لو أطعت االله، ثم یفتح له منزله من النار، فینظر إلى ما أعده االله له من الهوان، ویقـیض لـه 

أصم أعمى، في یده مرزبة لو توضع على جبل لصار رفاتا ، فیضربه ضربة فیصیر رفاتا، ثم یعاد 

ین، وینـادي منـاد أن أفرشـوه فیضربه بین عینیه ضربة یصیح منها یسمعها من علـى الأرض إلا الثقلـ

  .)1("لوحین من النار، فیفرش له لوحین من نار، ویضیق علیه قبره؛ حتى تختلف أضلاعه

  .)2(وأهل السنة یؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا االله وإیاك من ذلك: الإمامقال 
  

  : ا  ار

ــیر قولــــه تعــــالى      : قــــال رحمــــه االله فــــي تفســ          )یعنــــي )19مــــن الآیــــة: الــــروم :

ــا تنبــــت الأرض  ــانهم؛ كمــ ــانهم  ولحمــ ــال، فتنبــــت بــــه جثمــ البعــــث؛ یرســــل االله مطــــرا منیــــا كمنــــي الرجــ

  .)3(الثرى

  :ار

الصــور خلــق مــن خلــق االله أعطــاه إســرافیل، فهــو واضــعه علــى فِیــه شــاخص بصــره إلــى العــرش     

ض السـماوات والأرض یـأمر االله إسـرافیل أن یـنفخ ثـلاث ینتظر متى یؤمر، وتبلغ عظم دارة فیه كعـر 

وسأل النبـي  )4(نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانیة نفخة الصعوق، والثالثة نفخة القیام لرب العالمین

 :5(قرن ینفخ فیه: عن الصور؟ قال(.  
  

  .هو في الصحیح وغیره باختصار: وقال 4266رقم  170/ 3الهیثمي / مجمع الزوائد) 1(

  .145ابن أبي زمنین ص / أصول السنة) 2(

  .358/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .1/85مسند إسحاق ابن راهویه ) 4(

  .7312رقم  16/303صحیح ابن حبان ) 5(
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 : وقد أثبت المفسر الصور، وذلك عند تفسیره لقوله تعالى              )51من الآیة:یّـس( 

قرن تجعل الأرواح فیه، ثم ینفخ فیه صاحب الصور، فیذهب كل : خرة، والصورهذه النفخة الآ: قال

  .)1(روح إلى جسده

  .والإمام یذكر النفخة الآخرة، وهذا یدل على أنه یعتقد أن هناك  أكثر من نفخة

  :ب ا  اة

  : یثبت الإمام حساب الخلائق في الآخـرة، وذلـك عنـد تفسـیره لقولـه تعـالى          )17:غـافر (

 یعني في الآخـرة                                         

خـذ أیفرغ من حساب الخلائق في مقدار نصف یوم من أیـام الـدنیا إذا : سمعت بعض الكوفیین یقول

  .)2(في حساب الخلائق وعرضهم

مـــــــــه االله تعـــــــــالى فـــــــــي تفســـــــــیره لقولـــــــــه تعـــــــــالىوقـــــــــال رح    
)3( :                    

  .بلغني أنهم یقومون مقدار ثلاثمائة سنة قبل أن یفصل بینهم : یحیى. )6:المطففین(

ما طول یوم القیامة  ": قال رسول االله : عن خداش، عن عوف الكوفي، عن الحسن قال: یحیى

  .)4("مؤمنین إلا كرجل دخل في صلاة مكتوبة فأتمها وأحسنها وأجملهاعلى ال

  :اان

ـــزان     ــور  :المی ــا یـــوزن بـــه الصـــحف المشـــتملة علـــى الأعمـــال، واالله تعـــالى یزنهـــا أقـــدار أجـ هـــو مـ

وأهـل السـنة یؤمنـون : رحمـه االله تعـالىالمفسـر قـال و . )5(الأعمـال، ومـا یتعلـق بهـا مـن ثوابهـا وعقابهـا

  یوم القیامة، وقال  بالمیزان                                  

                      )9: 6القارعة(
)6(.  

  
  

  .4/47 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .4/128المرجع السابق ) 2(

  .5/106 المرجع السابق) 3(

  .إسناده ضعیف: قال شعیب الأرنؤوط   7334رقم  329/ 16صحیح ابن حبان ) 4(

  .320الإمام الجویني ص / الإرشاد: انظر) 5(

  .162ابن أبي زمنین ص/ أصول السنة) 6(

  .2/112 تفسیر القرآن العزیز) 7(
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  : قوله تعالى )1(وقال في تفسیر                )8الآیة من: لأعرافا(.  

 ": عـــن حمـــاد، عـــن ثابـــت البنـــاني، عـــن أبــي عثمـــان النهـــدي، عـــن ســـلمان الفارســـي قـــال: یحیــى    

ربنا ما : یوضع المیزان یوم القیامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها؛ فتقول الملائكة

   .)2("كربنا ما عبدناك حق عبادت: أزن به لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة: هذا؟ فیقول

اا:  

هو الجسر الذي بین الجنة والنار منصوب على متن جهنم یمر الناس علیه علـى قـدر : الصراط    

ف، ومــنهم مـن یمــر كــالریح، طأعمـالهم، فمــنهم مـن یمــر كلمــح البصـر، ومــنهم مـن یمــر كــالبرق الخـا

، ومــنهم مــن ومــنهم مــن یمــر كــالفرس الجــواد، ومــنهم مــن یمــر كركــاب الإبــل، ومــنهم مــن یعــدو عــدواً 

یمشي مشیاً، ومنهم من یزحف زحفاً، ومنهم من یخطف فیلقى فـي جهـنم، فـإن الجسـر علیـه كلالیـب 

بلغنـي أن : قـال أبـو سـعید الخـدري .)3(تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخـل الجنـة

  .)4(الجسر أدق من الشعرة وأحد من السیف

 :قولــه تعــالى )5(ال عنــد تفســیروالإمــام یثبــت الصــراط یــوم القیامــة، فقــ                  

                  )71:مریم(.  

عن یـونس بـن أبـي إسـحاق، عـن أبیـه، عـن أبـي الأحـوص، عـن عبـد االله بـن مسـعود فـي : یحیى    

 : قــول              مثــل حــد الســیف، والملائكــة معهـــم  الصــراط علــى جهـــنم ": قــال

كلالیــب مــن حدیــد كلمــا وقــع رجــل اختطفــوه؛ فیمــر الصــف الأول كــالبرق، والثــاني كــالریح، والثالــث 

  .)6("سلم . اللهم سلم: كأجود الخیل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة یقولون

أن و نة یؤمنـون بالصـراط وأهـل السـ" بـاب فـي الإیمـان بالصـراط  : ابـن أبـي زمنـین محمـد الإمـام  قال

  .)7("الناس یمرون علیه یوم القیامة على قدر أعمالهم

  

  .2/112 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .صحیح على شرط مسلم: وقال 4/586رواه الحاكم ) 2(

  .126ص القنوجي /قطف الثمر) 3(

  . 183رقم  1/167 الرؤیة طریق معرفة باب، الإیمان كتاب :صحیح مسلم: انظر) 4(

  .103، 102/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، ولم یخرجاه : وقال الحاكم   376 -375/ 2الحاكم /  المستدرك) 6(

  .168ابن أبي زمنین ص/ أصول السنة) 7(
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ا :  

وذلــك عنــد تفســیرهالقیامــة، وكیــف یحشــرون إلــى ربهــم، ینقــل المفســر أحــوال النــاس یــوم     
)1(

:      لقولــه تعــالى 

              )29من الآیة: لأعراف(.  

عن همام،عن القاسـم بـن عبـد الواحـد، عـن عبـد االله بـن محمـد، عـن جـابر بـن عبـد االله، عـن عبـد االله : یحیى

. لا بهمــایــوم القیامــة حفــاة عــراة غــر  -النــاس: أو قــال –یحشــر االله العبــاد ": قــال رســول االله : بــن أنــیس قــال

"لیس معهم شيء: قال! ما بهما؟: قلت: قال
)2(

.   

  : قولـــه تعـــالى )3(وقـــال فـــي تفســـیر                          )فـــي : أي )45مـــن الآیـــة: یـــونس

 الــدنیا              فــي النــار  نفــي طــول مــا هــم لا بثــو             یعــرف : أي

إذا وضـعت : ثلاثـة مـواطن لا یسـأل فیهـا أحـد أحـدا ": قـال ذكر لنا أن النبي : قال الحسن. بعضهم بعضا

المــوازین؛ حتــى یعلــم أیثقــل میزانــه أم یخــف، وإذا تطــایرت الكتــب؛ حتــى یعلــم أیأخــذ كتابــه بیمینــه أم بشــماله، 

   .)4("وعند الصراط؛ حتى یعلم أیجوز الصراط أم لا یجوز

ـــه تعـــالى )5(وقـــال أیضـــاً فـــي تفســـیر       :قول                      )مـــن : الإســـراء

  .الشفاعة: وعسى من االله واجبة، والمقام المحمود )79الآیة

یجمـع االله  ":عن یونس بن أبي إسحاق، عن أبیه، عن صلة بن زفر، عـن حذیفـة ابـن الیمـان قـال: یحیى    

لنــاس یــوم القیامــة فــي صــعید واحــد حفــاة عــراة؛ كمــا خلقــوا یســمعهم الــداعي وینفــذهم البصــر، حتــى یلجمهــم ا

لبیـك وسـعدیك والخیـر فـي : یا محمـد، فیقـول: فأول من یدعى محمد : قال. العرق، ولا تكلم نفس إلا بإذنه

لجــأ ولا منجــى منــك إلا یــدیك، والشــر لــیس إلیــك، والســعید مــن هــدیت، وعبــدك بــین یــدیك وبــك وإلیــك، ولا م

فــذلك المقــام : قــال. اشــفع: ثــم یقــال لــه. إلیــك، تباركــت وتعالیــت، وعلــى عرشــك اســتویت، ســبحانك رب البیــت

)6("المحمود الذي وعده االله 
.  

  

  

  .2/118 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .2859رقم  2194/ 4 لقیامةا یوم الحشر وبیان الدنیا فناء باب، وأهلها نعیمها وصفة الجنة كتاب :رواه  مسلم) 2(

  .260، 2/259 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .حدیث صحیح: وقال الحاكم 4/578الحاكم / ، المستدرك6/101رواه أحمد ) 4(

  .35،  3/34 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  . رجاله رجال الصحیح: وقال البزار18515رقم  10/684الهیثمي / مجمع الزوائد) 6(
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ا  ءأ:  

 : ذكر المفسر بعض أسماء یوم القیامة فقال عند تفسیره لقولـه تعـالى                       

             )اسـم مـن : أنك  لم تك تدري ما الحاقة؟ حتـى أعلمتكهـا، والحاقـة: أي) 3-2-1: الحاقة

حقت لأقوام النارأسماء القیامة أحقت لأقوام الجنة، وأ
)1(

.  

  : وقـــال فـــي تفســــیر قولـــه تعــــالى                     )تفســـیر الكلبــــي: قــــال) 4:الحاقـــة :

القارعة اسم من أسماء القیامة
)2(

.  

 : وقال في تفسیر قوله تعالى           )اسم من یعظمها بذلك وهو ) 2 :1القارعة

  .)3(أسماء القیامة

 : وقال في تفسیر قوله تعـالى                  )اسـم مـن أسـماء القیامـة یصـیخ ) 33:عـبس

  .)4(لها الخلق من الفرق

  . یتضح مما سبق أن المفسر من أهل السنة والجماعة ویعتقد عقیدتهم في یوم القیامة    

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  .5/26قرآن العزیزتفسیر ال) 1(

  .5/26المرجع السابق  )2(

  .156/ 5 المرجع السابق) 3(

  5/96 المرجع السابق) 4(

  . 567المیداني ص / العقیدة الإسلامیة) 5(
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ا ا  

   ز أ ا ة ااوا ر  

دار : الثواب والعقاب وجعل لهمـا داریـن الجنة والنار هما المرحلة الأخیرة للإنسان، فقد جعل االله    

  .)1(النعیم وهي لعباده الصالحین، ودار العذاب وهي للكافرین المتجبرین في الأرض

والجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان أبداً ولا تبیدان، وإن االله تعـالى خلـق الجنـة والنـار قبـل الخلـق وخلـق 

  .)2(من شاء منهم إلى النار عدلاً منهلهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه، و 

فنیـان ولا یمـوت تلا و وأهل السنة یؤمنون بأن الجنة والنار قد خُلقتا : ابن أبي زمنین محمدالإمام قال 

 .)3(أهلوها

 :وحدد الإمام ابـن أبـي زمنـین مكـان الجنـة والنـار فقـال عنـد تفسـیره                 

    )4(وهم مشرفون علیهم؛ لأن الجنة في السماء، والنار في الأرض )44من الآیة: لأعرافا(.  

وأن الجنـة فـي السـماء والنـار : "ةابـن تیمیـوعلى هذا معظـم أهـل السـنة والجماعـة فقـد قـال الإمـام     

  .)5("في الأرض

الله أولاً عــن الجنــة، وقــد تحــدث المفســر عــن الجنــة والنــار وأكثــر مــن ذكرهمــا، وســنتكلم إن شــاء ا    

  .نسأل االله تعالى أن نكون من أهلها، ثم عن النار نعوذ باالله من النار ومن حرها

أو :ا:  

ا  :  

  .)6(جمعها جنان وهي البستان الكثیر الأشجار :الجنة في اللغة

  .)7(هي دار الثواب التي أعدها االله سبحانه في الآخرة :اصطلاحا

  

  
  

  . 567المیداني ص / ة الإسلامیةالعقید) 1(

  . 420العقیدة الطحاویة ص  )2(

  . 134ص ابن أبي زمنین / أصول السنة )3(

  .2/124 تفسیر القرآن العزیز )4(

  .46صالزرعي  ابن القیم /ادي الأرواح، ح52الرسالة التدمریة ص  )5(

  .جنن: مادة 5/3094الجوهري / الصحاح: ، انظر100/ 13ابن منظور/ لسان العرب: انظر )6(

  . 105عوض االله حجازي ص. د/ العقیدة الإسلامیة والأخلاق : ، وانظر31ابن قدامه ص/ لمعة الاعتقاد: انظر )7(
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ا م:  

    : لقد تحدث المفسر عن نعیم الجنة في كثیر من الآیات ومن ذلك عند تفسیره لقولـه تعـالى    

                    )إلى قوله )30من الآیة: الكهف :                

     )31من الآیة: الكهف(.  

إن الرجــل مــن أهــل  ": قــال عــن أبــي لهیعــة؛ أن رســول االله : ثــم نقــل المفســر حــدیث یحیــى    

   .)1("الجنة لو بدا إسواره لغلب على ضوء الشمس

سوار أسوار من ذهب، و أ: لیس من أهل الجنة أحد إلا وفي یده ثلاثة أسوره: یبوقال سعید بن المس

  .سوار من لؤلؤ أمن فضة، و 

 ◌ٍ: وقـــال بعـــد ذلـــك فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى                               

  .وهما نوعان من الحریر )31من الآیة: الكهف(

  .إن السندس رقیق الدیباج، والإستبرق ثخینة : قیل: -االله رحمه-المفسر قال 

 ◌ٍ: في قوله تعالى )2(وقال بعدها                      )تفسـیر ابـن  )31من الآیـة: الكهف

  .)3( السرر علیها الحجال: الأرائك: عباس

 : وقـال عنـد تفسـیره لقولــه تعـالى                              )33مـن الآیــة: فـاطر( 

سوار من ذهب، وسوار من فضـة، : لیس من أهل الجنة أحد إلا وفي یده ثلاثة أسورة: قال رحمه االله

 : قال هاهنا. وسوار من لؤلؤ               )وقـال فـي آیـة أخـرى  )33من الآیة: فاطر 

              )21من الآیة: الإنسان(.  

 : في قوله تعالى )4(وقال             )33من الآیة: فاطر( .  

 دار المـؤمن درة مجوفـة فـي ": قـال ةعن حماد بن سلمة، عـن أبـي المهـزم، عـن أبـي هریـر : یحیى    

ــبعه ــذ بأصــ ــت الحلــــل، ویأخــ ـــطها شــــجرة تنبــ ــال  -وسـ ــا: أوقــ ـــاللؤلؤ   -بعهبأصــ ـــة بـ ــــة منظومـ ســــبعین حل

  .)5("والمرجان
  

  .حدیث غریب: وقال  2538رقم  571رواه الترمذي ص ) 1(

  .61، 60/ 3تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .1/167 الرازي بكر وأب /مختار الصحاح :بیت یزین بالثیاب انظر: الحجال) 3(

  .34،  4/33 تفسیر القرآن العزیز) 4(

  .9/149 ابن عدي/ الكامل) 5(
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 : في تفسیره لقوله تعـالى -رحمه االله تعالى-وقال المفسر                      

 )یطـوف علـى أدنـاهم منزلـة سـبعون ألـف غـلام بسـبعین ألـف صـحفة مـن ذهـب،  )71من الآیـة: الزخرف

هـا كمـا یأكـل مـن أولهــا، یُغْـدى علیـه بهـا، فـي كـل واحـدة منهـا لـون لـیس فـي صـاحبتها؛ یأكـل مـن آخر 

ویجــد طعــم آخرهــا كمــا یجــد طعــم أولهــا لا یشــبه بعضــه بعضــا، ویــراوح علیــه بمثلهــا، ویطــوف علــى 

أرفعهم منزلة كل یوم سبعمائة ألف غلام، مع كل غلام سبعمائة ألف صفحة من ذهب فیها لون مـن 

رهــا كمــا یجــد طعــم الطعــام لــیس فــي صــاحبتها، یأكــل مــن آخرهــا كمــا یأكــل مــن أولهــا، ویجــد طعــم آخ

 : أولهــا، ولا یشــبه بعضــه بعضــا، قــال      الكــوب: ، قــال قتــادةویطــاف علــیهم بــأكواب: أي :

 المـدور القصــیر العـروة، والإبریــق الطویـل العنــق الطویـل العــروة                  مــا

أحـدهم لیكـون فـي فمـه الطعـام، فیخطـر  خطر على بالهم من شيء أتاهم مـن غیـر أن یـدعوا بـه، وإن

  . )1(على باله طعام غیره، فیتحول ذلك الطعام في فیه

  : لقوله تعالى )2(وقال المفسر في تفسیره                        )73:الزخرف(.  

والـذي نفسـي  ": ول االله قـال رسـ: عن عثمان، عن نعـیم بـن عبـد االله، عـن أبـي هریـرة قـال: یحیى

بیده، إن أهل الجنة لیتناولون من قطوفها وهم متكئون على فرشهم فما تصل إلى في أحـدهم؛ حتـى 

  .)3("یبدل االله مكانها أخرى 

  وقـال فـي تفســیره لقولـه تعــالى                                           

    فــي الــدنیا یعرفونـــه بأســمائه؛ فــي تفســـیر قتــادة : أي                قــال الكلبـــي :

  .)4(یعني متشابها في المنظر، مختلفا في الطعم

  

  

  

  
  

  .194،  4/193 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .194/ 4 المرجع السابق) 2(

ورجال الطبراني  وأحد إسنادي البزار  : ، وقال الهیثمي18731، 10/765الهیثمي /مجمع الزوائد ،1/138الزمخشري/ الكشاف ) 3(

  . ثقات

  .1/128 تفسیر القرآن العزیز ) 4(
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أمر ا:  

 : یثبــت المفســر أنهــار الجنــة، ومــن ذلــك تفســیره لقولــه تعــالى                     

                              ◌ُ)ــال  ) 25:البقـــرة : -رحمــــه االله-المفســـر قــ

  . یعني بساتین تجري من تحتها الأنهار؛ ذلك إلى شجرها لا إلى أرضها

أنهـار الجنـة تجـري  ": وبلغني عـن أبـان بـن أبـي عیـاش، عـن أنـس ابـن مالـك؛ أنـه قـال: قال: یحیى

ـــ ـــاء واللــ ــدود المــ ـــر أخـــ ـــر، فـــــي غیــ ـــك أذفــ ـــر علیـــــه، فطینـــــة النهـــــر مســ ـــو أیســ ـــر وهــ بن والعســـــل والخمــ

  .)2("الدر والیاقوت، وحافاته قباب اللؤلؤ  )1(ورضراضه

 :لقوله تعالى )3(وقال عند تفسیره               )11من الآیة: المؤمنون( .  

الفـردوس جبـل فـي الجنـة تتفجـر  :عن إبراهیم بن محمد، عن صالح، عـن أبـي هریـرة قـال: یحیى    

  .)4(منه أنهار الجنة

ء ام:  

 :لقولـه تعـالى  )5(یصف المفسر نساء أهل الجنة، ومـن ذلـك تفسـیره                    

           في تفسیر الحسن :  من الإثم والأذى؛ قال.  

فـي نسـاء أهـل الجنـة یـدخلنها عربـا أترابـا، لا  قال رسول االله ": قال عن خالد، عن الحسن: یحیى

   .)6("یحضن، ولا یلدن، ولا یتمخطن، ولا یقضین حاجة

 : وقال عند تفسیره لقوله تعالى                 )20من الآیة: الطور(.  

بــن حوشــب، عــن معــاذ بــن جبــل عــن صــاحب لــه، عــن أبــان بــن أبــي عیــاش، عــن شــهر : یحیــى    

ن الرجل من أهل الجنة لیتنعم في تكأة واحدة سبعین عاما، فتنادیه أبهى إ ": قال رسول االله : قال

أنا مـن : فتقول! من أنت؟:  أما لنا منك دولة بعد؟ فیلتفت إلیها فیقول: منها وأجمل من غرفة أخرى

 : اللاتي قال االله         ) ّعم معها سبعین عاما في نفیتحول إلیها فیت )35لآیةمن ا: ق  

  

  . رضض: مادة 7/154ابن منظور / لسان العرب: انظر. الحصى الصغیرة: الرضراض) 1(

  .518/ 4المنذري / لترغیب والترهیب، ا 125ابن القیم ص / حادي الأرواح) 2(

  .3/195 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین: ، وقال267 رقم 153/ 1الحاكم / المستدرك) 4(

  .129/  1 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .في صفات أهل الجنة في الصحیحین وغیرهما قد ثبت عن النبي : وقال  1/55 الشوكاني / فتح القدیر) 6(
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إلیهـا أمـا لنـا منـك دولـة بعـد؟ فیلتفـت : بهـى منهـا وأجمـل مـن غرفـة أخـرى فتقـولأتكأة واحدة، فتنادیه 

 : أنا اللاتي قال االله: من أنت؟ فتقول: فیقول                               

            )ســبعین عامــا، فهــم  معهــا فــي تكــأة واحــدةفیتــنعم  فیتحــول إلیهــا، ،)17:الســجدة

  )1("كـــذلك یـــدرون             والعـــین. البـــیض؛ فـــي تفســـیر قتـــادة والعامـــة: الحـــور :

  .)2(عظام العیون

  :قولـــه تعـــالى )3(وقـــال فـــي تفســـیر                                      

                               )12:الصف( .  

أن ": ، عـن الضـحاك بـن مـزاحم، عـن الحـارث، عـن عَلـّيرعن صاحب له، عـن جـویب: یحیى    

أنـت حبـي وأنـا حبـك، : الرجل إذا دخل الجنة استخف زوجه الفرح فتخرج مـن الخیمـة تسـتقبله، فتقـول

نحـن الخالـدات اللاتـي نحن الراضیات اللاتي لا نسخط أبدا، ونحن الناعمات اللاتي لا نبؤس أبـدا، و 

لا نمــوت أبــدا، المقیمــات اللاتــي لا نظعــن أبــدا، أنــت حبــي وأنــا حبــك، فتدخلــه بیتــا أساســه إلــى ســقفه 

مائة ألف ذراع مبنیا على جندل اللؤلؤ، والیاقوت، طرائق حمر، وخضـر، وصـفر، لـیس منهـا طریقـة 

 كتـــب ألا تـــذهب أبصـــارهم تشـــاكل صـــاحبتها، فـــإذا رفعـــوا أبصـــارهم إلـــى ســـقف بیـــوتهم، فلـــولا أن االله

  .)4(لذهبت مما یرون من النور والبهاء في سقوف بیوتهم

  :وقال في تفسیر قوله تعالى           )5(على سن واحدة بنات ثلاث وثلاثین سنة) 33:النبأ( .  

ت ادر:  

  :ولــه تعــالىلق )6(ینقــل المفســر درجــات المــؤمنین فــي الجنــة، ومــن ذلــك عنــد تفســیره        

            )132من الآیة: الأنعام(.  

 " قــال رســول االله: عــن إســماعیل بــن مســلم، عــن أبــي المتوكــل النــاجي قــال: قــال یحیــى: قــال    

  الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بین السماء والأرض، وإن العبد من أهل الجنة لیرفع بصره 
  

  .حدیث منكر: ، وقال الألباني2222رقم  252/ 2الألباني / لترغیب والترهیبضعیف ا) 1(

  .296، 4/295 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .4/387السابق  المرجع) 3(

 .إسناده ضعیف: قال حسین سلیم أسد، 429، رقم 1/338مسند أبي یعلى ، 1/86العقیلي / الضعفاء) 4(

  .85/ 5 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .99، 98/ 2السابق    مرجعال) 6(
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أخـي فـلان كنـا فـي : هـذا نـور أخیـك فـلان، فیقـول: مـا هـذا؟ فیقـال: برق یكاد یخطف بصره؛ فیقـولفیلمع له 

إنه كان أفضـل منـك عمـلا، ثـم یجعـل فـي قلبـه الرضـا : فیقال له! الدنیا نعمل جمیعاً، وقد فضل علي هكذا؟

  .)1(حتى یرضى

  :أ ااف

قولــه  )2(فســر مــن هــم أصــحاب الأعــراف، ولمــاذا حبســوا بــین الجنــة والنــار،  فقــال فــي تفســیریعرفنــا الم    

 : تعالى         بین الجنة والنار     وهو الأعراف .                    

      النار بسواد وجوههم ههم، وأهلیعرفون أهل الجنة ببیاض وجو : تفسیر قتادة           

                قـــال االله :          أصـــحاب الأعـــراف، : یعنـــي          

  .في دخولها، وهذا طمع یقین )46:لأعرافا(

وت حسـناتهم وسـیئاتهم؛ فلـم تفضـل أصـحاب الأعـراف قـوم اسـت: ذكـر لنـا أن ابـن عبـاس قـال :قال قتادة    

  .حسناتهم على سیئاتهم، ولا سیئاتهم على حسناتهم، فحبسوا هنالك

أصــحاب الأعــراف هــم  ":قــال رســول االله : عــن إبــراهیم بــن محمــد، عــن محمــد بــن المنكــدر قــال: یحیــى 

  .)3("بشهاداتهمقوم غزوا بغیر إذن آبائهم فاستشهدوا، فحبسوا عن الجنة؛ لمعصیتهم آبائهم، وعن النار 

قـال رســول : عـن أبـي أمیـة، عـن المـتلمس السدوسـي، عــن إسـحاق بـن عبـد االله ابـن الحـارث قـال: یحیـى    

إن أحـدا جبــل یحبنــا ونحبــه، وإنــه یــوم القیامــة یمثـل بــین الجنــة والنــار یحــبس علیــه أقــوام یعرفــون  ": االله 

  .)4("من أهل الجنة –إن شاء االله -كلا بسیماهم هم

ء اأ:  

 :ینقـل لنــا المفســر بعــض أســماء الجنــة، فقــال عنــد تفســیره لقولــه تعــالى                        

                                            )ــة ــة: التوبــ ــ قــــال :  قــــال )72مــــن الآی

  .اسم من أسماء الجنة) عدن : ( نالحس

  .)5(أقمت به: عدنت بموضع كذا؛ أي: الإقامة؛ یقال: العدن في اللغة: -رحمه االله-المفسر قال 

  :وقــال فــي تفســیر قولــه تعــالى                       )وهــو اســم مــن أســماء : قــال )85:الشــعراء

  .)6(الجنة

  .1/33المبارك  ابن  /الزهد) 1(

  .125،  2/124 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .االله أعلم بصحة: وقال 2/216تفسیر ابن كثیر ) 3(

  .2889رقم  6/98  التمر خرص باب ،الزكاة كتاب :رواه البخاري) 4(

  .2/219 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  .279/ 3تفسیر القرآن العزیز ) 6(
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م :را: 

  : ار

مــن الفعــل نــور، وأنــار الشــيء بمعنــى أضــاءه، والنــار مؤنثــة، وتجمــع علــى أنیــار،  :فــي اللغــة النــار

   .)1(وأصلها أنوار؛ أنها من الواو

  .)2(هي دار العقاب التي أعدها االله سبحانه للكافرین :اصطلاحا

 اب:  

بـین نـار الـدنیا والآخـرة، یصف لنا الإمام ابن أبي زمنین أحوال أهل النار، وعـذابهم فیهـا ویقـارن     

 :وهذه بعض الأمثلة على ذلك، فقد قال عند تفسیره لقوله تعـالى              )التوبـة :

 مـن نــار الــدنیا )81مـن الآیــة           لــو كــانوا یفقهـون لعلمــوا أن نــار : یقـول: قـال الحســن

  .جهنم أشد حرا من نار الدنیا 

في مسیر لـه فـي یـوم   بینما رسول االله  ": عن النضر بن معبد، عن أبي قلابة قال: عن یحیى  

: شدید الحر إذ نزل منزلا، فجعـل الرجـل مـنهم ینتعـل ثوبـه مـن شـدة حـر الأرض؛ فقـال رسـول االله 

ن بابـاً فوالذي نفسـي بیـده لـو أ! ألا أراكم تجزعون من حر الشمس وبینكم وبینها مسیرة خمسمائة عام

  .)2("من أبواب جهنم فتح بالمشرق، ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى یسیل من منخریه

 :للآیـة التـي تلیهـا وهـي قولـه تعـالى )3(ثم قال عنـد تفسـیره          )قـال  )82مـن الآیـة: التوبـة

 في الدنیا : یعني: قتادة           في النار: یعني .  

إنه یسـلط علـى أهـل النـار البكـاء؛ فلـو ترسـل  ": عن أبي أمیة، عن قتادة؛ أن أبا موسى الأشعري قال: حیىی

 : وقال رحمه االله تعالى في تفسیر قوله تعـالى )4("في أعینهم لجرت... السفن           )الزخـرف :

 وهــو خــازن النــار ملــك مــن الملائكــة  )77مــن الآیــة             یمیتنــا، یــدعون مالكــاً؛ فــلا : أي

 : یجیبهم مقدار ثمانین سنة؛ ثم یكون جواب مالك إیاهم        )5(.  
  

  .، والحدیث سبق تخریجه2/369 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .369/ 5أبو نعیم الأصبهاني / حلیة الأولیاء) 2(

  .224 ، 2/223 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .صحیح الإسناد حدیثهذا : وقال  8791رقم  4/648 الحاكم رواه ،4/110ابن سعد / الطبقات الكبرى) 4(

  .195/ 4 تفسیر القرآن العزیز) 5(
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 :وقـــال فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى                                       

                            )50من الآیة: غافر(.  

إن أهـل النـار یـدعون خزنـة النـار، فـلا ": عن الحارث بن نبهان، عن سلیمان التیمـي قـال: یحیى    

 : یجیبونهم مقدار أربعین سنة، ثم یكون جوابهم  إیـاهم                         

 الآیــة، ثــم ینــادون مالكــاً فــلا یجیــبهم مقــدار ثمــانین ســنة، ثــم یكــون جــواب مالــك إیــاهم    :     

     ثم یدعون ربهم فلا یجیبهم مقدار الدنیا مرتین ثم یكون جوابه إیاهم     :      

           )108من الآیة: المؤمنون(
)1(

.  

 ءأ:  

  :یذكر المفسر بعض أسماء جهنم وذلك عند تفسیره لقوله تعـالى             )القمـر :

  .)2(ذوقوا مس سقر، وسقر اسم من أسماء جهنم: یقال لهم في النار )48من الآیة

  :وقال في تفسیر قوله تعالى       )3(من أسماء جهنم اسم :سقر .)26:المدثر(.  

 : وقـال فــي تفســیر قولـه تعــالى                )الســعیر اســم مــن  )6مــن الآیـة: فــاطر

  .)4(أسماء جهنم

 :وقال في تفسیر قوله تعالى                                    )10:الملك(   

  .)5(اسم من أسماء جهنم :السعیر 

  :وقال في تفسیر قوله تعالى                  )4:الهمزة( .         اسم من أسماء

  .)6(جهنم

  :وقال في تفسیر قوله تعالى       )9:القارعة(  

  

  .137/ 4 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .323/ 4 ع السابقالمرج) 2(

  .5/57 المرجع السابق) 3(

  .4/25 المرجع السابق) 4(

  .13/ 5 المرجع السابق )5(

  .162/ 5 المرجع السابق) 6(
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  .)1(اسم من أسماء جهنم وهو الباب الأسفل :الهاویة

 : وقال في تفسیر قوله تعالى              )23من الآیة: الصافات(  

  .)2(اسم من أسماء جهنم :الجحیم 

 : وقال المفسر عن أسماء أبواب جهنم، وذلك في تفسیر قوله تعالى               

           )ثم سقر ،بعضها تحت بعض مطبقة الباب الأعلى جهنم ،)44:الحجر، 

  .)3(یقدمان الأسماء ،وجهنم والنار ،ثم الهاویة ،ثم الجحیم ،ثم السعیر ،ثم الحطمة ،ثم لظى

 : وقال في تفسیر قوله تعالى              )الكبر :-رحمه االله-المفسر قال  ،)35:المدثر: 

 ،والحطمـــة ،ولظـــى ،جهـــنم ،ولجهـــنم ســـبعة أبـــواب ،وصـــغرى وصـــغر ،مثـــل أولـــى وأول ،جمـــع كبـــرى

  .)4(والهاویة ،یروالسع ،والجحیم ،وسقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  .157/ 5 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .58/ 4 المرجع السابق) 2(

  .385/ 4 المرجع السابق) 3(

  .5/61 المرجع السابق) 4(
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  المبحث الثاني

  منهجه في تفسير آيات الأحكام

الإمام ابن أبي زمنین كغیره من المفسرین اهتم بالقضایا الفقهیة، ولكن هذا الاهتمام لم یكن     

عن  -شاء االله- تكلم إن نبدرجة غیره من المفسرین، وإنما اقتصر على بعض الأحكام الفقهیة وس

  : هي حسب المطالب التالیةبعض الأحكام التي تناولها المفسر والتي 
 

  ا اول

ا ََز أ ا ا   

ــا عـــالم أندلســـي كافیـــة لأن تـــوحي بأنـــه مـــالكي المـــذهب،      أصـــبح مجـــرد كلمـــة فقیـــه إذا نعـــت بهـ

خصوصاً بعد منتصف القرن الرابع، عصر الحكم الثاني، الذي یجـزم بـأن كـل مـن زاغ عـن مـذهب 

ریــن علــى قلبــه، وزیــن لــه ســوء عملــه، لقــد كــان أي واحــد مــن المــذاهب غیــر مالــك كــان یعتبــر ممــن 

مــذهب مالــك، لــم یســلم مــن وجــوده مـــع الفــرق الضــالة، كالجهمیــة، والرافضــة، والمرجئــة، والخـــوارج 

  . ، فإذا وصلت إلى عصر الحكم لا تجد بالأندلس فقیه غیر مالكي المذهب)1(وغیرهم

  . مذهب مالك كثیرة ومتنوعة منهاوالأدلة على انتماء ابن أبي زمنین ل

 الإمـــام،: " -رحمـــه االله  -شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة،  قـــالشـــهادة بعـــض المتـــرجمین لـــه، فقـــد  .1

 .)2("المصنفاتالكثیر من  ولهمن أئمة المالكیة   المشهور،

 محمد بن عبد االله بن عیسى المرى الإمام أبو عبد االله الألبیرى المعروف بابن أبي :السیوطي قالو 

 .)3(كان عارفا بمذهب مالك زمنین

 .  وجوده مترجماً في كتب طبقات المالكیة  .2

دلیـل  )5(الخـاص بأعیـان علمـاء المـذهب، وشـجرة النـور الزكیـة)4(فوجوده في كتـاب، الـدیباج المـذهب

صریح على أنه مالكي المذهب، لأنه التزم أصحاب  هذه الكتب بترجمتهم لعلماء المـذهب المـالكي 

  .تصریحا بانتماء كل من ترجم فیها لمذهب مالك عدُّ یفقط، وهذا 

  

  
  

  . 1/22القاضي عیاض / رتیب المداركت) 1(

  .5/54 ابن تیمیة / الفتاوى الكبرى ) 2(

  .102ترجمه  السیوطي/ طبقات المفسرین) 3(

  .466ابن فرحون ص / الدیباج المذهب )4(

  .252مخلوف ترجمة رقم /  شجرة النور الزكیة )5(
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لمحمـد أخ "ذكر ابن فرحـون أن لكتاب منتخب الأحكام على مذهب الإمام مالك، وقد تألیفه  .3

اســـمه أبـــو بكـــر كـــان فقیهـــا فاضـــلا ولـــي قضـــاء ألبیـــرة، ولأجلـــه ألـــف أخـــوه كتـــاب الأحكـــام المســـمى 

 .وقد قام بتحقیقه الدكتور عبداالله الغامدي) 1("بالمنتخب

  .ام مالك رحمه االلهوالمعلوم أن القضاء في الأندلس كان على مذهب الإم

وقـد نقـل الإمـام ابـن أبـي زمنـین أقـوال علمـاء المالكیـة حـول بعـض الأحكـام فـي ذلـك الكتـاب، وقـد اطلــع     

إلا أقـوال الإمـام مالـك مـن المدونـة، وإن لـم یجـد  لالباحث على كتاب منتخـب الأحكـام فوجـد أن أول مـا ینقـ

  .)2(بعن الإمام مالك، ثم أقوال علماء المذه عأورد من سم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .494ابن فرحون ص/ ذهبمالدیباج ال) 1(

  .به منتخب الأحكامراجع كتا) 2(
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ما ا  

  )ة وة وز(ادات 

  : ادات

الطاعة مع الخضوع، ومـن هـذا یقـال طریـق : معنى العبادة في اللغة :-رحمه االله-المفسر قال     

  .)1(ثرة المشي علیهمعبد إذا كان مذللا بك

تعظیم االله وامتثال : فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظیماً لربه، وقیل: العبادة في الاصطلاح

  .)3(، أو هو اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)2(أوامره

وزكـاة وحـج دة االله تعـالى مـن صـلاة هـي الأحكـام المتعلقـة بعبـا:ونفهم مـن التعریـف أن العبـادات    

   :وغیر ذلك

 ة: أوا:  

: ، وأَصـلُها الـدعاءُ فـي اللغـة، فسُـمِّیت بـبعض أَجزائِهـا، وقیـلُ"العبادةُ المخصوصة"الصلاةِ وهي     

  )4(أَصلُها في اللغة التعظیم، وسُمِّیت الصلاةُ المخصوصة صلاةً لما فیها من تعظیم الرَّبِّ تعالى

  .)5(أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحه بتكبیر االله تعالى، مختتمة بالتسلیم: شرعاً  والصلاة

  : اة

ــدین مــن      الصــلاة لهــا فضــل عظــیم عنــد االله تعــالى، فهــي صــلة بــین العبــد وربــه، وهــي عمــود ال

االله فـي أقامها أقام الدین، لذلك أعطى ابن أبي زمنین الصلاة اهتماماً كبیراً في تفسیره، فقـال رحمـه 

 :لقولـــه تعـــالى )6(تفســـیره         )الصـــلوات الخمـــس : یعنـــي )114مـــن الآیـــة: هـــود         

           لیـدلل علـى فضـل الصـلاة فقـال اً حـدیث ثم ینقل الإمـام. ما دون الكبائر: یعني: 

  ألا إن الصلوات " :قال رسول االله : عن الربیع بن صبیح، عن الحسن قال : یحیى

  
  

  .119/ 1  تفسیر القرآن العزیز) 1(

  . 498ص  المناوي/ لتوقیف على مهمات التعاریفا) 2(

  .39علي الغامدي ص / یدة أهل السنة، عق10/ 149ابن تیمیة / مجموع الفتاوى) 3(

  .1/464بن منظور ا/ لسان العرب) 4(

  .1/78سید سابق /  فقه السنة) 5(

  .2/312 العزیزتفسیر القرآن ) 6(

   .)1("الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بینهن؛ ما اجتنبت الكبائر
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 : وقــال المفســر فــي تفســیر قولــه تعــالى         )الــذین یصــلون  )106مــن الآیــة: الأنبیــاء

  .، فجعل الذین یصلون الصلوات الخمس قوماً عابدین)2(الصلوات الخمس

ة ا :  

  :فضــل قیــام اللیــل، وذلــك عــن تفســیره لقولــه تعــالى نتحــدث المفســر عــ             

               )یصلون، وأنتم أیها المشركون لا تصلون: یعني )64:الفرقان .  

   .)3(مبلغني أنه من صلى من اللیل ركعتین، فهو من الذین یبیتون لربهم سجدا وقیا: قال یحیى

  :ا  اة

تمیز المفسر في التعرض لهذه القضیة، فقد نقل لنا بدایـة فرضـیة الصـلاة، وكیـف كانـت، ومـن     

 : أمثلـة ذلــك عنـد تفســیره لقولــه تعـالى                           )مــن : البقــرة

من كل شهر، ویصلوا نوا أمروا أن یصوموا ثلاثة أیام رمضان؛ وكاهو شهر : تفسیر قتادة) 183الآیة

  .)4(ركعتین غدوة، وركعتین عشیة؛ فكان ذلك بدء الصیام والصلاة

 : وقال في تفسیر قوله تعالى                                    )من :الأنعام

صلاة مكة؛ حین كانت الصلاة ركعتین غدوة، وركعتین عشیة، قبـل أن : عنيی: قال الحسن )52الآیة

  . )5(تفترض الصلوات الخمس

 : وقــال رحمـــه االله تعــالى فـــي تفســیر قولـــه تعـــالى                           

كعتـین غـدوة، وركعتـین عشـیة قبـل وهـذا حـین كانـت الصـلاة ر . العشـیات: یعنـي )205من الآیة:لأعرافا(

  .)6(أن تفرض الصلوات الخمس

  

  
  

  .  عن أبي هریرة رضي االله عنه 233رقم  1/209  الخمس الصلوات ب، باالطهارة كتاب: رواه مسلم) 1(

  .164/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .3/266السابق  المرجع) 3(

  .1/200 المرجع السابق) 4(

  .2/70السابق  المرجع) 5(

  .163/ 2 المرجع السابق) 6(
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 : وقــال فــي تفســیر قولــه تعــالى                                     

صــلاة الفجــر، وصــلاة العصــر، وبعــدهما فرضــت : همــا الصــلاتان: قــال قتــادة  )28مــن الآیــة: الكهــف(

  .)1(المدینة بسنةالصلوات قبل خروج النبي من مكة إلى 

 :وقــال رحمــه االله عنــد تفســیره لقولــه تعــالى                                 

  .)2(كانوا یتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآیة: قال الحسن  )204من الآیة: لأعرافا(

معــراج وفرضــت خمــس صــلوات فــي الیــوم إن الصــلاة فرضــت علــى المســلمین فــي لیلــة الإســراء وال

  .)3(واللیلة، والذي كان قبل ذلك كله تطوع الله

  :ا اة

مواقیــت الصــلاة، وهــذه بعـــض  تحــدث المفســر عــن أوقــات الصـــلاة فــي كثیــر مــن الآیــات التـــي تناولــت    

  :الأمثلـة التـي ذكرهـا المفسـر، منهاعنـد تفسـیره لقولـه تعـالى              )الـروم :

  . الصلوات الخمس كلها في هذه الآیة؛ في تفسیر الحسن: فال )17من الآیة

               والعشاء  المغرب           الفجر صلاة      

      )صلاة العصر ) 18من الآیة: الروم          4(هرالظ صلاة(.  

ـــالى     ــــیره لقولــــــه تعــ ـــد تفسـ ــال عنـــ ــ  :وقـ                             )مــــــن : هــــــود

وطرفـــا . الصـــلوات الخمـــس؛ أن تقـــام علـــى وضـــوئها ومواقیتهـــا وركوعهـــا وســـجودها: یعنـــي )114الآیـــة

 ر والعصـرح، وفـي الطـرف الآخـر الظهـالنهار؛ في الطـرف الأول صـلاة الصـب            

  .)5(صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخر: یعني

 : وقال في تفسیره لقوله تعالى                          )الغـدو )36من الآیة: النور :

المغـرب والعشـاء،  الظهر والعصر، وقد ذكـر فـي غیـر هـذه الآیـة: العشي: صلاة الصبح، والآصال

  .)6(وجمیع الصلوات الخمس
  

  

  .57/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .2/162 المرجع السابق) 2(

  .1/175ابن قائد / هدایة الراغب: انظر) 3(

  .358،  357/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 4(

  .2/312السابق  المرجع) 5(

  .237/ 3 المرجع السابق) 6(



  
  منھج ابن أبي زَمَنین في تفسیر آیات العقیدة والفقھالفصل الثالث                                                                      

  

  

216 

ل اا:  

     : فسر بدایة استقبال القبلة، وإنهـا كانـت إلـى بیـت المقـدس، وذلـك عنـد تفسـیره لقولـه تعـالىنقل الم    

                          )بیــت المقـــدس: یعنــي )143مــن الآیـــة: البقــرة،           

                                                  یعنــي :

مـدة إقامتـه بمكـة   كانت القبلة فیها بلاء وتحمیص، صلى رسول االله  ": صرف القبلة، قال قتادة

إلــى المدینــة   إلــى بیــت المقــدس، وصــلت الأنصــار نحــو بیــت المقــدس حــولین قبــل قــدوم النبــي 

 --دس ســتة عشــر شــهرا، ثــم وجهــه االله    د قدومــه المدینــة نحــو بیــت المقــبعــ  وصــلى النبــي 

 : بعد ذلك إلى الكعبة؛ فقال قـائلون                          )142مـن الآیـة: البقـرة (

 : لقـد اشــتاق الرجــل إلــى مولـده،  وقولــه تعــالى                 صــلاتكم : یعنــي

: كیف بأعمالنا التي كنا نعمل؟ فأنزل االله: لما صرفت القبلة قال قوم: إلى البیت المقدس، قال قتادة

                   العباد بما شاء من أمره، الأمـر بعـد  –تعالى  –وقد یبتلي االله

ذلــك مقبــول؛ إذا كــان فــي إیمــان بــاالله، وإخــلاص لــه،  الأمــر؛ لــیعلم مــن یطیعــه ممــن یعصــیه؛ وكــل

  .)1(وتسلیم لقضائه

  :ال  اد واع

لقولـــه  )2(ینقــل الإمــام ابــن أبــي زمنــین مــا یقولــه المســـلم فــي الركــوع والســجود، فقــال عنــد تفســیره    

 : تعالى                 )فنزه االله مما یقول یقول لنبیه،   )96:الواقعة .  

 :       ولمــا نزلــت. اجعلوهــا فــي ركــوعكم": وبلغنــي أنهــا لمــا نزلــت قــال رســول االله : قــال یحیــى

              )3("اجعلوها في سجودكم: قال) 1:الأعلى(.   

ة ا:  

فقـال رحمــه االله تعـالى فــي تفسـیر قولــه ینقـل الإمــام كیفیـة صــلاة المجاهـد فــي سـاحات الشــهادة،     

 : تعالى                  )هذا عند الضراب : تفسیر قتادة قال )239من الآیة: البقرة  

  

  .185، 1/184 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .343/ 4 المرجع السابق) 2(

  .الحدیث ضعیف: ، وقال الألباني869رقم  139ص وسجوده ركوعه في الرجل یقول ما باب ،الصلاة كتاب  :رواه أبو داود) 3(
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بالسیوف؛ راكبـاً كنـت، أو سـاعیاً، أو ماشـیاً؛ إن اسـتطعت فـركعتین، وإلا فركعـة تـومئ برأسـك إیمـاء 

  . أینما توجهت

  .   )1(وبلغني أنه إذا كان الأمر أشد من ذلك، كبر أربع تكبیرات: قال یحیى    

ة ا:  

        :لقولـه تعـالى )2(، فقال عند تفسـیره قل الإمام بعض صلوات السنة عن رسول االله ین    

          ) ّ40من الآیة: ق(.  

سـئل رسـول االله ": عن عثمـان، عـن أبـي إسـحاق الهمـداني، عـن الحـارث، عـن علـي قـال: یحیى    

  عــن           بعــد صـــلاة المغــرب، وســئل عـــن  )3(ینهمـــا  الــركعت: فقــال      

     )4("هما الركعتان قبل صلاة الصبح: فقال) 49من الآیة: الطور(.  

 م :ةا:  

  .)5(أصل الزكاة في اللُّغة الطَّهارةُ والنَّماءُ والبركَةُ والمدحُ : الزكاة في اللغة

من المال التـي فرضـها االله تعـالى للمسـتحقین، وتطلـق  تطلق على الحصة المقدرة :الزكاة اصطلاحاً 

  .)7(جزء مخصوص من مال بلغ نصاباً  جأو إخرا. )6(أیضاً على نفس الحصة

اإ ة وا :  

ـــك عنــــد تفســـیره     ـــة إخراجهــــا، وذل ــاة وكیفی  :لقولــــه تعــــالى )8(ینقـــل المفســــر فضـــل الزكــ      

      )الزكــــاة : یعنـــي )  271مـــن الآیــــة: البقـــرة                   ــدقة یعنـــي صــ

 التطوع                                         .  

  .ع سراً یستحب أن تكون الزكاة علانیة ، وصدقة التطو : وسمعتهم یقولون : قال یحیى

  
  .242،  241/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .279/ 4 السابق المرجع) 2(

  .وربما یكون خطأ من النساخ) . نالركعتا(والصحیح ) 3(

  .الحدیث ضعیف: ال الألباني، وق157الدینوري ص/ ، العمدة1176، رقم 1/260الخطیب التبریزي / مشكاة المصابیح) 4(

  .2/765ابن الجزري / والأثر النهایة في غریب الحدیث ) 5(

  .1/37یوسف القرضاوي . د/ ه الزكاةفق) 6(

  .2/572 ن قدامةاب/ المغني) 7(

  .261،  260/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 8(
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یـا كعــب  ":  قــال لـي رسـول االله: عـن مالـك بـن ســلیمان، عـن الحسـن، عـن كعــب بـن عجـرة قـال: یحیـى  

یــا كعــب بـــن . لصــدقة تطفــئ الخطیئــة كمــا یطفــئ المــاء النــاربــن عجــرة؛ الصــلاة برهــان، والصــوم جنــة، وا

  .)1("فغاد فمشتر رقبته فمعتقها، وغاد فبائع رقبته فموبقها : عجرة، الناس غادیان

 :وقال عند تفسیره لقوله تعالى                                      )الأنعـام :

  .)141یةمن الآ

هـــو أن یــــأتوا منــــه عنــــد حصــــاده، ســــوى الزكــــاة : الزكــــاة المفروضــــة، قــــال مجاهــــد: یعنــــي: قـــال الحســــن    

  .)2(المفروضة

 :لقولــه تعــالى )3(وقــال عنــد تفســیره                         )إلــى  )34مــن الآیــة: التوبــة

 : قوله              )من وجب علیه الإنفاق في سبیل االله: یعني )35من الآیة: التوبة .  

  . نسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها: وسمعتهم یقولون:قال یحیى 

فـــي  مـــن أدى الزكـــاة، فقـــد أدى حـــق االله ": قـــال رســـول االله : عـــن خالـــد، عـــن الحســـن قـــال: یحیـــى    

  .)4("ماله، ومن ازداد فهو خیر له

الباحث أن الصدقة لم تنسـخ؛ لأن النسـخ هـو رفـع الحكـم الشـرعي، فیجـوز للإنسـان التصـدق متـى ویرى     

: شـــاء، وعلـــى هـــذا تـــدل الأحادیـــث التـــي ذكرهـــا فـــي فضـــل الصـــدقة؛ وقـــد نقـــل المفســـر عـــن یحیـــى أنـــه قـــال

ن ، ولعـل المفســر قصــد بالنســخ، هـو نســخ الحكــم مــ)5(یسـتحب أن تكــون الزكــاة علانیـة، وصــدقة التطــوع ســراً 

  . الوجوب إلي الندب، واالله أعلم

ا :  

  :قولـــه تعـالى )6(ینقـل المفســر فضـل الصــدقة فـي ســبیل االله تعــالى، حیـث قــال فـي تفســیر          

      )ــرة ــة: البقــ ــ ـــن الآی ــــه یــــوم القیامــــة، فیبطلــــه : یعنــــي )276مـ  یمحق           لأهلهــــا؛ أي :

  .یضاعفها
  

هذا حدیث حسن غریب  :وقال الترمذي  615، 614رقم  155ص  الصلاة فضل في ذكر ما باب،  السفر أبواب  :رواه الترمذي) 1(

  .من هذا الوجه

  .2/102السابق  المرجع) 2(

  .203/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 3(

الحدیث مرسل : وقال ابن حجر 828رقم 2/160ابن حجر العسقلاني / تلخیص الحبیر، 9841رقم 2/354مصنف ابن أبي شیبة ) 4(

  .ضعیف

  .260/ 1 تفسیر القرآن العزیز: أنظر) 5(

  .1/265السابق  المرجع) 6(
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والـذي نفسـي  ": قـال رسـول االله : عن عثمان، عن سعید المقبري، عن أبي هریرة قـال: یحیى    

یربیها لصاحبها كما یربـي  بیده، ما تصدق عبد بصدقة فتقع في ید السائل؛ حتى تقع في ید االله، ثم

  .)1("أحدكم فلوه أو فصیلة؛ حتى تصیر اللقمة مثل أحد

  :ا:  

ه حَجّاً : القصدُ، یقال :الحَجُّ في اللغة ه یَحُجُّ   .)2(حَجَّ إِلینا فلان؛ٌ أَي قَدِمَ، وحَجَّ

قصــد الكعبــة لأداء أفعــال مخصوصــة، أو زیــارة مكــان مخصــوص فــي زمــن مخصــوص  :اصــطلاحاً 

  .)3(بفعل مخصوص

ا :  

تحدث المفسر في تفسیره عن مناسك الحج وكیفیة القیام بها على أكمل وجه، وذلك عند تفسیره     

 :لقولـــه تعـــالى            )ــادة )128مــــن الآیـــة: البقـــرة ـــا، قــــال قتـ ــواف : المناســـك: أي علمن الطــ

عرفــة، والإفاضــة منهــا، والوقــوف بجمــع، والإفاضــة بالبیــت، والســعي بــین الصــفا والمــروة، والوقــوف ب

  .منها، ورمي الجمار

   .))4المناسك كلها، ولكنه أصل عن إبراهیم  إن جبریل أرى رسول االله : قال الحسن    

 : وقــال رحمــه االله تعــالى عنــد تفســیره لقولــه تعـــالى                       

                     )أفــاض رســول االله : قــال قتــادة) 198:البقــرة  مــن عرفــات

  . بعد غروب الشمس

یـــا : المناســـك كلهـــا؛ حتـــى إذا بلـــغ إلـــى عرفـــات، قـــال إن جبریـــل أرى إبـــراهیم : قـــال الحســـن    

 . نعــم، ولــذلك ســمیت عرفــة: إبــراهیم؛ أعرفــت مــا رأیــت مــن المناســك؟ قــال          

             هي المزدلفة: قتادةقال.  

أن   ": عــن إبــراهیم بــن محمــد، عــن جعفــر بـن محمــد، عــن أبیــه، عــن جــابر ابــن عبــد االله: یحیـى    

  إنما سمي جمعاً؛ لأنه : قال قتادة. )5("لما صلى الصبح، وقف بجمع، ثم أفاض رسول االله 

  

  .إسناده صحیح :وقال الأعظمي 2426رقم  4/93 زیمةابن خ رواه) 1(

  .حجج: مادة 1/167الرازي/ مختار الصحاح،  2/226بن منظور  ا/ لسان العرب) 2(

  .3/2064الزحیلي / الفقه الإسلامي وأدلته) 3(

  .179،  178/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 4(

  .من طریق جعفر ابن محمد بمعناه 1218رقم  2/886لموس علیه االله صلى النبي حجة باب، الحج كتاب  :رواه مسلم) 5(
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  .)1(فیه بین المغرب والعشاءیجمع 

ثم ذكر رحمه االله تعالى الإفاضة من عرفات، وماذا یفعل الحاج بعض ذلك؟ وذلك عند تفسیره     

  :لقولــه تعــالى                  )فاضــة مــن وهــي الإ )199مــن الآیــة: البقــرة

نحـن أهـل االله فـلا : كانت قریش وكل أخـت لهـم وحلیـف لا یقفـون بعرفـة، ویقولـون: عرفة، قال قتادة

  نخرج من حرمه                 )إذا فـرغتم : یعنـي: قـال السـدي )200من الآیة:البقرة

ـــككم  ـــن مناســ  مــ                              ــادة ـــل : قـــــال قتـــ ـــان أهــ كــ

هم وفعــل آبــائهم؛ بــذلك یخطــب خطیــبهم إذا خطــب، وبــه ءَ الجاهلیــة ؛ إذا قضــوا مناســكهم ذكــروا آبــا

إذا قضـــوا مناســـكهم أن یــذكروه كـــذكرهم آبـــائهم، أو  -  –یحــدث محـــدثهم إذا حـــدث، فــأمرهم االله 

  .)2(أشد ذكرا؛ یعني بل أشد ذكراً 

  :االله تعـالى بـاقي شـعائر الحـج وذلـك عنـد تفسـیره لقولـه تعـالىثم یذكر رحمه               

         )هي أیام التشریق یذكر االله فیها، ویرمى فیها : قال ابن عباس) 203من الآیة: البقرة

 الجمــار، ومــا مضــت بــه الســنة مــن التكبیــر فــي دبــر الصـــلوات                    

                     فمـــن تعجـــل فـــي یـــومین مـــن أیـــام التشـــریق : یعنـــي: تفســـیر قتـــادة

  .فنفر، فلا إثم علیه، ومن تأخر إلى الیوم الثالث فلا إثم علیه

ارات ا:  

 :له تعالىیتحدث المفسر عن محظورات الإحرام، وذلك عند تفسیره لقو                  

                                    )197الآیة:البقرة(   

ن یماري بعضهم بعضا حتـى أ: المعاصي، والجدال: الجماع، والفسوق: الرفث: قال ابن عباس    

  .یغضبوا

  

  
  

  .1/210 رآن العزیزتفسیر الق) 1(

  .211/ 1 السابق المرجع) 2(
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إیـاكم والنسـاء؛ فـإن الإعـراب ": عن حماد، عـن أبـي الزبیـر، عـن طـاوس؛ أن ابـن الزبیـر قـال: یحیى

فـأخبرت بـذلك ابـن : قـال. لو كنا حلالاً لفعلنا كذا: من الرفث، والإعراب أن یعرب لها بالقول، یقول

  .)1("صدق ابن الزبیر: عباس فقال

 : قوله تعالى )2(ال في تفسیروق         )203من الآیة: البقرة( .  

قـال رســول االله : عــن الحـارث بــن نهبـان، عــن منصـور، عــن أبـي حــازم، عـن أبــي هریـرة قــال: یحیـى

 :"3("من حج هذا البیت فلم یرفث ، ولم یفسق؛ خرج من ذنوبه كیوم ولدته أمه(.  

 : وقــال فــي تفســیر قولــه تعــالى             )التفــث: تفســیر الحســن  )29مــن الآیــة: الحــج :

  . تقشف الإحرام ، وبرمیهم الجمرة یوم النحر یحل لهم كل شيء 

ما لا یجوز للمحرم فعله مثل قص الشارب، وتقلیم : معنى تقشف الإحرام: -رحمه االله-المفسر قال 

  .)4(مما نهي عنه المحرم من الطیب وغیره الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، وغیر ذلك

 ا  إ د  أول:  

    : قولــه تعــالى )5(ینقــل المفســر أول مــن دعــا إلــى حــج البیــت، فقــال رحمــه االله تعــالى فــي تفســیر    

                       )مشاة : أي )27:الحج            أي :

 وركبانا على ضمر من طول السفر              بعید .  

قــام إبــراهیم النبــي  ":عــن إبــراهیم بــن محمـد ،عــن صــالح مــولى التوءمـة، عــن ابــن عبــاس قـال: یحیـى

 6("عند البیت؛ فأذن في الناس بالحج ، فسمع أهل المشرق وأهل المغرب(.  

  : ا واة

لقوله   )7(الفقهیة في العمرة وذلك عند تفسیره تنقل المفسر الأقوال حول فرضیة الحج والخلافای    

  : تعالى                  )قال رسول االله : قال: تفسیر قتادة )196من الآیة: البقرة  

  

  .209/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .1/212 المرجع السابق) 2(

  .1820 ، 1819رقم  4/25 )لارفث(كتاب المحصر، باب قوله تعالى : رواه البخاري )3(

  .179/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 4(

  .3/177 المرجع السابق) 5(

  .رجاله ثقات: وقال الهیثمي 5583، رقم 573/ 3الهیثمي / مجمع الزوائد) 6(

  .207، 1/206 تفسیر القرآن العزیز) 7(
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 :"  ة؛ فمن قضاها، فقد قضى الفریضة، أو قضـى مـا علیـه؛ فمـا أصـاب بعـد إنما هي حجة وعمر

  . )1("ذلك، فهو تطوع

العامـــة علـــى أن الحـــج والعمـــرة فریضـــتان، إلا أن ســـعیداً أخبرنـــا عـــن أبـــي معشـــر، عـــن : قــال یحیـــى

   .)2("الحج فریضة، والعمرة تطوع ": ، عن عبد االله بن مسعود قالمإبراهی

ولـــى علـــى أن العمـــرة فریضـــة والثانیـــة تطـــوع، ولكنـــا لا نجـــده یـــرجح بـــین نقـــل الإمـــام روایتـــان الأ    

العمــرة ســـنة مؤكــدة فـــي العمــر مـــرة لا فـــرض، : المالكیـــة والحنفیــة قـــالواالــروایتین، ومـــن المعلــوم أن 

 : ، وهــو القـــول الـــراجح لعمـــوم قولـــه تعـــالى)3(أنهـــا فـــرض: والحنابلــة والشـــافعیة قـــالوا         

         )196من الآیة: البقرة(.  

ا أ:  

 :بــین الإمــام أشــهر الحــج فقــال عنــد تفســیره لقولــه تعــالى                  )مـــن : البقــرة

  .شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة: هي )197الآیة

  : ح ج

 :ولـه تعـالىما یبـاح للحـاج فقـال فـي تفسـیره لقبین المفسر                       

         )4(التجارة في الحج: یعني )198من الآیة: البقرة(.  

 ا اف أط:  

  :تحــدث الإمــام ابــن أبــي زمنــین عــن طــواف الجاهلیــة، وذلــك عنــد تفســیره لقولــه تعــالى        

                    )ــال الحســـن )31مـــن الآیـــة: لأعـــرافا ــل الجاهلیـــة : قـ كـــان أهـ

 :یطوفون بالبیت عراة؛ فأمر االله المسلمین؛ فقال                                

)5(.  

  .حدیث غریب: وقال الزیلعي 151/ 3 الزیلعي/ نصب الرایة) 1( 

  .13648رقم  3/223أبي شیبة / المصنف في الأحادیث والآثار) 2( 

  . 418/ 1الجزیري / الفقه على المذاهب الأربعة) 3( 

  .1/210 تفسیر القرآن العزیز) 4( 

  .119/ 2 السابق المرجع) 5( 
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  :وقــال عنــد تفســیره لقولــه تعــالى                                    

       )3من الآیة: التوبة(  .  

إنــه یحضــر : ثــم قــال. أقبــل رســول االله مــن تبــوك حــین فــرغ منهــا؛ فــأراد أن یحــج: تفســیر مجاهــد    

فأرسل أبا بكر وعلیا فطافا في . البیت مشركون یطوفون عراة، ولا أحب أن أحج حتى لا یكون ذلك

، وبـأمكنتهم التـي كـانوا یتبـایعون فیهـا، وبالموسـم كلـه، فـآذنوا أصـحاب العهـد بـأن الناس بذي المجاز

  . یأمنوا أربعة أشهر من یوم النحر إلى عشر لیال یمضین من شهر ربیع الآخر، ثم لا عهد

إن أبــا بكــر أمــر علــى الحــاج یومئــذ، ونــادى علــي فیــه بــالأذان، وكــان عامــاً حــج فیــه : قـال قتــادة    

  .)1(مشركونالمسلمون وال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 .192/ 2 تفسیر القرآن العزیز) 1(
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ا ا  

 ال ااث(اق وزواج وط.(  

تتصــل بعلاقــة الإنســان بأســرته، بــدءاً بــالزواج، وانتهــاء  يهــي الأحكــام التــ: الشخصــیة لالأحــوا    

وهذه بعـض الأحكـام التـي تتعلـق بالموضـوع كمـا ذكرهـا المفسـر فـي . )1(بتصفیة التركات أو المیراث

  :    تفسیره 

واج: أوا:  

  .)2(اقتران الزوج بالزوجة، وكل شيء اقترن بالآخر فهما زوجان :زواج في اللغةال

هــو عقـد یفیــد حـل العشــرة بـین الرجــل والمـرأة بمــا یحقـق مــا یتقاضـاه الطبــع : الـزواج فــي الاصــطلاح

  .)3(الإنساني وتعاونهما مدى الحیاة ویحدد ما لكلیهما من حقوق وما علیه من واجبات

 :ج میثاقاً غلیظاً، قال تعـالىوالإسلام عدَّ الزوا                 )مـن : النسـاء

 : وطلب من المسلمین حفظ المواثیق، ومدح المحافظین علیهـا، قـال تعـالى )21الآیة       

                  )20:الرعد(.  

  :منها والتي مسائل التي تتعلق بالحیاة الزوجیةالمفسر من الشرح كثیراً 

  :د اوت .1

استفاد المفسر من القرآن الكریم في تحدید عدد الزوجات التـي یشـرع للمسـلم الـزواج بهـن وذلـك عنـد 

ـــالى ــــیره لقولــــــه تعـــ  : تفســ              )ــــــة:النســــــاء ــدلوا  )3مــــــن الآی ــ  أي تعــ        

             كمــا خفــتم الجــور فــي : یقــول: مــا حــل لكــم مــن النســاء قــال قتــادة: یعنــي

فمـا الیتامى، وأهمكم ذلك، فكذلك فخافوه في جمیع النساء، وكـان الرجـل فـي الجاهلیـة یتـزوج العشـر 

ـــــه أربعـــــا؛ فقـــــال  : دون ذلـــــك، فأحـــــل االله ل                                

إن خفـت ألا تعـدل فـي أربـع فـانكح ثلاثـا، فـإن خفـت ألا تعـدل فـي ثـلاث  فـانكح اثنتـین، فــإن : یقـول

 خفت ألا تعدل في اثنتین فانكح واحدة، أو ما ملكت یمینك؛ یطأ بملك یمینه كم شاء         

  
  .9/6487حیلي وهبة الز / الفقه الإسلامي وأدلنه) 1(

  .215الراغب الأصفهاني ص / المفردات) 2(

  .11/ 6عبدالكریم زیدان . د/ لمفصلا) 3(
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 خفت ألا تعدل في اثنتین فانكح واحدة، أو ما ملكت یمینك؛ یطأ بملك یمینه كم شاء        

       1(أجدر ألا تمیلوا: أي(.  

 :لــه تعـــالىوقــال رحمـــه االله فــي تفســـیر قو                   )تتزوجـــوا  )24مـــن الآیــة: النســاء

  .)2(بأموالكم؛ ولا یتزوج فوق أربع

2.  ا   ت اا:  

:     فقـال عنـد تفسـیره لقولـه تعـالى اللاتـي لا یصـح العقـد علـیهن ذكر المفسر المحرمات مـن النسـاء     

                 )ـــقا )23:النســـاء ــى الأمهــــات فــ ــاف رحمــــه االله علـ والجــــدات : لفأضـــ

 كلهــن مثــل الأم، وأم أبــي الأم مثــل الأم         وبنــات الابــن وبنــات الابنــة وأســفل مــن ذلــك

 فهي كالابنة         إن كانت لأبیه وأمه أو لأبیه أو لامه فهي أخت          

 فإن كانت عمته أو عمة أبیه أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة         فإن كانت خالته

 فهي خالتـه  –أو خالة أبیه أو خالة أمه أو خالة فوق ذلك          فـإن كانـت ابنـة أخیـه

فهـي بنـت أخ  –أسـفل مـن ذلـكأو ابنة ابن أخیه لأبیه وأمه أو لأبیه أو لأمه أو إبنـة إبنـة أخیـه ومـا 

            فإن كانت ابنة أخته أو ابنـة ابـن أختـه أو ابنـة ابنـة أختـه وأسـفل مـن ذلـك– 

ــي ابنــــة أخــــت    فهــ                                   یحــــرم مــــن

أمـه مـن الرضـاعة ولا مـا فـوق مـن الأمهـات، ولا أختــه الرضـاعة مـا یحـرم مـن النسـب؛ فـلا تحـل لــه 

من الرضاعة، ولا عمته من الرضاعة ولا عمة أبیه من الرضـاعة، ولا عمـة أمـه مـن الرضـاعة، ولا 

مـا فـوق ذلـك ولا خالـة مــن الرضـاعة، ولا خالـة أبیـه، ولا خالـة أمــه، ولا مـا فـوق ذلـك، ولا ابنـة أخیــه 

الرضاعة، ولا ابنة ابنة أخیه مـن الرضـاعة ، ولا مـا أسـفل مـن من الرضاعة، ولا ابنة ابن أخیه من 

ذلك ، ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابـن أختـه ولا ابنـة ابنـة أختـه مـن الرضـاعة، ولا مـا أسـفل 

وإذا أرضــعت المـرأة غلامـا لــم  یتـزوج ذلــك الغـلام شـیئا مــن بناتهـا؛ لا مـا قــد ولـد معــه ولا . مـن ذلـك

  ویتزوج إخوته من أولادها إن شاءوا، قبل ذلك ولا بعده، 

  

  

  .346، 345/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .360/ 1 المرجع السابق) 2(
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وكـذلك إذا أرضـعت جاریـة لـم یتـزوج تلـك الجاریـة أحـد مـن أولادهـا؛ لا مـا ولـد قبـل رضـاعها، ولا مـا 

 . بعـــده، یتـــزوج إخوتهـــا مـــن أولادهـــا إن شـــاءوا             لا تحـــل للرجـــل أم امرأتـــه ولا

ــا  ــ ــ ــ  أمهاتهــ                                                

                   فــإذا تــزوج الرجــل المــرأة، فطلقهــا قبــل أن یــدخل بهــا، أو ،

تزوج ابنتها إن شـاء، وإن كـان قـد دخـل بهـا لـم یتـزوج ابنتهـا، ولا ابنـة ابنتهـا،  –بها ماتت ولم یدخل 

 . ولا ما أسـفل مـن ذلـك                            ،فـلا تحـل لـه امـرأة ابنـه

 : ولا امــرأة ابــن ابنــة ابنــه ولا أســفل مــن ذلــك، وإنمــا قــال االله              لأن الرجــل

تبنـى زیـدا فأحـل االله لـه نكـاح نسـاء الـذین تبنـوا،   كان یتبنى الرجل في الجاهلیة، وقـد كـان النبـي 

 . امـرأة زیـد بعـد مـا طلقهـا  وقد تزوج النبـي                          

  تها لأبیهـا وأمهـا، أو أختهـا لأبیهـا، أو أختهـا لامهـا، أو مـن ما مضى قبل التحریم؛ فإن كانت أخ

  . فهي أخت، وجمیع النسب والرضاعة في الإماء بمنزلة الحرائر  –الرضاعة 

لقولـه  )1(وأضاف المفسر على تلك المحرمات النسـاء اللاتـي لهـن الأزواج والسـبایا، فقـال فـي تفسـیره

 :تعـالى               )اللاتـي لهـن الأزواج : المحصـنات هـا هنـا )24:مـن الآیـة النسـاء

ــــول   :یقــ                     )ـــاء ــ ـــة:النسـ ــ ــن الآیـ ــ :           إلــــــى هــــــذه الآیــــــة، ثــــــم قـــــــال )23مــ

                  ــاء ــ ــ ــ ـــن النســ ــ ــ ــ ـــنات مـ ــ ــ ــ ــــیكم المحصـ ــ ــ ــ ـــرم عل ــ ــ ــ  أي حـ        

      من السبایا؛ فإذا سبیت المرأة من أهل الشرك، ولها زوج، ثم وقعت في سهم : ؛ یعني

رجل؛ فإذا كانت من أهل الكتـاب، وكانـت حـاملا لـم یطأهـا؛ حتـى تضـع، وإن كانـت لیسـت بحامـل، 

كتــاب لــم لــم یقربهــا؛ حتــى تحــیض، وإن لــم یكــن لهــا زوج فكــذلك أیضــاً، وإن كانــت مــن غیــر أهــل ال

بالإســلام فــإذا قالــت لا إلــه إلا االله، اســتبرأها بحیضــة، إلا أن تكــون حــاملا؛ فیكــف یطأهــا ، حتــى تــتكلم 

  . عنها حتى تضع

  

  

  

  

  .اوما بعده 357/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 1(
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أصـبنا  ":عـن المعلـى، عـن عثمـان البتـي، عـن أبـي الخلیـل، عـن أبـي سـعید الخـدري قـال: یحیـى    

                 : سبایا نعـرف أنسـابهن وأزواجهـن، فامتنعنـا مـنهن؛ فنزلـت هـذه الآیـة یوم أوطاس

                              1(من السبایا(.  

بعـد وفاتـه، فقـد قـال المفسـر نقـلاً عـن  تفسـیر السـدي  وكذلك حرمة الزواج من نساء النبـي     

 : ســیر قولــه تعــالىفــي تف                                  

           )ه فأنزل ءلو مات محمد تزوجنا نسا: قال ناس من المنافقین  )53من الآیة: الأحزاب

 االله هذه الآیة                 )لو قد مات تزوجنا : ما قالوا: یعني )54من الآیة: لأحزابا

  .)2(نساءه

  :ا ز ال ح ارد  .3

خالفت فرقة الشیعة السلف في القول بزواج المتعة، وأباحوا هذا اللون من الزواج المحرم، وقالوا     

 : إنــه لــم یجــر علیــه نســخ ولا تبــدیل، واســتدلوا علــى ذلــك بقــول الحــق ســبحانه              

                   )عنـدما فســروا هــذه الآیـة الكریمــة ســالفة ، )24مــن الآیــة: النسـاء

المــراد : إن المــراد بالاســتمتاع هنــا درك البغیــة والمباشــرة وقضــاء الــوطر مــن اللــذة، وقیــل:الــذكر قــالوا

ابــن أبــي زمنــین  رد ولكــن الإمــام . )3(قــد بمهــر معــین إلـى أجــل معلــوموهــو النكــاح المنع. نكـاح المتعــة

  :قـول الشـیعة،  بالنقـل الثابـت، فقـال رحمـه االله فـي تفسـیره لقولـه تعـالى              

ــد )24مـــن الآیـــة: النســـاء(  نـــاكحین غیـــر زانـــین : یعنـــي: قـــال مجاهـ                    ــال قـ

 . یعني النكاح: مجاهد       فأعطوهن       صدقاتهن: قال .      " 

رخــص فــي المتعــة یــوم فــتح مكــة إلــى أجــل؛ علــى ألا یرثــوا، ثــم نهــى عنهــا بعــد   كــان رســول االله 

  .)5(فصارت منسوخة نسختها المیراث والعدة )4("ثلاثة أیام
  

 له یحل هل زوج ولها الأمة یسبي الرجل في جاء ما باب، النكاح كتاب :،الترمذي5491رقم  3/308لسنن الكبرى ا/ رواه النسائي) 1(

  .وقال الترمذي حدیث حسن 1132رقم  268ص   یطأها أن

  .409/ 3السابق  المرجع) 2(

  .وما بعدها 2/71الطبرسي / مجمع البیان في تفسیر القرآن: انظر) 3(

  .1406رقم  1027 -1023/ 2 المتعة نكاح باب ،النكاح كتاب: رواه مسلم) 4(

  .361/ 1تفسیر القرآن العزیز) 5(
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 :   ا إ  اأة .4

 :نقل المفسر ما یحل للرجل النظر إلیه من المرأة فقال عند تفسیره لقوله تعالى          

                                                  

                                                          

                          )فهـــذه ثـــلاث حــــرم : قــــال یحیـــى) 31مـــن الآیـــة: النـــور

ومنهن . بعضها أعظم من بعض، منهن الزوج الذي یحل له كل شيء منها فهذه حرمة لیست لغیره

الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب؛ فلا 

وقـال ابـن . أن ینظـروا إلـى الشـعر والصـدر والسـاق وأشـباه ذلـك –ن فـي تفسـیر الحسـ –یحل لهؤلاء 

  . ینظرون إلى موضع القرطین والقلادة والسوارین والخلخالین : عباس

وحرمة ثالثة فیهم أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع غیر أولـي الإربـة ومملـوك المـرأة؛ لا بـأس أن تقـوم 

  .)2(بغیر جلبابوخمار صفیق  )1(بین یدي هؤلاء في درع صفیق

م : قا:  

الطلاق مصدر طلقت المرأة بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغـة التخلیـة  :الطلاق في اللغة

  .)3(یقال طلقت الناقة إذا سرحت حیث شاءت

  .)4(إنهاء عقد الزواج الصحیح في الحال أو المآل بالصیغة الدالة علیه: تعریف الطلاق اصطلاحاً 

الى الطــلاق لمصــلحة الــزوجین، لأن الــزوجین قــد تختلــف أخلاقهمــا، وعنــد الخـــلاف لا شــرع االله تعــ

  .للزواج مصلحة، والزواج قائم على المودة والرحمة ىیبق

  : والإمام ابن أبي زمنین بی�ن لنا بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق، ومنها

1. ق اا: 

  ان في زمن معین وكان بعدد معین فأما السني فهو ما ك: الطلاق ینقسم إلى سني وبدعي

  

  

  

فیق) 1(   .4/76 الجزري ابن/ النهایة في غریب الحدیث والأثر : ثوب من صوف ذي ألْوان، انظر: الصَّ

  .232/ 3 تفسیر القرآن العزیز) 2(

  .5/101  الفراهیدي /العین ،1/333أبو عبد االله البعلي  / المطلع على أبواب الفقه) 3(

  .7/347زیدان .د الكریم عب. د/ المفصل) 4(
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والبــدعي مــا لــیس كــذلك مــثلا إذا طلقهــا وهــي حــائض أو نفســاء، أو طلقهــا ثلاثــا كــان ذلــك طلاقــا 

  .)1(بدعیا

 : ونقل المفسر كیفیة الطلاق السني، وذلك عند تفسیره لقوله تعـالى                      

                  )یخاطب بها النبي : قال ) 1:الطلاق  وجماعة المسلمین .  

یطلقها قبل عدتها طاهراً من غیر جمـاع واحـدة، ثـم یـدعها، فـإن كـان لـه فیهـا حاجـة : تفسیر قتادة 

دعـا شـاهدین فأشــهدهما أنـي قــد راجعتهـا، وإن لــم تكـن لــه فیهـا حاجــة تركهـا؛ حتــى تنقضـي عــدتها، 

  . الخطاب فإن ندما كان خاطبا من

 : ثم فسر قوله تعالى                       فلا تطلقوهن في الدم، ولا في : أي

  الطهـارة وقـد جـامعتموهن، إلا فــي الطهـارة بعـدما یغتسـلن مــن الحـیض مـن قبـل أن تجــامعوهن 

                     َ◌  ـــر ــذا لا تخـ ــدتها، وهـــ ـــي عــ ــى تنقضــ ـــا حتــ ج مــــن بیتهــ

الخـروج ألا تتحــول مــن بیتهـا، وإن احتاجــت إلــى الخـروج بالنهــار لحاجتهــا خرجـت، ولا تبیــت إلا فــي 

 بیتهـــا                    خروجهـــا فـــي : الفاحشـــة المبینـــة: قـــال: تفســـیر ابـــن عمـــر

 عدتها           م االله أحكا              ِ◌ یتجاوز مـا أمـر االله بـه  : أي

             ــن غیــــر شــــرك : أي   بمعصــــیته مــ                   

      یعني المراجعة رجـع إلـى أول السـورة                        لـه : أي

ــین  ــدة فــــي التطلیقــــة والتطلیقتــ ــم تــــنقض العــ ــا لــ  المراجعــــة مــ               )أي )2:الطــــلاق :

ـــدة  ــى العــ  منتهــ                           ـــان یطلـــــق ـــك أن الرجـــــل كـ وذلـ

م یراجعهـا ثـم یطلقهـا؛ فتعتـد المـرأة تسـع حـیض، المرأة، فیتركها حتى تشـرف علـى انقضـاء عـدتها، ثـ

ــن ذلـــك، قولــــه  : فنهـــى االله عـ                 ــى الطـــلاق والمراجعــــة  یعنـــي علـ

            2(من كانت عنده شهادة فلیشهد بها: یعني(.  

  

  
  

  .3/33الجزیري / مختصر الفقه على المذاهب الأربعة) 1(
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  .402،  4/401تفسیر القرآن العزیز) 2(

2. ة ا: 

ــل فــي عــدة كــل حالــة مــن حــالات الطــلاق وذلــك عنــد      تحــدث المفســر عــن عــدة المطلقــة، وفصَّ

ـــالى ـــــه تعـــ ــــیره لقول  : تفسـ                             )228مـــــن الآیــــــة: البقـــــرة( 

  .الأطهارة : حیض؛ في قول أهل العراق، وفي قول أهل المدینةال: والأقراء

جعل عدة المطلقة في هذه الآیة ثلاث حیض، ثم نسـخ منهـا المطلقـة التـي لـم یـدخل بهـا : قال قتادة

 زوجهــا؛ فقــال فــي ســورة الأحــزاب                                        

                                   )فهـذه لیســت  )49مـن الآیــة: الأحـزاب

  .علیها عدة 

 : ونسخ أیضا مـن الثلاثـة قـروء التـي لا تحـیض مـن صـغر أو كبـر والحامـل؛ فقـال          

               )فهذه التي لم تحض أیضا ثلاثة أشهر  )4من الآیة: الطلاق.  

 : قـال                             فهــذه أیضــا لیســت مــن القــروء  فــي شــيء

  .)1(أجلها أن تضع حملها

  عدم الضرر بالمرأة  .3

ــا فیــه علــى عــدم  ینقــل المفســر نــزول القــرآن علــى رســول االله  الضــرر بــالمرأة، فقــال المفســر یحثن

 : رحمه االله تعالى في تفسیره لقوله تعالى                        )231من الآیة: البقرة( 

 : إلى قوله                       .  

لأطلقنــك ، ثــم لأحبســنك : قــال لامرأتــه عــن الجهــم بــن وراد؛ أن رجــلا علــى عهــد النبــي : یحیــى

أطلقك تطلیقة، ثم أدعـك : قال! وكیف ذلك ؟: قالت. تسع حیض لا تقدرین على أن تتزوجي غیري

حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتـك، ثـم أطلقـك أخـرى، فـإذا كـان عنـد انقضـاء عـدتك راجعتـك 

 ثــم أطلقــك ثــم تعتــدین مــن ثــلاث حــیض، فــأنزل االله هــذه الآیــة               .....   إلــى

  .آخرها 

  .)2(فإذا انقضت العدة قبل أن یراجعها، فهو تسریح: قال یحیى

  

  .229، 228/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 1(
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  .234، 1/233 المرجع السابق) 2(

4.  زو دة إأة اا  ز:  

لقولـه  )1(التـي تریـد العـودة إلـى زوجهـا، فقـال عنـد تفسـیرهینقل الإمام ابن أبـي زمنـین حكـم المـرأة     

ـــالى  : تعــ                        )ــــي )232مــــــن الآیـــــة: البقـــــرة ـــدة : یعنــ ـــاء العـــ  انقضــ  

       تحبسوهن : أي ِ◌                  لب المرأةلقلب الرجل ، وق: یعني.  

أن معقـل بــن یسـار زوج أختــه رجـلا، فطلقهــا الرجــل "عــن المبـارك بــن فضـالة ، عــن الحســن : یحیـى

زوجتـه ثـم طلقهـا؛ : تطلیقة، فلما انقضت عدتها خطبهـا، فـأرادت أن تتزوجـه، فغضـب معقـل، وقـال 

 : لا ترجع إلیه؛ فأنزل االله هذه الآیة؛ في قوله                 )2(.   

في آیة أخرى لیوضح أن رجوع المرأة لزوجها لیس علـى إطلاقـه فقـال فـي تفسـیره لقولـه  )3(وقال    

 : تعــــــــالى        )ــرة ــ ــ ــة: البقــ ــ ــ ـــن الآیــ ــ  الــــــــزوج : یعنــــــــي)  228مـــ               فــــــــي العــــــــدة

)4(التطلیقیة
.  

  :ا واج أء اة

لكـن التعـریض بـالزواج ، و إلـى خطبـة النسـاء المـرء فیهـا هناك أوقات وحالات لا یجـوز أن یتقـدم    

ــا أثبتـــه المفســـر عنـــد تفســـیره لقولـــه تعـــالى  : أثنـــاء العـــدة جـــائز، وهـــذا مـ             

                                  )أســـررتم : یعنـــي )235مـــن الآیــة: البقــرة

مـا یقـدر مـن أمـر یكـن؛ : أنـت فـي نفسـي، وتقـول هـي: التعـریض أن یقـول: في أنفسكم، قال عكرمة

 من غیر أن یواعدها ألا تنكح غیره،                                 

  ذوا میثاقهـــا فـــي عـــدتها ألا تـــنكح زوجـــا غیـــره لا تأخـــ:  یقـــول: تفســـیر قتـــادة           

                       ـــدة ــ ــ ـــاء العـــ ــ ــ ـــي انقضـــ ــ ــ  یعنـــ                   

            5(ء بعدفي أن تزوجوهن في العدة وفي جمیع الأشیا: یعني(.  

  

  .235/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .هذا حدیث حسن صحیح : ، وقال الترمذي 2981رقم  667 ص البقرة سورة من باب ،القرآن تفسیر كتاب :رواه الترمذي) 2(

  .1/230تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .أي الطلاق الرجعي) 4(
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  .238/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 5(

  :   اوج ا ا  اأة  .5

المطلقة التي لم یدخل الزوج بها لها أحكامها الخاصة فـذكر الإمـام مـن أحكامهـا أن لهـا نصـف     

ــال عنــــد تفســــیره لقولــــه تعــــالى  : المهــــر فقــ                       )مــــن : البقــــرة

 تجامعوهن : أي  )237الآیة                             

  . فعلیكم نصف ما فرضتم: بالرفع؛ على معنى) فنصف( القراءة : قال مجمد

كــان لهــا المتــاع فــي ســورة الأحــزاب؛ فنســختها هــذه الآیــة؛ فصــار لهــا : قــال ســعید بــن المســیب    

  .)1(نصف الصداق

6. وا  فا  قوط:  

، وذلــك عنــد تفســیره لقولــه الناشــزةمــه االله تعــالى فــي كیفیــة التعامــل مــع المــرأة قــال المفســر رح    

  :تعالى              )تنشـز علـى زوجهـا؛ : عصیانهن؛ یعنـي )34من الآیة: النساء

 فلا تدعه أن یغشاها                             ابدأ : قتادة قال  

 .)2(فعظها بالقول، فإن عصـیت فاهجرهـا؛ فـإن عصـیت فاضـربها ضـربا غیـر شـائن         

               فإن أطعنكم في الجماع، فلا تبغوا علیهن سبیلا؛ : یقول: تفسیر الكلبي

في المضجع لیس على الحب، ولكن لا تكلفوهن الحب، فإنما جعلت الموعظة لهن والضرب : یقول

   .على حاجته إلیها        )علمتم )35من الآیة: النساء            قال  

 زوجهــا  قإن نشـزت حتـى تشـا: یقـول: الحسـن                              

، بعـــث الإمـــام حكمـــا مـــن أهـــل المـــرأة، وحكمـــا مـــن أهـــل الرجـــل إذا نشـــزت، ورفـــع ذلـــك إلـــى الإمـــام

یصلحان بینهما، ویجمعان ولا یفرقان، وینظران من أین یأتي الدرء، فإن اصطلحا فهو أمـر االله وإن 

أبیــا ذلــك وأبــت المــرأة إلا نشــوزا وقفهــا الإمــام علــى النشــوز، فــإن افتــدت مــن زوجهــا، فقــد حــل لــه أن 

  .)3(یخلعها

  

  .1/239 القرآن العزیزتفسیر ) 1(

  .فَوَزَ : مادة 5/392ابن منظور / أَي العیب، انظر لسان العرب: الشائن) 2(

  .368، 367/ 1  تفسیر القرآن العزیز) 3(
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7. ا :   

مــن اللعــن هــو الطــرد والإبعــاد علــى ســبیل الســخط، وهــو الله تعــالى فــي الــدنیا وعلیــه    : الملاعنــة    

هو ملاعنة الرجل امرأته، وسـمي لعانـا لقـول الرجـل وعلـي لعنـة  االله : وفي الشرع. )1(العقوبة الآخرة

 .)2(إن كنت من الكاذبین

 : وذكــر المفســر كیفیــة الملاعنــة وذلــك عنــد تفســیره لقولــه تعــالى                     

 : إلى قوله )6من الآیة: النور(                               )9:النور(.  

أشهد بـاالله إنـي : هذا إذا ارتفعا إلى الإمام، وثبت على قذفها؛ قال أربع مرات عند الإمام: قال یحیى

  :لعنة االله علي إن كنت من الكاذبین، وتقول هي أربع مرات: لصادق، ثم یقول في الخامسة

غضـــب االله علـــي إن كـــان مـــن : ثـــم تقـــول فـــي الخامســـة –تعنـــي زوجهـــا  –أشـــهد بـــاالله إنـــه لكـــاذب 

  .)3(الصادقین

  :اثا:  

من ورث أباه ومنه بكسر الراءِ یَرِثُهُ كَیعِده وِرْثاً ووِراثَةً وإرْثاً ورِثَةً بكسر الكُلِّ  :المیراث في اللغة    

 .)4(بَطْنٌ نُسِبوا إلى أُمِّهم: بالكسروبنُو الوِرثَةِ . الباقي بعدَ فَناءِ الخَلْق: والوارِث

هــو علــم بأصــول مــن فقــه وحســاب، یُعــرف حــق كــل واحــد مــن الورثــة مــن : المیــراث فــي الاصــطلاح

  .)5(التركة والحقوق

ا  اثا:  

 : تحـــدث الإمـــام عـــن أحـــوال المیـــراث فـــي الجاهلیـــة، وذلـــك عنـــد تفســـیره لقولـــه تعـــالى        

                      )هذا حین بین االله فرائض المواریث، : قال )7من الآیة: النساء

یعطـون النسـاء نزلت آیة المواریث قبل هـذه الآیـة، وهـي بعـدها فـي التـألیف؛ وكـان أهـل الجاهلیـة لا 

ویدفع، فجعل االله لهم من ذلك من المیراث، ولا الصغیر شیئا، وإنما كانوا یعطون من یحترف وینفع 

                        )6(.  

  .621ص المناوي /لتوقیف على مهمات التعاریفا) 1(

  .272صالنووي  أبو زكریا/ لغة الفقه) 2(

  .3/222 تفسیر القرآن العزیز) 3(

  .227/ 1 الفیروزآبادي /القاموس المحیط) 4(

  .758/ 6ابن عابدین / مختار ورد المحتارالدر ال) 5(

  .350، 1/349 تفسیر القرآن العزیز) 6(
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 :وقـــال فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى                             )مـــن : النســـاء

ترثنـي وأرثـك، دمـي دمـك، و : كان الرجل یعاقد الرجل في الجاهلیـة؛ فیقـول: تفسیر قتادة قال )33الآیة

تطلب بي وأطلب بك، فجعـل لـه السـدس مـن جمیـع المـال، ثـم یقسـم أهـل المیـراث میـراثهم، ثـم نسـخ 

فصــارت المواریــث   وَأُولُــوا الأَْرْحَــامِ بَعْضُــهُمْ أَوْلَــى بِــبَعْضٍ فِــي كِتــَابِ  فقــال  الأنفــالذلــك بعــد فــي ا

  .)1(لذوي الأرحام

 ا  اثا ا:  

:      لمفســر رحمــه االله عــن كیفیــة المیــراث فــي بدایــة الإســلام، وذلــك عنــد تفســیره لقولــه تعــالىنفــل ا    

                                    )في الدین : یعني )72من الآیـة: الأنفالا

          یــة، فتــوارث المســلمون بــالهجرة زمانــا، وكــان لا یــرث نزلــت هــذه الآ: قــال قتــادة

  لــك فـي سـورة الأحـزاب؛ فقــالالأعرابـي المسـلم مـن قریبـه المهــاجر المسـلم شـیئا، ثـم نسـخ ذ     

                                           )6یةمن الآ: الأحزاب( 

  .)2(فخلط االله المسلمین بعضهم ببعض، وصارت المواریث بالملل

  :وقال أیضاً في تفسیر قوله تعالى                                 )الأنفال :

  .أي في فرض االله؛ ذكره بعض المفسرین: -رحمه االله-المفسر قال  )75من الآیة          

      

هي فیما  الأنفالإن هذه الآیة التي ختم االله بها سورة ا ":سعید، عن قتادة؛ أن أبا بكر الصدیق قال 

  .)3("جرت الرحم من العصبة 

  :م ان وان

ن الكـریم الأحكـام الفقهیـة عـن طریـق القیـاس، فـإن القـرآ طیظهر الإمام براعته الفقهیة في اسـتنبا    

وذلـك : فـرض البنتـین، أو الأخـوات، وقـد أوضـح لنـا المفسـر نصـیب كـلاً مـنهن ولم یوضح لنا مـا هـ

 :عند تفسیره لقوله تعالى                                           

                                      )11من الآیة: النساء(   

  . 1/366 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .189/ 2 المرجع السابق) 2(

  .2/190 المرجع السابق) 3(
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: بـدلیل لا یفـرض مسـمى لهمـا؛ والـدلیل قولـه) الابنتان الثلثینأعطیت : (-رحمه االله-المفسر قال   

                                                        

         )فقــد صــار للأخــت النصــف، كمــا أن للابنــة النصــف  )176مــن الآیــة: النســاء    

                      فأعطیـــت البنتـــان الثلثـــین؛ كمـــا أعطیـــت الأختـــان، وأعطـــى جملـــة

  .)1(الأخوات الثلثین؛ قیاسا على ما ذكر االله في جملة البنات

ا م:  

  :یتحـدث المفسـر عــن نصـیب الأبـوین، وذلــك عنـد تفسـیره لقولــه تعـالى                

                          )ذكر أو ولد ابن ذكر أو أنثى وإن  )11من الآیة: النساء

ترك ابنتین أو أكثر وأبویه فكذلك أیضـا، وإن تـرك ابنتـه وأبویـه، فللابنـة النصـف ولـلأم ثلـث مـا بقـي 

  .ى إلا السدسوما بقي فللأب، ولیس للأم مع الولد الواحد أو أكثر؛ ذكرا كان أو أنث

                                    هذا إن لم یكن له وارث غیرهما؛ في قول

  .)2(زید والعامة

  :م ا  اة

     :یشـرح المفسـر نصــیب الأم مـع الاخـوة ســواء لام أو لأب، وذلـك عنـد تفســیره لقولـه تعــالى    

                    )إذا كـان لـه أخـوان فـأكثر حجبـوا الأم عـن  )11من الآیـة: النساء

الثلــث، وكــان لهــا الســدس ولا یحجبهــا الأخ الواحــد عــن الثلــث، ولا الأخــوان إذا كانــا أخویــه لأبیــه أو 

را أخویه لأمه، أو بعضهم من الأب، وبعضهم من الأم، فهؤلاء ذكـورا كـانوا أو إناثـا أو بعضـهم ذكـو 

 وبعضهم إناثا یحجبون الأم عـن الثلـث؛ فـلا تأخـذ إلا السـدس                     

 3(من بعد دین یكون علیه أو وصیة یوصى بها: فیها تقدیم؛ یقول(.  

  

  

  

  .351/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .1/351السابق  المرجع) 2(

  .352، 1/351 المرجع السابق) 3(
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ووج واا م:  

توجــب الشـــریعة الإســـلامیة حقـــاً ثابتـــاً للرجـــل فـــي مـــال زوجتـــه المتوفـــاة وللمـــرأة فـــي مـــال زوجهـــا     

ــوفى ـــالىالمتـــ ـــي تفســـــیره لقولـــــه تعــ ــوق فــ ـــذه الحقـــ ـــر هــ ــد المفســ ـــد أكـــ  : ، وقــ            

                    )أو ولـد ولـد، وولـد البنـات لا یرثـون شـیئاً،  ،)12من الآیـة: النساء

 . ولا یحجبون وارثاً              ذكر أو أنثى                 ، 

                              ئا ولا أو ولد ولـد ، ولا یـرث ولـد البنـات شـی

ــون  . یحجبــ                             ـــرأتین أو ـــرك الرجــــل امـ ـــإن تـ فـ

ثلاثا أو أربعا، فالربع بینهن سواء؛ إذا لـم یكـن لـه ولـد، فـإن كـان لـه ولـد أو ولـد ولـد؛ ذكـر أو أنثـى، 

  .)1(فالثمن بینهن سواء

ا:  

 :لالة، وذلك عند تفسیره لقوله تعالىعرف الإمام معنى الك                   

                                                      

           )الــذي لا : والكلالــة: قــال قتــادة. نثــاهم فیــه ســواءوذكــرهم كأ )12مــن الآیــة: النســاء

 ولد له ولا والد ولا جد         لا یقر بحق لیس علیه، ولا یوصي : في المیراث أهله، یقول

  .)2(بأكثر من الثلث مضارة لهم

 ون اثك ا :  

:       ذلـــك عنـــد تفســـیره لقولـــه تعـــالىلقـــد عـــد المفســـر عـــدم قســـمة المواریـــث معصـــیة الله والرســـول، و     

         )ســنته وأمــره فـي قســمة المواریــث: أي )13مــن الآیـة: النسـاء         

        في قسمة المواریث؛ كما أمره االله                              

 .  

  
  

  .353،  352/ 1 رآن العزیزتفسیر الق) 1(

  .353/ 1 المرجع السابق) 2(
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               )فـي قسـمة المواریـث  )14مـن الآیـة: النساء           ... 

وذلك أن المنافقین كـانوا لا یورثـون النسـاء ولا الصـبیان الصـغار؛ كـانوا یظهـرون الإسـلام وهـم علـى 

  .)1(في الشرك؛ وكان أهل الجاهلیة لا یورثون النساءما كانوا علیه 

  :   ااث

في كیفیة التعامل مع ما بقي من المیـراث، وذلـك فـي تفسـیره  -رحمه االله تعالى- )2(قال المفسر    

 : لقوله تعالى              )العصبة: یعني )33من الآیة: النساء .  

قـال رسـول : طریف، عن هشام بـن حجیـرة، عـن طـاوس، عـن ابـن عبـاس قـال عن نصر بن: یحیى

  .)3("ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقیت الفرائض، فأول رحم ذكر ": االله 

اث ا:  

 : أنهـم كـانوا لا یورثـون الصـغیر، فقـال فـي تفسـیره لقولـه تعـالى یذكر المفسر             

         )یفتیكم فیهن، وفي المستضعفین من الولدان؛ ألا تأكلوا : یقول )127من الآیة: النساء

  .من أموالهم 

  .)4(وكانوا لا یورثون الصغیر، وإنما یورثون من یحترف، وینفع ویدفع: قال قتادة    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .354، 353/ 1 تفسیر القرآن العزیز )1(

  .366،  1/365 المرجع السابق) 2(

  .6732رقم  12/12 كتاب الفرائض، باب میراث الولد: رواه البخاري) 3(

  .410/ 1 تفسیر القرآن العزیز) 4(
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اا ا  

  )ا و ا (ات 

 أو:ا:  

 ّا:  

لــف الرّبــا بــدل وأ. اســم مقصــور علــى الأشــهر، وهــو مــن ربــا یربــو ربــواً، ورُبُــوَّاً ورِبــاءً  :الرّبــا فــي اللّغــة  - 1

وهو الزیادة على أصل المال من غیر عقد تبایع. ربويّ : عن واوٍ، وینسب إلیه فیقال
)1(

.  

ـــي اصـــطلاح الفقهـــاء  ـــا ف فضـــل خـــال عـــن عـــوض بمعیـــار شـــرعي مشـــروط لأحـــد المتعاقـــدین فـــي  :والرّب

المعاوضة
)2(

.  

ا آ :  

ل مشاعر الشـفقة والرحمـة فـي قلـب الإنسـان المُرابـي، لقد حرم االله تعالى التعامل بالربا، لأنه یقت    

  :نقل المفسر عقوبة آكل الربـا فقـال رحمـه االله فـي تفسـیر قولـه تعـالى وقد           

          )مــن قبـورهم یــوم القیامــة : یعنــي )275مــن الآیـة: البقـرة             

                  مخبــول؛ : رجــل مجنــون، أي: یعنــي الخبــل یعنــي مجنــون، تقــول

  .كذلك آكل الربا 

حـدث عـن  عن حمـاد عـن أبـي هـارون العبـدي عـن أبـي سـعید الخـدري أن رسـول االله : یحیى    

ن لظهـــورهم فـــإذا أنـــا برجـــال بطـــونهم كـــالبیوت، یقومـــون فیقعـــو ": لیلـــة أســـري بـــه ، فكـــان فـــي حدیثـــه

 ثــم تــلا هــذه الآیــة . هــؤلاء أكلــة الربــا: فقــال! مــن هــؤلاء یــا جبریــل ؟: فقلــت. ولبطــونهم    

          ..... 3(الآیة(.  

 : وقـــال بعـــد ذلـــك فـــي تفســـیره                                   هـــو الـــذي كـــانوا

أخرنـي وأزیـدك؛ فكـانوا : یعملون بـه فـي الجاهلیـة؛ إذا حـل دیـن أحـدهم علـى صـاحبه، قـال المطلـوب

  لا، سواء علینا زدنا في أول : قالوا. إن هذا ربا: فعلوا ذلك ، قال لهم المسلمونفي الإسلام إذا 

  

  .2/192الأثیر ابن / ، والنهایة في غریب الحدیث والأثر4/252الفیروز آبادي / القاموس المحیط) 1(

  .22/30 ةعة الفقهیة الكویتیو الموس) 2(

  .1193رقم  289 /1الألباني / ضعیف الترغیب والترهیب) 3(
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 : البیع، أو عند محل الأجل؛ فأكذبهم االله؛ فقـال                                  

       الــذي فــي القــرآن فــي تحــریم الربــا البیــان : یعنــي                غفــر االله : أي

 لـــه مـــا ســـلف             إن شـــاء عصـــمه منـــه بعـــد، وإن شـــاء لـــم یفعـــل         

 فاستحل الربا               )1(.  

  :وقال فـي تفسـیره لقولـه تعـالى                                 )مـن : البقـرة

  .)2(فاعلموا أنكم بحرب من االله ورسوله ، وأنكم مشركون: أي )279الآیة

  : م، وذلك في تفسیره لقوله تعالىیوضح المفسر مصیر أَخذُ الربا في الجاهلیة أو قبل الإسلا    

                                     )مـــا بقـــي ممـــا : یعنـــي )278مـــن الآیـــة: البقـــرة

 أربوا فیه في الجاهلیة ألا یأخذوه، وما أخذوا قبل إسلامهم فهو حلال لهم            .  

ا  ا:  

 :فــي تفســیره لقولــه تعــالى: جاهلیــة فقــالتحــدث المفســر عــن ربــا ال                   

                    )كانوا في الجاهلیة إذا حـل دیـن أحـدهم  )130من الآیة: آل عمران

  .)3(أخر عني وأزیدك: على صاحبه ؛ فتقاضاه، قال

م :ا:  

، وهــو مــن )4(مــال بمــال: بــاع، مــن بیــع الشــيء أبیعــه بیعــا، ومبیعــا، والأصــل فیــهالبیــع مصــدر     

  :، وبذلك یدل على معنیین)5(لغات الأضداد

  . البیع على ظاهره، وهو بذل السلعة، وأخذ الثمن: الأول

  .)6(بمعنى الشراء: الثاني

، وأخــذ الــثمن، أصــبحت لا بــذل الســلعة: ولمــا كــان اســتعمال كلمــة البیــع علــى ظــاهره هــو الغالــب، وهــو    

  .تحمل إلا علیه عند الإطلاق

  .264، 1/263 تفسیر القرآن العزیز) 1(

  .266/  1السابق  المرجع) 2(

  .318/ 1 المرجع السابق) 3(

  .1/77الفیومي / المصباح المنیر) 4(

  . 71: ص الرازي/ ، مختار الصحاح8/23ابن منظور /  ، لسان العرب 2/265الفراهیدي / كتاب العین) 5(

  .1/174ابن الأثیر /  ، النهایة في غریب الحدیث والأثر 1/77الفیومي / ، المصباح المنیر2/478الزنجاني / تهذیب الصحاح )6(
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  .)1(من مال مخصوص مخصوصإخراج جزء : البیع اصطلاحا

ا  اءا :  

 : قال المفسر في تفسیره لقوله تعالى                                          

 )بـئس مــا بـاعوا بـه أنفسـهم  :أي) 90مـن الآیـة: البقـرة                         دا ســح   

                             .  

  .)2(وكل شيء في القرآن شروا فهو بیع ،إلا هذه الآیة ،وكل شيء في القرآن اشتروا فهو شراء :ىقال یحی

  :ك ا  أوت اة

 :  حین یسمعون المؤذن للصلاة، فقال في تفسـیر قولـه تعـالى وصف المفسر حال الصحابة        

                )الــذي یبیــع علــى یدیــه  :والبیــع ،الجالــب للمتــاع :التجــارة) 37الآیــة مــن: النــور   

      3(كانوا إذا سمعوا المؤذن تركوا بیعهم وقاموا إلى الصلاة ؛الأذان :ذكر االله في هذا الموضع(.  

ا  ا :  

 :لقولـه تعـالى)4(االله تعـالى فـي تفسـیرهینقل الإمام ابـن أبـي زمنـین حرمـة البیـع یـوم الجمعـة، فقـال رحمـه     

         )إذا أذن المــؤذن یــوم الجمعــة حــرم البیــع :تفســیر ابــن عبــاس) 9مــن الآیـة: الجمعـة            

                فتفرقــوا فــي الأرض  :یعنــي                مــن رزق االله :أي، 

  .وإن أقاموا كان أفضل لهم ،رخص لهم أن ینتشروا إذا صلوا إن شاءوا

                                         )كانت عیر  :تفسیر الحسن) 11من الآیة: الجمعة

   .اس إلیها فأنزل االله هذه الآیةفانطلق الن ،تجيء إلى المدینة في الزمان مرة فجاءت یوم جمعة

كــان دحیــة الكلبــي قــدم فــي  :واللهــو ،العیــر التــي كانــت تجــيء :التجــارة :وســمعت مــن یقــول :قــال یحیــى    

ومعهـم دحیـة والنبـي فقـدمت عیـر  ،كـان جبریـل یـأتي النبـي فـي صـورته ،عیر من الشام وكان رجـلا جمـیلاً 

وینظــرون إلــى دحیـــة الكلبــي وهـــو  ،هــي التجـــارةو  ،یخطــب یــوم الجمعـــة فتســللوا ینظــرون إلـــى العیــر

   .لهوا بالنظر إلى وجهه وتركوا الجمعة ،اللهو

  .1/607الزرقا / ،  المدخل الفقهي العام185،  1/184التهانوي / كشاف اصطلاحات الفنون )1(

  .1/159 تفسیر القرآن العزیز )2(

  .3/238 المرجع السابق )3(

  .4/392المرجع السابق) 4(
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لــو  ،والــذي نفســي بیــده :وامــرأة فقــال أن یعــدوا أنفســهم فــإذا هــم اثنــا عشــر رجــلا أمــرهم النبــي " :دةقــال قتــا

  .)1("اتبع آخركم أولكم لالتهب الوادي علیكم نارا

مـــن خـــلال النظـــر فـــي تفســـیره رحمـــه االله تعـــالى نجـــده مقـــل جـــداً مـــن عرضـــه للمســـائل الفقهیـــة، وكـــذلك     

، فهــو یعتقــد أن التفســیر لــیس محلــه عــرض لبــین الأقــوا حلعلمــاء، وإن ذكــر خلافــاً لا یــرجالخلافــات بــین ا

       :في تفسـیره، فـي قولـه تعـالى هالخلافات الفقهیة، ومن الأدلة على ذلك ما ذكر                 

                                                    )41من الآیة: الأنفال(.  

  .)2(ذكر یحیى في قسمة الخمس اختلافا؛ ولهذا موضعه من كتب الفقه:  - رحمه االله-المفسر قال 

  : وقـــال عنـــد تفســـیره لقولـــه تعـــالى                                          

                                                                  

             )176:النساء(.  

إذ  ؛فاختصـرت كثیـرا منهـا ؛فـي هـذه السـورة مسـائل مـن الفـرائضذكر یحیـى  :-رحمه االله-المفسر قال      

 .)3(للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه

  :قــال فــي موضــع آخــر فــي تفســیر قولــه تعــالى                              

                               )یضــعون أســلحتهم وهــم  :أي) 102مــن الآیــة: النســاء

   .یحذرون

إذ لــه  ؛فاختصـرت ذلـك ؛ونقـل فیهـا اختلافــا ،ذكــر یحیـى سـنة صــلاة الخـوف :-رحمـه االله-قـال المفسـر     

  .)4(موضعه من كتب الفقه

صـلى   النبـي التـي تـروى عـن والأخبـار الأحادیـثمن  استفاد ویتضح مما سبق أیضاً أن المفسر    

ــحابة والتــــابعینعــــن  أواالله علیــــه  ــد مــــن  الصــ ــي بیــــان العدیــ ــت تلــــك  الشــــرعیة، الأحكــــامفــ حیــــث كانــ

، الأحكـاماجمـل مـن آیـات  مـا لبیـان یـأتيعنـدما  الأهمیـةتؤدي غرضـا غایـة فـي  الأحادیث والأخبار

  .مقاصدها ومعانیها حأو لتوضی

 863 رقم 590/ 2  }قائما وتركوك إلیها انفضوا لهوا أو تجارة رأوا وإذا{  تعالى قوله في باب،الجمعة كتاب :مسلم رواه) 1(

  .2/178 تفسیر القرآن العزیز )2(

  .1/426 السابق المرجع )3(

  .1/402 السابق المرجع) 4(



  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

نين في الميزان
َ
م

َ
  تفسير الإمام  ابن أبي ز

  

  .ات ا: ا اول

ما ا :  ا .  
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نين في الميزان
َ
م

َ
  تفسير الإمام  ابن أبي ز

  

ه علـــى تفســـیر الإمـــام یحیـــى بـــن ســـلام اعتمـــد فـــي تفســـیر الإمـــام  ابـــن أبـــي زَمَنـــین ســـبق وأن ذكـــرت أن     

وبعـد؛ فـإني قـرأت كتـاب یحیـى بـن سـلام فـي تفسـیر القـرآن : "المفسـر نفسـه حیـث قـال هالبصري، وهذا مـا أكـد

الكریم، فوجدت فیـه تكـراراً كثیـراً، وأحادیـث  ذكرهـا  یقـوم علـم التفسـیر دونهـا، فطـال بـذلك الكتـاب  وإنـه للـذي 

إلا إلـى مـا یخـف فـي هـذا الكتـاب علـى الـدارس،  –ین للعلـوم فـي زماننـا هـذا خبرته من قلة نشاط أكثر الطالب

نظرت فیه، فاختصـرت فیـه مكـرره وبعـض أحادیثـه، وزدت فیـه مـن غیـر كتـاب یحیـى تفسـیر  –ویقرب للمقید 

 .)1("ما لم یفسره یحیى

 ى فیه فائدة للقارئ،ولذلك  قام الإمام  بإعادة كتابته حسب ما یعتقده صواباً، وكان یضیف من علمه ما یر 

كل ما مر ندرك قیمة هذا التفسیر؛ فهـو لیس مجرد اختصار لتفسیر یحیى بن سلام فحسب، بل  عمو 

  .إلیه أضحى هذا التفسیر تفسیراً مستقلاً عن تفسیر یحیى؛ بكثرة ما أضافه

رحمـه االله  –یره في تفسیره بكل تفاصـیله، كـان لزامًـا وضـع تفسـ –رحمه االله  -وبعد أن عرضتُ منهج الإمام 

  .ـ في المیزان

فهذا التفسیر الذي بین أیدینا لا شك أنه یحـوي العدیـد مـن الجوانـب الإیجابیـة الهامـة التـي تبـرز لهـذا التفسـیر 

قیمته بین كتب التفسیر، كما أنه لا یخلوا من بعض المآخذ التي تحسب علیه، وهذا ما أریـد بیانـه مـن خـلال 

  :تمل على مبحثین هو كما یأتيحدیثي في هذا الفصل والذي یش

  المبحث الأول

  مميزات التفسير

 :يأتوالتي منها ما ی ،التفسیر على العدید من الأمور الإیجابیة التي تحسب له یشمل    

ر: أو ا:  

ــلَ فــي  اســتخدم المفســر فــي تفســیره المــنهج الأصــیل فــي التفســیر، حیــث اعتمــد علــى التفســیر بالمــأثور، وفَصَّ

وقـد تعرضـت لـذلك عنـد حـدیثي ذلك ففسر القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بـأقوال الصـحابة والتـابعین، 

  :عن المبحث الأول من الفصل الأول، وهذه بعض الممیزات التي تمیز بها

ر كــان یجمــع الآیــات القرآنیــة التــي تتعلــق بموضــوع واحــد ویقــوم بتفســیرها، وهــذا مــا ســمى ببــدایات التفســی .1

  الموضوعي

  .الإكثار من تفسیر القرآن بالقرآن، وهذه سمة واضحة في تفسیره .2

 وفقـا ،فـي تفسـیر الآیـات بـذكر آیـات أخـرى لیفسـر بعضـها بـالبعض الآخـر الإمام ابن أبي زمنین استعان .3

  .من المعاني الكثیرلاستجلاء  كما واستفاد من السیاق والنظم بین الآیات  ،تفسیر القرآن بالقرآن لمبدأ
  

  .1/111مقدمة التفسیر )  1(
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المرویـــة عـــن الصـــحابة  والآثــار رســـول االله  إلـــىالمرفوعــة  الأحادیـــثالتفســـیر علـــى كثیــر مـــن  یشــتمل .4

هــذا  القــول بــأن یمكــنوالتــي تعــین بقــدر كبیــر علــى فهــم الآیــات القرآنیــة، وإضــاءة جوانبهــا، حتــى  والتــابعین،

 .بالمأثورالتفسیر من التفاسیر التي تنتهج طریق التفسیر 

كــأقوال ابــن  الكــریم؛مــن النقــول المرویــة عــن الصــحابة والتــابعین فــي شــرح غریــب ألفــاظ القــرآن  الإكث��ار .5

 .عباس، ومجاهد، والحسن، وسعید بن المسیب، وغیرهم

كــان المفســر فــي بعــض الأحیــان یستشــهد بالأحادیــث النبویــة لیبــین معــاني لغویــة، أو أمــور اعتقادیــة أو  .6

  .فقهیة، أو غیر ذلك

  .كان یستشهد بأقوال الصحابة لیبین معاني لغویة، أو أموراً اعتقادیة أو فقهیة أو غیر ذلك .7

م :آنا :  

إن مكانـــة علـــوم القـــرآن فـــي تفســـیر ابـــن زمنـــین كانـــت بـــارزة وواضـــحة، حیـــث إنـــه كـــان یرجـــع لكثیـــر مـــن     

وقــد . منســوخ وفضــائل القــرآن، وغیــر ذلــكأســباب النــزول، والمكــي والمــدني، والناســخ وال: العلــوم، نــذكر منهــا

ذكــر المفســر الكثیــر مــن الأمثلــة فــي ثنایــا تفســیره، والتــي تتحــدث عــن هــذه العلــوم، وقــد تعرضــنا لــذلك عنــد 

  :حدیثنا في المبحث الثاني من الفصل الأول، وهذه بعض الممیزات لهذا التفسیر

بعــض  أســماءیریــد تفســیرها، مــع ذكــر  بدایــة كــل ســورة فــيالمكــي والمــدني مــن الآیــات  إلــىالمفســر  ینبــه .1

 .  وذكر الآیات التي بعضها مكي والآخر مدني. السور، وذكر الخلاف حول السورة أحیاناً 

القرآنــي، وتســهم   توضــح معنــى الــنص أنالنــزول باعتبارهــا قــرائن حالیــة، یمكــن  بأســباباســتعان المفســر  .2

  .في توجیهه

  .النقل الوارد عن الصحابة والتابعین وفق وخة،في تفسیره الآیات الناسخة والمنس المفسر ذكر .3

 :اءاتا :  

كان للمفسر اهتمام خاص بعلم القراءات حیث أنه كان في أغلب الأحیـان یـذكر القـراءة ویقـوم بتوجیههـا،     

وســبق أن تحــدثتُ بإســهاب عــن هــذا الموضــوع فــي المبحــث الأول مــن الفصــل الثــاني وهــذه بعــض الممیــزات 

  :میز بها في علم القراءات بالإضافة على ما ذكر في مبحث القراءاتالتي ت

یعتــرض علــى  ، ولـم  ن آراء جمــع مـن القــراء والاخــتلاف فـي قــراءتهمحــول القــراءات وبـیَّ   مــن الحـدیث كثـرأ .1

  .ن القراءاتواحدة م

بـن مسـعود،  االله وعبـد ،ابـن عبـاس: على كثیر من القراءات القرآنیة لعدد كبیر من الصحابة مثـل اشتمل .2

 .وعثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وغیرهم

ومجاهــد،  وقتــادة،الحسـن، : التــابعین مثــل مـن علــى كثیــر مـن القــراءات القرآنیــة المعـزوة إلــى عــدد اشـتمل .3

  .والسدي، وغیرهم

العشـریة، وقـراءات  القـراءاتنـافع، وأیضـا  قـراءةوبخاصة  ،من القراءات السبعیة التفسیر أیضا كثیراً  حوى .4

  .المدینة وأهل الحجاز وأهل البصرةأهل 
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 نحویــاً  توجیهــاً ، مــع توجیــه هــذه القــراءات منهــالوجــوه القــراءات القرآنیــة وبیــان كــل حــرف  المفســر توضــیح .5

 .معجمیا تارة أخرى دلالیاً  تارة، وتوجیهاً 

ا: راا :  

الكلمــة مــن معنــى،  بكـل مــا فــي  ونحویــاً  لغویــاً ابــن أبــي زمنــین  ت أنبالنســبة للجانــب اللغــوي، فقــد رأیـ أمـا     

ؤهلــه أن یكــون فــي الــذي یالمتمیــز  الواضــحآراء اللغــویین والنحــاة، وكــان یطــرح رأیــه  ذكر أحیانــاً حیــث كــان یــ

   .مصاف علماء النحو واللغة

القرآنـي واسـتخلاص معـاني  الـنص  فهـمفـي  أساسیة كأداةاستخدام اللغة  في هذا المنهج المفسروقد تبنى     

 علمیـة فـي غریـب القـرآنالثار الآ لهذه ذلك واضحاً من خلال التفسیر ، فظهرمعجزاً  لآیات منه باعتباره نصاً ا

 الآیـــات لتفســیر بعــضمــن الاستشـــهاد بالشــعر العربــي  المفســركثــر أ وقــد ،أشــكل مــن مفرداتـــه ومــاوشــرحه، 

عنایـــة خاصـــة  ى المفســـروعنـــ، ومـــا یمیـــزه أنـــه استشـــهد بالشـــعراء الـــذین یستشـــهد بشـــعرهم فـــي اللغـــة القرآنیـــة،

لنحو والإعـراب، ویعـرض المفسـر بعضـاً مـن المسـائل النحویـة التـي عزاهـا إلـى أصـحابها، وهـي تلـك النقـول با

  . التي أوردها عن الزجاج، والخلیل، وأبي عبید، والكسائي

فیهــا لــبس أو  عیقــعلــى التوجیــه الإعرابــي لكثیــر مــن مفـردات القــرآن التــي یشــكل إعرابهــا، أو التفســیر  اشـتملو 

، كـــذلك اشـــتقاقاتها، وبیـــان وجـــوه الأفعـــالعلـــى كثیـــر مـــن وجـــوه تصـــریف أیضـــاً التفســـیر  ویشـــتمل، غمـــوض

  .الأصواتالأصل الاشتقاقي، وكثیر من القضایا النحویة، ومسائل علم و عن الأصل اللغوي،  الحدیث

 :ةت اآ:  

فـــي بشــكل مــؤثر  والعقائــدي الفكــريمتــدادات الصــراع حیــث ظهـــرت ا جــداً  المنحــى خطیــراً  اكــان هــذ قــدل    

ومتبنیاتهـــا ق تســـخیر كتـــاب االله وجـــره بمـــا ینســـجم رَ حـــاول الكثیـــر مـــن الفِـــعصـــر الإمـــام ابـــن أبـــي زمنـــین، و 

والنزاهــة،  الموضــوعیة  الـروحكانــت تبتعـد فیــه عــن  مــا آیــات الكتـاب بشــكل قســري، وكثیـراً  فتأولــت ا،واتجاهاتهـ

، أفكــارهمیخــدم  الــنص القرآنــي لمــا  تطویــع حــاولوانهــم إكبیــر فــي هــذا المیــدان، حیــث  وركــان للمعتزلــة د وقــد

الـذي  التأویـل،الكشاف للزمخشري حافل بهـذا النـوع مـن  وتفسیر الهدف،هذا  إلىوركبوا عامل اللغة للوصول 

 الغیـب، مفـاتیحتفسـیره  فـي یقابلـه فـي الجانـب الآخـر الفخـر الـرازيو الاعتزالیـة بشـكل جلـي،   النزعـة فیـهتطفح 

ـــة، بـــرز النزعـــة الألكنـــه أالســـنة و  أهـــلوالـــذي دافـــع فیـــه عـــن  ـــداً   تفســـیره شـــبعأو شـــعریة، وهـــاجم المعتزل لهـــم  نق

نوا اآراءهـم ومعتقـداتهم فـي كتـب التفسـیر، حیـث كـ وطرحوا  الصراعحلبة  الشیعةعلیهم، كما ودخل  واحتجاجاً 

الــذین كــان لهــم  ،والجماعــة هــل الســنةلفــرق وظهــر أرداً علــى هــذه ا ،مبعــض آرائهــ  فــي المعتزلــةمتفقــین مــع 

خــذت تتوســل بــالقرآن فــي أ  عدیــدةذلك ظهــرت فــرق أخــرى الفضــل فــي إثبــات عقائــد المســلمین الصــحیحة، وكــ

  .)1(وغیرهم  ،والجهمیة والمرجئة ،وأفكارها كالخوارجعقائدها إثبات 

تـأویلات منكـرة لآیـات الصـفات  كمـا یوجـد ي ألا تكـاد تجـد فیـه  حیثسلامة العقیدة بامتاز هذا التفسیر و     

  خالفت عقیدة  التيالضالة ولا تجد فیه أي تأثیر للآراء العقائدیة للفرق  التفسیرفي كثیر من كتب 

  .229 /1 علي سامي النشار / الإسلامة الفكر الفلسفي في أنش: انظر) 1(
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بالإیجــاز، والبعـد عــن التفسـیر امتــاز قـد ول،والجماع��ة مؤلف��ھ م��ن أھ�ل الس��نة فلق�د ك��انأھ�ل الس��نة والجماع��ة، 

 .في القضایا العقائدیة ،العرض وسهولةالتعقید، 

والمفســر وافــق أهــل الســـنة والجماعــة فــي القضـــایا العقائدیــة فــوافقهم فــي توحیـــد الألوهیــة، وتوحیــد والربوبیـــة 

ت النبــوة، وبعــض كمــا وافقهــم فــي قضــیة النبــوات التــي منهــا ظــاهرة الــوحي، والمعجــزات التــي تثبــ. والصــفات

القضایا الغیبیة كالحشر، والجنة والنار، والملائكة، وقد تحدثنا عن هذه القضـایا بإسـهاب فـي المبحـث الأول 

 .من الفصل الثالث

د :ت اآ:  

ـــداً لفقـــه      كـــان المفســـر یســـهب أحیانـــاً فـــي عـــرض القضـــایا الفقهیـــة، وقـــد كـــان رأیـــه فـــي هـــذه القضـــایا مؤی

 تمذاهب من أهل السنة والجماعة، سواء في العبادات ، أو المعـاملات، أو الأحـوال الشخصـیة، أو العقوبـاال

 .مجتهداً  باعتبارهوجلاء   الفقهي بوضوحالشرعیة، وكان الإمام  یذكر رأیه 

 :ات ىأ ا ا :  

العبـارة، ویبتعـد المفسـر فـي أغلـب ویسر  اظالألف، وسهولة ووضوحه یتمیز هذا التفسیر بسلاسة الأسلوب .1

الأحیان عن استخدام المبهمـات مـن الألفـاظ، ویعبـر عـن المعنـى المـراد بعبـارة مـوجزة قصـیرة رصـینة، متجنبـاً 

  .جلیاً  أن قرأت له إلا وقد وجدت ذلك واضحاً  فما حشو الألفاظ فیما لا فائدة فیه،

 .ویذكرها لرأیه، وإنما یحترم آراء الآخرین یتعصبلا فلا یتحامل علیهم، و  مع العلماء، المفسر تأدب .2

اشــتمل فــي طیاتــه علــى كتــاب تفســـیر یعــد مــن أوائــل كتــب التفســـیر التــي ظهــرت كتفاســیر كاملــة، وهـــو  .3

  .)1(تفسیر یحیى بن سلام، والذي لا تزال مخطوطاته ناقصة إلى یومنا هذا

یصـدِّر مـن المفسـرین الأوائـل، وكـان یمتاز هذا التفسیر أن صاحبه یفرق بـین أقوالـه وأقـوال غیـره  .4

 .لیدلل أن هذا القول لیس من قوله )قال یحیى: (تفسیره أو تعلیقه أو استنباطه بقوله

أما تفسیر  ،»قال محمد«: میز ابن أبي زمنین زیاداته على تفسیر یحیى بن سلام بقوله في أولهاو     

  .»یحیى«أو » قال یحیى«یحیى بن سلام فمذكور كذلك في أوله إما 

  

  

  

  

  
  

  .24/ 1الهواري / مقدمة تحقیق تفسیر كتاب االله العزیز) 1(

  

  المبحث الثاني
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  على التفسير ذما يؤخ

إن كــل جهـــد یصـــدر عـــن البشــر متســـم بالنقصـــان والتقصـــیر إلا الأنبیـــاء فهــم معصـــومون، ومـــن ثـــم فـــلا     

أن قـول البشـر فیـه الصـواب  طالمـا -عجـب أن یـرى الباحـث والمتبحـر علـى تفسـیر ابـن زمنـین بعـض المآخـذ

  . والخطأ، وهي في حقیقتها لا تنقص من قدر الرجل، ولا تعیب تفسیره

فیمـا  لمثالـباویمكـن أن نجعـل هـذه  ،لمثالـباـ كـأي عمـل بشـري ـ بعـض  لهـذا التفسـیر یمكـن أن یوجـهو     

 :يأتی

ر: أو ا:  

یــة أو الآثـار دون أن یــذكر سلســلة الإســناد، حیــث كـان المفســر یــذكر فــي بعـض الأحیــان الأحادیــث النبو  .1

 . ، ثم یأتي بالخبر)ذكروا( أو) قال بعضهم: ( یقول

كـــان المفســـر أحیانـــاً أخـــرى یقـــوم باختصـــار سلســـلة الإســـناد، فكـــان یـــذكر منهـــا الصـــحابي أو التـــابعي أو  .2

  . الاثنین معاً، دون ذكر باقي رجال السند

 فــي یوجــد مــا یغنــي عنهــا ،مــن هــذه الأحادیــث الضــعاف راً أن كثیــ الضــعاف، خصوصــاً  للأحادیــث ذكــره .3

 .)1(العسقلاني حجرسلام الحافظ ابن  نالصحاح، وقد أشار إلى هذا الانتقاد على یحیى بكتب 

، اللـــــذان یعـــــدان مـــــن المشـــــهورین بالتـــــدلیس، ونقـــــل )2(كـــــان المفســـــر یكثـــــر النقـــــل عـــــن الكلبـــــي والســـــدي .4

بــل قــد اعتــرف هــو نفســه  ،روایتــهالكلبــي مــتهم فــي  نة العلــم أومعلــوم لــدى طلبــالإســرائیلیات والموضــوعات، 

 .)3("كذب؛ فلا ترووهعن أبي صالح عن ابن عباس فهو  ت بهما حدث": بقوله يلسفیان الثور 

 لــم إن علیـاً : لئـك الـذین یقولـونو مـن أصـحاب عبــد االله بـن سـبأ، مـن أ كـان الكلبـي سـبئیاً ": قـال ابـن حبـان    

أمیـــر : ســـحابه قــالوا رأواوإن  ،ا قبـــل قیــام الســـاعة؛ فیملؤهــا عــدلاً كمـــا ملئــت جــوراً یمــت وإنــه راجـــع إلــى الــدنی

  .)4("المؤمنین فیها

 فیـه؟یحـل النظـر : قلـت. كـذب: سـألت احمـد بـن حنبـل عـن تفسـیر الكلبـي، فقـال": بـن هـارون حمدأ وقال    

  .)5("لا: قال

   .زمنین طهر تفسیره من هذا النقل أبيلیت ابن ف

  .1/219 ابن حجر/ العجاب في بیان الأسباب:  انظر) 1(

یروي عن . هو مروان بن محمد بن عبد االله بن اسماعیل بن عبد الرحمن السدي الكوفي مولى عبد الرحمن بن زید بن الخطاب) 2(

 26/392المزي / تهذیب الكمال:  انظر. قال النسائي عنه لیس بثقة ولا یكتب حدیثه. محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسیر

  . 5597رقم

  .1478رقم  7/271 ابن أبي حاتم/ والتعدیلالجرح ) 3(

  .وما بعدها 2/253ابن حبان  /المجروحینالضعفاء و ) 4(

  .المرجع السابق) 5(
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م :آنا :  

ونحوهــا، حیــث  المشــركینالآیــات التــي تــأمر بــالإعراض عــن  فــي دعــاء النســخ؛ خصوصــاً اتوســعه فــي  .1

 سیف، یدعي نسخها بآیة ال

مفهــوم النســخ عنـــد  أنوممـــا یخفــف حــدة هــذا الانتقـــاد  بــین الناســخ والمنســـوخ والعــام والخــاص، قلا یفــر  .2

عامــة السـلف رفــع الحكـم بجملتــه عنـد الناسـخ والمنســوخ  فــإن یختلـف عــن مفهومـه عنــد المتـأخرین؛ المتقـدمین

أو  تقییـدا تـارة، إمـا بتخصـیص أو المتأخرین ـ ورفع دلالة العام والمطلـق والظـاهر وغیرهـ اصطلاحتارة ـ وهو 

  .)1(نسخاً  والصفةمطلق على مقید وتفسیره وتبیینه، حتى إنهم یسمون الاستثناء والشرط  لحم

والموضــــوعة، دون أن یمیــــز مــــا یوفــــق القــــرآن الكــــریم أو  ةكــــان المفســــر یستشــــهد بالأحادیــــث الإســــرائیلی .3

بـه  یأخـذ ذلـك المكـان مـن  نلوجدناها عدداً لا یسـتهافلو أردنا حصر الروایات الإسرائیلیة في تفسیره  ،یخالفه

  .، وهذه السلبیة كان من المحبذ على المفسر أن یحذرها-رحمه االله–تفسیره 

 وقصــة ،فـي قصــة آدم  ذكــرفـي قصــص الأنبیـاء؛ كمــا   خصوصــاً المنكــرة  الإسـرائیلیاتبعــض  ذكـره .4

أجمعــــین، وقــــد نبهــــت علــــى هــــذه  صــــلوات االله وســــلامه علــــیهم )2(وغیــــرهم ، ســــلیمان  وقصــــة ،داود 

 . في الفصل الأول من المبحث الثاني الإسرائیلیات

 :اءاتا:  

 كمـا والشـذوذ، الصـحة حیـث مـن القـراءة حكم یبین أن دون تفسیره في القرآنیة القراءات یعرض المفسر كان .1

                    .هاب قرأ من إلى نسبتها أو لها، توثیق دون سرداً  القراءة یذكر غالباً  كان نهأ

  . عدم ذكره لجمیع القراءات حول الآیة، وإنما كان یذكر بعض القراءات الواردة .2

ا: راا :  

صــاحبها النحــاة الأوائــل أكــن یعزوهــا إلــى یكــان یتعــرض لهــا المصــنف لــم  التــيالمســائل النحویــة  وأغلــب .1

 .ي الذي یختاره فحسبالوجه النحو  كان یطلقها مبیناً  بلالقائلین بها؛ 

یسـهب فـي الكـلام حولهـا، وربمـا كـان یشـیر إلیهـا   ولم البلاغة، تفسیره من فيالإمام ابن أبي زمنین   أقل .2

 القـراءة أو فـيأجـد فـي تفسـیره مـا یؤكـد اهتمـام المفسـر بهـا، كمـا هـو الحـال  ولـم عنایـة مشـهودة، دون أحیانـاً 

 .الإعراب أو اللغة

القول الراجح في مسألة الزیادة فـي القـرآن الكـریم، وكـان علـى مفسـر مثلـه أن عدم الأخذ ب تمن المؤاخذا .3

  .   یتجنب القول بالزیادة في القرآن الكریم، في تفسیره
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 :ةت اآ:  

لونَك  : ، وهـذا مخـالف لقولـه تعـالى)1(فسر الإمام ابن أبـي زمنـین الـروح بـأن لهـا أیـد وأرجـل .1 ـأَ سيـنِ    وع

علْمِ إِلَّ   )85:الإسراء( ا قَليلاالروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْ

  .لم یرد على أصحاب الفرق المخالفة لعقیدة أهل السنة والجماعة مع أنها كانت في عهده .2

د :ت اآ:  

 .لقد أقل المفسر من ذكره للأحكام الفقهیة، وأقل كذلك من أقول العلماء حول المسألة الفقهیة .1

 .  ، وإنما یذكر الرأي الذي یراه مناسباً فقطلم یظهر للمفسر مذهب فقهي من خلال التفسیر .2

 : ىأ ا :  

 .المفسر لم یفسر كل القرآن آیة آیة، فهناك كثیر من الآیات التي بحاجة إلى تفسیر لم یفسرها المفسر .1

  .كان المفسر عند تفسیره للآیات یدخل فیها مباشرة ولا یقدم تمهیداً لها .2

م في بعض الأحیان بذكر الروایـة الواحـدة فـي كثیـر مـن المواضـع، ومـع أنـه قـال فـي التكرار فقد كان یقو  .3

 .مقدمته أنه اختصر تفسیر یحیى لما فیه من التكرار

إلــــى أصــــحابها، أو الإشــــارة إلــــى  والآراءعــــدم نســــبة الأقــــوال  لمفســــرمــــن المآخــــذ علــــى تفســــیر ا كــــذلك .4

لـى أن یشـیر فـي كـل فكـرة اقتسـبها أو قـول أخـذه مـن الأو  فكـانعنـده،  مصنفاتهم، وإنما یـذكرها علـى أنهـا مـن

  .ذلك القول أوغیره إلى صاحب تلك الفكرة 

ــدَمِ هــذا التفســیر، وكونــه مســندًا إلــى المفســرین، فإنَّــك لا تجــد عنــه نقــلاً  .5 كتــب التفســیر المســندة؛  فــيمــع قِ

 آخــرهور، مــع أنــه نقــل فــي وغیرهمــا، ولــم یُفِــد منــه السـیوطي فــي الــدر المنثــ ،وابــن أبــي حــاتم كتفسـیر الطبــري،

أكثـر فیـه النقـل  أسـفار،ومنها تفسیر یحیى بن سلام المغربي، وهـو كبیـر فـي نحـو سـتة ": عن ابن حجر قوله

، وشــیوخه مثــل ســعید بــن أبــي عروبـــة ةكثیــر عــن التــابعین وغیــرهم، وهــو لــین الحــدیث، وفیمــا یرویــه منــاكیر 

 .)2("ومالك والثوري

   . یعیش فیهلم یربط التفسیر بالواقع الذي  .6
  

التي سبق ذكرها، لكنـه مـع ذلـك  بالإیجابیاتزمنین غني أبي  ابنمما سبق أن تفسیر  یتضح    

التي یمكـن أن توجـه إلـى  المثالبفي رأیي أهم  هذهو  لا یستهان بها، التي المآخذ بعضقد حوى 

  .واالله تعالى أَجَّل وأعلم .هذا التفسیر
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الإســلامیة والعقیــدة الإســلامیة عبــر  للأمــة لتواصــل والتــوارث العلمــي والحضــارياالتفســیر ثمــرة  لقــد كــان    

فــي التفســیر بإرســاء قواعــد البحــث والقــول فــي  ومنهجـاً  تفســیراً  الإمــام ابــن أبــي زمنــین أعطانــا ، ولــذلكالقـرون

  . كلام االله، خالق الكون والبشر

أن یصــنف  دونهــذا التفســیر برفضــه الطــرق الســابقة والمعتمــدة علــى المنقــول دون غیــره، مــن  تمیــز قــدل    

التفســیر ولكــن  ،الأحادیـث الــواردة فــي هـذا الســیاق علــىاعتمــدت  المنقولــةلأن التفاسـیر  ؛بــالرأي التفســیرفـي 

  . شخصيهو استعمال فن علوم اللغة العربیة ولیس برأیه ال المفسرالرأي الذي اعتمده ب

التي  النتائجالمعایشة والرحلة الطویلة مع موضوع البحث ، أضع بین یديّ القارئ الكریم أهمَّ  هذه بعدو 

  : توصلت إلیها 

  :الرسالة وأهم نتائجها موجز

السیاسیة للخلافة  لةاالح: الأول، عصر المفسر وذلك من خلال ثلاثة محاور التمهید تناولوقد     

في  فكان:  الثاني المحورأما و بصفة خاصة،  الأندلسم الحالة السیاسیة في بلاد بصفة عامة، ثالأمویة 

فكان في الحالة الثقافیة والعلمیة للدولة : الثالث المحورعامة، أما  بصفة الأمویةلدولة لالحالة الاجتماعیة 

التي تناولت  لمیةالع، ثم حیاته ووفاته ترجمة المفسر ببیان اسمه ونسبه ونشأته ، ثمبصفة عامة الأمویة

  . ، وأقوال العلماء فیه ومصنفاتهشیوخه وتلامیذه

  :التمهید نتائج

  . بذاته ثم تعددت أقسامه بعد ذلك مستقلاً  أصبح علماً  أنالتدریجي للتفسیر إلى  التطور .1

في الأندلس عامة في حیاة المفسر خاصة ؛ فإذا  أثر كبیر الأمویة السیاسیة في الدولة للحالة كان .2

  .العلم، والاهتمام به انتشار بالأمن أدى ذلك إلى ناسشعر ال

أهل العلم والمفسرین إلى مزید من  دفعبصفة عامة  الأمویةالاجتماعي القائم في الدولة  الوضع إن .3

  .العلوم تلكتطویر 

  .والأمراء بالعلوم وتشجیعهم لها أدى إلى تطور هذه العلوم الخلفاء اهتمام .4

  .الأمویةتأثیرا كبیرا بالأوضاع السائدة في الدولة  تالمفسرین قد تأثر  مناهج نإ .5

  الإمام ابن أبي زمنینعن حیاة  واضحةتزودنا كتب التاریخ بمعالم  لم .6

 .  بیت علم وثقافة، فأبوه العالم الفاضل، وأخوه القاضي العادلینتسب إلى  الإمام ابن أبي زمنین إن .7

ي تفسیره على تفسیر آخر هو تفسیر یحیى بن سلام ف كلیاً  قد اعتمد اعتماداً  الإمام ابن أبي زمنین إن .8

  .البصري
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تفسیر  ىالحدیث عن منهج المفسر في التفسیر بالمأثور، والذي اشتمل عل تناولفقد  الأول الفصل أما    

  .والتابعینبالقرآن، وتفسیر القرآن بالسنة ، وتفسیر القرآن بأقوال الصحابة  نآالقر 

والعام وأسباب النزول،  ،والمدنيالمكي : ي علوم القرآن، والتي منهاالفصل منهج المفسر ف تناول كما

   .الإسرائیلیات وإكثاره منها، وفضائل القرآنو والناسخ والمنسوخ، والخاص، 

  :هذا الفصل نتائج

  .في التفسیر بالمأثور تركوا لنا كتاباً  الذینالمفسر من أوائل العلماء  یعد -1

  .للتفسیر الموضعي الأولىهذا التفسیر من اللبنات  یعد -2

یبین الصحیح من السقیم  نالصحابة والتابعین یسرد أقوالهم دون أ بأقوالالمفسر عند استشهاده  كان -3

  .منها

  .لصحة النقل فیما یأخذه منها يونقلها دون تحر  الإسرائیلیةبالروایات  استشهاده -4

سر بهذه العلوم حیث وقد ظهر ذلك من خلال اهتمام المف التفسیر،القرآن في  مأهمیة علو  بیان -5

  .تفسیره ثنایاتعرض للعدید منها في 

تنــاول الحــدیث عـــن مــنهج المفســر فــي القــراءات، والــذي اشــتمل علــى تعریـــف لثــاني فقــد ا الفصــل أمــا    

المفسـر، ثـم منهجـه فـي نسـبة القـراءة، ومنهجـه  استعرضـهاالتـي  القراءاتوأقسامها، وأنواع   القرآنیةالقراءات 

فـي القـراءات، ومــا  لـه یحســبثـم مـا  فـي التـرجیح بــین القـراءات، ومنهجـه ،ات عنـد عرضــهاه القـراءیـفـي توج

  .یؤخذ علیه

  :هذا الفصل نتائج

 .القراءات القرآنیة حیث أسهب في الحدیث عنها مفي عل البارزینالمفسر من الأعلام  یعد -1

  .فسیرهوالشعر، وقد ظهر ذلك في ثنایا ت والبلاغةبالنحو  خاصٌ  للمفسر اهتمامٌ  كان -2

 تناول منهج المفسر في تفسیر آیات العقیدة، وقد اشتمل على  فقد: الثالث الفصل وأما    

 صفةوالتي منها،  الصفاتإثبات  في تهعقید، و الأسماء إثبات فيته عقیدو  ،الإمام ابن أبي زَمَنین عقیدة

 الجنةفي  تهعقیدو  ،لقیامةا یومفي  تهعقید، و في الملائكة تهعقید، و الساق صفة، و الوجه صفة، و الكلام

على  اشتملمنهج المفسر في تفسیر آیات الأحكام، وقد أیضاً  في هذا الفصل تناول الحدیثو  .والنار

 واشتمل على منهجه ،الحجو الزكاة، و صلاة المنهجه في العبادات كو  مذهب الإمام ابن أبي زَمَنین الفقهي،

  .كالربا والبیعمنهجه في المعاملات و في الأحوال الشخصیة كالزواج والطلاق والمیراث، 

  :هذا الفصل نتائج

 تفسیرهویدافع عنها، وقد ظهر ذلك عند  مذهب أهل السنة والجماعةیعتنق   ابن أبي زمنینالإمام  إن -1

 .عقائدیةالقضایا البعض الآیات التي تتعلق بل

  .أن المفسر لم یتوسع في ذكره للمسائل العقدیة -2
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 ره فقط، ولا یذكعند حدیثه عن القضایا الفقهیة یبدي رأی یانالأحالمفسر في كثیر من  كان -3

  .لنا مَنْ هم هؤلاء العلماء رأراء العلماء، وإن ذكر بعض أقول العلماء لا یذك

، مع أنه قال أن التفسیر لیس محله عرض في بیان الأمور الفقهیة یسهب أحیاناً  المفسر كان -4

  . القضایا الفقهیة

وهو  ،أخذت علیه التيشتمل على مبحثین تناولا إیجابیات هذا التفسیر والسلبیات فقد ا: الرابع الفصل وأما

 .بمثابة خلاصة لما سبق من فصول




